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١‏ . ءءء الاستعار الامبريكى 


© 

ماهو الانكيان 9ومااهو الامنتعان الاميرىععل: امو 2 
أهو ننيانة الننما:الخليظة الى تاذمييا شوقول :روزقلت ند 2 اهو 
الاستيلاء على الملتغيرات: 9 افسيير حروب العدوآن والتوسع 
الاقليمي 9 أهو مشتروع مارشال 9 أهو موت الروح المسحكرية 
وأضطهاد الزنوج 9 

هذه كلها من عناصر الاستعار . إنها تؤلف السياسات والاعمال 
الأمتن 1 لتر الاجان قو ا كت يهن دلق م اله امرعرة 
تارمخية من مراحل الرأسمالية . والواقع ان جيع الاممال 
والسياسات تنبع من مرحلة التطور التي بلفتها الرأممالية اليوم > 
وهي اعلى مراحلها وآخرها . 

قد خض لدق بق كتات أله عوائل الامتيان الاقتساة: 
الرئيسية على الوجه التاليي : . - 

)١(‏ تركيز الانتاج ورأس لمال الى درجة عالية جداً تؤدي 
ار الأمر ال نشوءاحتكارات تاهب دو ر] حاسما في المياة الاقتصادية. 
ع يقصد سياة الشدة وقلة المرونة التي اتبعما هذا الرئيس الامير كي فيه 
علاقاته مع دول امعركة اللاتينية وغيرها . [ المعرب ]| 
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(م) اندغام رأس امال المصرفي برأس المال الصناعي ولشوء 
الاوليجار كبة المالية + على اساس من هذا الاندغام . 

(ع) تصدير رأس امال الى الملدان الاجندة . 

(؛) تشكيل الاحتكارات الرأسالية الدولية التي تتوزع 
خيرات العام في ما بدنها 1 

(0) تقسي العالمكله تقسيماً اقليمياً في ما بين الدول الرأسهالية 
اللككيرى 6 دكا 

فالاستعار هو تلك المرحلة من الرأسهالية التي تسود فيها هذه 
العوامل والتي يرجع تارخها الى اوائل هذا القرث . 

ولكن من هم الاستعماريون 'لامير كيون ؟ لبس من ريب في 
ان الكثرة الغامرة من الامير كيين لايد لمافى الاءتكارات 
الصناعية والمالية على اختلافها . فالمواطن العادي لا غلك رأس مال 
يستطيع أن يصداره أو بشيد منه بطر بقة اخريق . إنه لا يشارك في 
الحالفات الاقتصادية الدولية ولاس له نصدب في الفتوح الخارجية . 

إث الشعب الاميرى لبس استعارياً . الاستعماريون في تلك 
المفنه القليلة من الرجال الذين يلكون اميركة ويسيطرون عليها . 
إن أمراء المالمن مثل مورغانت «ودوءه:2 »ورو كفار عه1ام/عماء80» 
ومماون دمزاء31 » والبطانة التي حيط هم » وبعض رجال السياسة 
وقادة الحيش وعحرري الصحف والمسؤولين عن شركات السينا 
٠‏ ء الاوليجاركية نظام من المكم تقد باللطة الما فيه فثة قللة جد من 
المواطنين . اموب ] 


,21121151 ) 01 5256 أوعطعل عط ردد12115ععمنت1 ,ملع بآ جد 
.ل . 10 ,89.م 


الذئ بأئرون يأمرثم ٠‏ ومع ذلكفالس الاستماربون الامي ركون 
غير قل قلبة جد . إنهم لا مختلفوت عن دعب الولايات امتحدة 
فحسب بل هم الى" اعداء هذا الشعب أيضأ . ومن عجبر انهم 
مخلعو نعلى سياستهم الاستعهارية اسم « السياسة الامير كية وو كأنما 
0 01 الثمب كله » وام 'بليسون المدوان في الخارج 
لباس" الدفاع عن هذه البلاد والحفاظ على حريات سُعيها المسالم !.. 


مذور التوسع اروس ماري 

والحق ان الاستعار الاميرى لم ينشأ 'فجاءة غلال نصف 
القرث الذي مغى . إنه رة الاحداث التاركية السابقة في الولاات 
الحفةة وق العال م اقهه اداه دوت الاسولال اذى ال اخالة 
الامير كية في التوسع الاقليمي على <ساب إالهنود»و الملكسيكيين » 
وعتل ف الذول الأووويية الاستغرازية :وعدا اريغت الولابات 
المتحدة دولة ضخمة قارابة الانساع » بعد ان كانت من قبل رقعة” 
من الارض صغيرة” تند على الساحل الشرقي . 

وافتتحت ارب الاهلية عبداً جديداً . ففى خلال الصف 
الاول من القررك التاسع عشير نت الصناعة في الولايات المتحدة 
بأسرع مانت في اها بلر آخر . وفي سين توسسّع سادة” الدول 
الاوروبية من طريق الاستعمار في ما وراء البحار والمخسطات»عني 
رأمماليو الولادات ا متحدة بالتوسع داخل” حدود بلادهم السياصية . 
فبدلاً من ان يلتمس مالكو المصارف والسكك الحديدية والفولاذ 
والنفط موارة هم ف ما وراء البحار انتزءوا الاراخضي من الهنود» 
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وحرهوا المزارعين حقهم في فك متلكاتهم المرهونة » وامتصوا 
ارباحا اسطورية من طريق تمارة الرقيق في الولايات المذوبية . 
ان نهة قي ل انها اقزر وا النزال يوووا باللاتة 
واستخدموا مئات الالوف من المكسيكيين والصد_ ين 
والفيلييينيين في انشاء السكك الحديدية والمزارع الرأسمالية في 
البقاع المنوبية الغربية بأجور يخسة واحوال من العمل غير ملائة. 
وفوق هذا كله سْيّد الرأسماليون الامي ركيون ثرواتهم الأولى على 
آلام الملايين من الزنوج الذين اختتطفوا من ارجاء إفريقية وآلام 
ابنائهم وبناتهم في الاجيال التي تلت . 

وبينا كانت الرأممالية الامير كية تتوسع في الداخل قادت 
عملية* المنافسة التي ينطوي عليها النظام :فه الى نزعة جديدة هي 
جمع البيوت التجارية المتناحرة وتتكتيلها في منظمة واحدة تحتكر 
المأدة وتنحم ف تعمين أسعارها . 

و-والىي سلة 6٠و4١‏ انتهى نو الاحتكارات المختلفة وتكتلها 
الى ان *يتزلا أذى كبير بمصالم الممال والمزارعين وصغار التجار. 
حتى إذا هاج الرأي العام هباجا كيرا اضطرت الحكومة الى 
إصدار قانون يضع حداً جع الشركات الاستئارية الكبرى فى ما 
مرف بالكل المتحدة او التروستات واودم2 ؛ ولكن هذا 
التشريع ( وقد اطلق عليه اسم قانون سُيرمن ااضاد للكروست # 

ه اعلن هذا القانون عدم شرعية « أي عقد أو اتحاد يتخذ شكل 
تروست أو أي شكل آخر » أو أنة «ؤاءرة من شأنها التضييق على الاثجار بين 
الولايات الختافة أو بين الولايات المنحدة والدول الاجنبية . عه [المهرب ] 
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6 اعنام -أكمة مدسععطة ) لم يكن فمالاً بالكلمة لأن المكوءة 
الرأممالية في الولايات المتحدة كانت ولا تزال قثل أقوى ابماعات 
الرأسمالية في البلاد » أي الشركات الاحتكارية نفما التي 'بفرآض 
قرا اتا .ب 

أما اندغام رأس الال المصر في برأس الال الصناعي فقد استهل” 
بالدور الرئسي الذي لعبه بيت مورغان الال في تشكيل 
التروستات في حقلى الفولاذ والمعدات الكهربائية » والدور الذي 
اعبه بنك مياون في تشكيل تروست الالومنيوم » وإقبال آل 
رو كفار على شراء اسهم ال « ناسيونال سبي بنك » وسيطرتهم على 
ال د تشانس ناشبونال بنك » . وم تدخلى سئة ١98.‏ حى كانت 
«نالك ماني مموعات مالية ذخمة تسيطر على 57 بالمائة من صناعات 
الولايات المتحدة الثقيلة » ووسائل مواصلاتا ومصارفها » يا جاء 
في تقرير رسمي اصدرته التكومة الامير كمة نفسها *«. 

وهذا الوضع قاد ال تجتّع الراضل يما فاسع في أي 
قلملة جداً . وإذ كان قانون الرأسمالية هو الكسي المستير فقد 
تعن على الشركات الاحتكارية ان تبحث عن حقول حديدة 
توظف فمها رسامملها الفائضة . ومن هنا التمس أصحاب الرساميل 
المالمة الامير كبة مصادو للربح خارج حدود الولادات المتحدة 
القارية . وهتكذا اخذت الولايات المتحدة تصدر رأس المال إلى 
البيدان الاجنبية وهي التي كانت من قبل بلدا يستورد رؤّوس 
عمساعنعا5 عط رعه) لصم وعععناموه8 23115531 .10.5 ار 


.9 ردماع متطعة الا ,317 .م.1 22١‏ ,زمرممصمعط مدءتععمرة عط ا ]زه 
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الأموال من الخارج ٠‏ 

ولم تكد الشركات الامير كية تغزو الب لدان الاجنبية حتى 
عملت على اقتسام الممتلكات والأسواق فها بينها وبين زميلاهبا 
الأوروبية . من نف اواثل القرن الحالي اقنسمت كتلة رو كفار 
المتحدة منابع النفط المعروفة 5 نذاك واسواقه العالمية فيا بينها 
وبين شركات روتشيلد ونوبل . كا اقتسمت شركة « جنرال 
ايلكتريك » الني يسيطر عليها بيت مورغان اماي اسواق المعدات 
الكبربائية في العالم مع شركة « جنرال ايلكتريك » الالمانية 
المعروفة بال .84.8.6 

ويقضي منطق الاستعمار بأمن تستتيع السبطرة الاقتصادية 
سطرة” سياسية وعسكرية . فلا عحب اذا ما وجدنا الدول 
الاستعرارية الكبرى تسارع » خلال النصف الاخير من القررف 
الناسع عشر » إلى بسط ساطانما السياسي والعسككري على مناطق 
مختلفة من العالى لكي تكن شركاتها الاحتكارية من استؤار تلك 
المناطق على هواها . ولم تكد ذلك القرث بودن بالانصرام حى 
كانت الدول الاوروبية قد استعمرت بصورة رمعمة كامل أفريقية 
تقرساً والشرق الاقصى باستثناء الصين » في حين امست الصين 
نفسها » وسائر آمسية » واميركة اللاتينية مناطق نفوذ للرساميل 
الأوروسة . اما الولايات المتحدة فلم تجسمن © قمل سنة م866١‏ » 
إلا على 1 لاسكا » وهاوالي » وحزء من جزائر ساموٌا 

وهكذا نخد ان عوامل الاستعار الرئسمة المسة التي نص" 
عليها لينين قد نشأت فى الولايات المتحدة وكان نشو ؤْها على نطاق 
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عالمي" . وتلك هي جذور سياساث الحرب والكسب في الخارج » 
والرجعبة والتعصب القومي في الداخل » هذه السياسات الت 'تمتبر 
كو اران خشاتض الأسحوان وعوانه وقد مه هذا #ثلة النامل 
امام كايزر » وسبسل رودس »2 وثيودور روزفلت وغيرمم من 
بناة الامبراطورية الامي ركية الذين كانوا يلون الجيهة السماسية 
للرساميل الماأية . 

والواقع أن عضو بحلس الشبوخ ألبرت بفريدج » أحد دعاة 
الاستهار الاميري الأولن » وصف سياسة التوسع هذه حين قال 
فِ خطاب القاه سنة م146 : 

« إن المدائع الامير كية تنتج اليوم ١‏ كثر ما يستطيع الشمب 
الاميري ان د 7 والتربة الامير كية تنتج كذلك اكثر ما 
تستطيعات ( نستهلك. ومن هنا نرى أن القدر قد رمسم لنا سياستنا : 
إن تحارة العالم يحب ان تكون سي دن ؛ ولدس من شك في اننا 
سنسةولى عليها يا علّمتنا أمّنا » اتكاترة » أن نفعل . ولوف 
ننشىء قواعد تهاريةفي أرجاء العالم كلهلتوزيع الننسات الامير كية. 
وسنملا ماء المحيط باسطوثنا التحاري . وستنوض ول مراحكر 
تمارتنا متعمرات كبرى غ تفسها ينفسها ولكنها ترقع عامنا 
وتثاحر معئا ... # » 

ولس من شك في أن العمال في المصائع والمزارع الامير كبة 
/ 'ينتجوا في يرم من الايام » ماسد حاجة الشعب . ولحكنهم 
انتحوا خلال الخمسين النة الماضمة١‏ كثر يكثير ما أجازت الرأسهالية 
115 م0 عدن عه نزعماكل8 770014 لق , عاو ترعم لم0 * 


21.128- 29, 1.149. 
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لاشعب ان ستبلكه . والحاولة” الاستعمارية لحل" هذا التناقض إِنا 
تتمثل في ما اقترحه بيفريدج الناطق باسم الرأسمالية . 


رار ثى, التوسم اروستعماري 


لقد 'نشّىء الشعب الاميرى على الاسطورة القائة بان جبوش 
الولايات المتحدة غير عدوانية 25388456551 »> وأن المشاريع 
التحارية الامير كية تغزو العالم من طريق المنافسة اللمية وخدمة 
التبكين .يوا آفرات ف هذا اكات الى فورض ده 
الاسطورة امنا ظر 1 العمل أأني تصطنعها بموتات وو ل سار بت »* 
أععم ]5 11لا ا علا دقمقأ 
والاى" ان استخدام القرة العسكربة امتخداباعدو انبأ كات 
ولا يزال شو 5 الرئدسمة الى تعتيدها الولابات ااتحدة 
استعراربة ا ل تي اليا 6 ؛ وكانت هده الأرت ثانوية 0 
ضد عدو مستضعف © هو أسيائية ٠‏ ومع ذلك فقد كانت غنممتهة 
حي المال في مدينة نيويورك وهو يسيطر كا سثرى على الياةالاقتصادية 
والسياسية في الولايات المتحدة سيطرة به كاملة . يدلك على ذلك ما قالته ماري. 
ليز احدى زعياتالحزب الثمي :]ةو :وذ1نمه5 امطاب يحقرق المزارعين: 
8 إن وول سكريت علك هذه اللاد ٠.‏ فلي لوك دحكو متنا حكومة الشعب بواسطة 
الشعب ولصلحة الشعب » بل ححكوهة وول ستريت بواسطة وول ستريت ولمصلحة 


وول ستريت ... والواقم ان قوائينا هي نتجة ملك من شأنهان يكبو 
الرذيلة بالحلل الغالية » والفضيلة بالكرق الرالة . » 


[ الحرب | 
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مخنة هائلة : - استولت على الفبلسين وبورتو رنكو ؛ وسبطرت 
مدورة غير رسمية على كوبا ؛ و كسدت منطقة نفوذ واسعة تشمل 
الم العم الي .من اسرة المتوبدة و#اميسل اميرحكة ارط ؛ 
ونسطت سلطاتا المسكرى على تحر الكازيسان وعبلى كثير من 
القواعد المبية في الحيط المادىء . لبس هذا فحسب » بل لقد امتد 
نفوذ الولايات المتحدة المتعاظم » منذ ذلك المين » تعاظماً كبيراً 
الى لدان أميركة اللاتينية حيث كانت الرساميل البريطانيسة 
والترئتية فى عانية الب الغلنا.+ 

ولتعن الطرن :قن اسان قير وداه تزاف .ذلك نيان 
سُعوب تلك البلا الي بطت اميركة سلطانها عليها لم تكن راغية 
في ان تستبدل مستثيريا الانكليز او الاسبان مستثيرين جدداً 
من وول سثريت . شما كات من أءراء الاستمهار الاميرى إلا ان 
غاعو ارات الأزوت الندوانة از التذغل امد خد شدوى 
الفيلسين » والمكسيك » و "وبا » ونكاراغوا » وباناما » وهابتى » 
وكرارسنا 6+ والمرووية الدوم حك وجو كريناز رح : 
وهر ندوراس » والصين . 

وإنا يتلى الدور الذى لعءتّه القوة العسكرية في تدعم سيطرة 
وول ستريت الاقتصادية على البلداث نصف المتعمرة فى ه 
الكلمات التي خص فيها الميجور جنرال معدل يتارحماتهالمسكرية: 

والقد فذييق ثلانةاوثلائت أعانا فى شدمة حرشا الامرى ع 
كنت في معظبها اسْبه بقاطع طريق يعمل لمصلحة وول ستريت 
والشركات والمصارف الكيرى ... 


له 
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« وهكذا ساعدت” على جمل المكسيك مكاناً آمنأ لشركات 
المترول الامير كمة » سنة 14114 , وعلى جعل هابتي وكزيا ارضأً 
ستطيع ال د نادّيونال سبي نك » استغلاها ... وعهدت” السسل 
أمام بنك الاخوة براون لاستئار نبكاراغوا سنة 19١8-1.‏ . 
وفتحت” ابواب الهورية الدو مينيكية في وجه شركات السكر 
الامير كمة » سئة 1١91١‏ ... أما في الصين فقد ساعدت شرة 
ستاندرد اويل على ان تش طريقها » سنة ١49‏ » في سهولة 
وأسر . و # 

وإذا كانت الامبراطورية الامير كية قد استهلت حياتما بالحرب 
والعدوان فقد حققت تموتها الأعظم بالطريقة الدامية نفسها . 
والواقع ان جميع ما كسبه الاستعار الاميرىيمد ذلك » تقريبا» 
نائىء عن الدور الذى مثلته فى الحريين العالمتين الاولى والثاننة 
وع اعاها توعديناء ] السكر فى. الترات الى عفرت اطرن 
العااية الثانية . 

ولكن التوسع الاميري لم يُحتّق كه بالطرائق العسكرية . 
فقد لمعب الضغط الاقتصادي دوره لمهم في ذلك ايضا . وهذا 
الذغط يشل » في ما يشمل : ( ١‏ ) تقديم القروض الى البلدات 
المستضعفة والى خربتم ا الحرب »© بششروط مناسية لاشركات 
الاميركبة . (م) عقد الاتفاقات التجارية التى تحظر حماية الصناعات 
في الدول المتحمقة من خظن الاحتتهارات الامترتكة الفتدة :+ 
(م) منع اللسفن من اللفر الى بعض البلدان وسَنْ الحرب على 
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عملاتها الرسمية . () تقوية العناصر الرجعية في الب لدان الاخرى 
لي تستطيع خدمة مصالح وول ستريت الواسمة . (ه) عقد 
المعاهدات التي تمكدّن الشركات الاميركية من الاستيلاء على 
موارد الشعوب الاخرى استيلاءً غير محدود . (:) التدخل 
الديبلوماسي لانتزاع الامتيازات اصلحة شركات امير كية يعينها 
(0) تعدين المستشارين الماليين الامير كيين وحامعى الضرائب 
ابتفاء السطرة على مالية البلدات الفعيفة . ْ 

وطبيعى أن تسير الطرائق المسكرية والطرائق الاقتصادية 
جنا الى جنب . ذلك بان قوة الاستممار الاميري الاقتصادية 
تقدام الأساس الذي تقوم عليه قوته العسكرية . ف حين ارت 
الفغط الاقتصادي أو الدسلومامي لا يحدي إلااذا وعنه تدخل 
عكري أو تمديد بالاحوء الى مثل هذا التدخل . وهكذا تلتقي 
جمبع الأساليب ف فى خطة توسعية ة عامة تكون 2 سادمة 6 ا 2« 
وشْه حربية حيناً » ولكنها موجبة ابداً ضد سُعوب البلداث التي 
يتفقق ان تقع ضحية المطامع الامي ركية . 1 

وتتعاون اككتل الاءتكارية المتحدة أو التروستات اوثق 
التعارث مع المكومة مر كزية على تحقبق هذا البرنامج . والواقع 
ان الشخصمات السياسية والعسكرية كثيراً ما تنتاوب المناصب 
العيرى ف وول ساريت وواشاطون . وهكذا نرى الدوائر 
الحكومية تثولى زمام السلطة الاقتصادية في بعص الأوقات » على 
حن ارس السوتات المالية الكيرى هذه السلطة » بصورة مماشرة» 
في اوقات اخرى. اما الملطة العستكرية فتارسها الحكومة عادة” » 


١ا/‎ 


ولكن بعض الشركات الكبرى قد قارسها احياناً بصورة مباشرة 
من طريق القوى المسلحة والحكومات المطواعة التي تقي.ها في 
البلدان الخاضعة لسلطانها . اا 

وائاق ان ستراتيضة الولايات. المتعذة الاستعاونة إنا أريد ها 
ان مممّى اهدافها بأدنى عن مكن وذلك من طريق ت-خير الحلفاء» 
ورمّوة الاعداء . إنما توحه خريتها » في الى الاول» الى ماعات 
الشعب العاهلة والى الخركات التحر”رية الوطنية في البلدارت 
المستعمّرة ونصف امستعمّرة . إنها تتحالف مسع أ كثرالطبقات 
رجعية” في تلك البلاد » ومع طبقة الاقطاعيين عادة” » يإ تتحالف 
مع الدول الاستعارية المنافة لها ايضأ . واكثر هذه المحالفات 
استمر ارا التحالف الانكليزي الاميرى الذي لعب دوراً بارزاً في 
الأزى الابائة الأختو كفعرق اطرين المالميقن الأول رالثاية: 
وق التوات الى تلك الذرت المالك الانيةار 
اشلال الل اروستعواري وهف ار رستعوارى 

زْعم المدافمون عن وول سئريت ان الولايات الماتحدة لست 
دولة استعارية لأنبا لا ملك امبراطورية استممارة ضخمة 
كالاميراطورية البريطانية. وإنه في الواقع لدفاع” خاسر يحاول ان 
مخلط ما بين الشكل والجوهر . ذلك ارت جوهو الاستعار هو 
افراض السيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية على الثعوب 
المتضعفة . اما أشكال الاستعار فتشمل غم البلد المغلوب على امره 
الى اراضي البلد الفاتح » وإنشاء الممتعمرات » وإقامة الحتكومات 
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المستقلة اسمياً والخاضعة للدولة الاستعارية عملياً . وهذا الضرب 
الاخير هر شكل الحم نصف الاستعاري . 

وهناك بين المتعمرات وأنصاف المستع.رات اشكال انتقاللة 
مختلفة » منها الانتداب » والوصاية » والدومدون . وحتى الفارق” 
الرسمي بين المستعيرات وأنصاف المستعمرات ليس كبير] دامًاً . 
وهكذا نهد البريطانيين يلجأون في مستعمراتهم الى الاستعانة. 
بالقوات الوطنية وبالامراء الوطنيين والمْخالى الحلية ما دام هؤلاء 
0 متحركة- في ايدييهسم 3 قعل الولايات المنحدة في أنصاف 
المستعمرات الخاضمة لها . بل إن شكل الك الاستمماري لبس 
دااً اكثر استبداد] ولا أبشع استغلالاً من شكل الحم نصف 
الاستماري . ومن هنا نرى ان الوآضّع السياسي والاقتصادي 
والاحماعي لسكان المستعمرات البريطانية في جزائر الهند الغربية 
ابو تيل العقدىق اهوا من واضع سكان أنصاف امتعمرات 
الامير كية في اميركة الوسطى ويحر الكاريبيان . 

ولدس من ريب في ان الولايات المتحدة ملت عل انتزاع 
المستهمرات بالقسوة نفسها الي تصطنهها الدول الاوروسة » حمما 
يقارف" ذلك امتاسيا ومتدور] ع كا ها ىبررتوو يكو وهاواى+ 
واطون الفقراء > واكام وعتلف عدن الحسطل اماد يريمق 
وقت قريب في الفيليبين . ويهد الحرب العالمية الثانية فقدت 
الولابات المتحدة جزءاً من امبراطوريتها الاستعمارية ننيجة” منحها 
و الاستقلال ؛ لافملسين » ولكنها بوسوت بالفءل » ما ضرت المها 
من حزائر محتلفة ف ال مط الحادىء » وتوساعت »بالقوة :![و1امء1مج 
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من طريق احتلاها المانية الفرسة والمابان احتلالاً عسكرياً . 

ببد ان الاستعبار الاميرى لم يلجأ » في معظم البلدات التي 
خضعت له » الى اشكال المكم الاستعارية » لان كل ار 
نصف الاستممارىي المستقل” استقلالاً اس أثيت انه اكثر مرونة” 
وأدعى الى اعطاء الاستعبار الاميرى ميزة” على الاستممارالاوروبي. 
لاسن : أذنه الا ذلك ان أمراء وول :ستريت الامسارييت 
اضطروا! الى ان *بدخلوا في حسابهم انق الشهب الامير كي 
الدمرقراطية » هذا الشعب الذي اشْترى حر بته بما سفك من دماء 
في حرب ثورية سُلها على مستعيريه ؛ وان المزارعين والطبقات 
الوصطى من اهل المدن اهذت تقأوم 1 ف المقود الاخيرة من. 
القرث التاسع عشر » سلطان وول سثردت وشركاته الاحتكارية 
المشر: 

وهكذا آثر الاستعار الامير كي ان يصطنع اشكالاً جديدة 
من الحم الاستعماري وتمد رجاله الى تضليل الرأي العام » فقالوا 
ان هذه البلاد » الولايات المتحدة » لا تطمع في مغاتم إقلببية » 
ولكنها حريصة على رفاهية الشعوب الخاضعة لسلطاا » لس غير! 

ومنذ الحرب العلمة الثانية وأمراء وول ستريث 'يفيدورد. 
إفادة خاصة من هذه النفمة اللا إستعمارية المضللة . إنهميحاولون ان 
يتوسعوا » تحت هذا القناع » في كل مكان. و انو اسنطون لتسعى, 
الى استغلال حركة التحرير المضطرمة نيرانها في آسية كلها »كا 
اختفات قل سين سنة توعات التعزن فى المستعير انث الأضبائنة. 

ومن سلة ١946‏ الى سئة ١46٠‏ والطة الامير كية الرئدسية 


ةو 


تقوم على مد المستعمرين الو لنديين والفرنسيين والبريطانيين بالمال 
والسلاح ابدغاء القذاء على حركات التحرر الوطني في المتعمرات 
في حين تتفى بالمدل من وراء حجاب على إنشاء حكرمات 
مستقلة » تنيري لانقاذ الملاد من الششركات الاستعاررةالاوروبمة 
وإحلال الشركات الامير كمة محلها . وقد استاميلات طرائتىق 
مشابهة في اوروبة الى غدت اليوم هدفا مياشراً من اهداف وول 
سريت الكثيرة . 

حتى اذا كانت سنة ١46٠‏ صار اصطناع هذه الأساليب أمراً 
اكثر صعوية واشد “عسراً . ذلك بان سُعوب اليلدان اامنية ما 
عادت 'مخدع بأقنعة الاستمار على اختلافها. وف آسيةعلى الكصور ص 
عزآزت هذه الشعوب تنظيمها وقوتها المتكرية ورفمءت الاضال 
التحر بر ي الوطني 5 سيبل الارض » والقدر الكافي من الطعام 4 
والاستقلال الصحيح الى درجة عجزت معبها الحتكومات العامة 
بوحي الاستعار عن الصمود في المبدان فاذ! هي تبدو على حقيقتم| 
ب الأقلؤو ادا دب روتكد كك مرج خيل رسيب 
جديدة » في كوريا » فاستخدمت قواتها المسلحة » تعاونها قوات 
الدول الاوروبية الاستععارية » بوصفها الأداة الرئسسة لفرض 
الاوضاع الاستعمارية وتخلدها أبد الدهر . 
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كثيراً ما 'تسمع فيغرف الادان العرلانئة واسنطون سّبادات 
حر ية حول الاح كارات الفضخمة والمشكلات الى يواحهها صغار 
التحار » فينبري مثو الاءة الى المجوم على تلك الكتل الاحتكارية 
وأسالبيها في العمل » ويصوترون المصير الحزن الذي ينتظر صغار 
التحار » حتى إذا أخيل هم انهم أذضرا رغنات الرأي العام رجعرا 
الى جدول الاعمال فأقروا جموعة من التشريعات الموحى بها من 
تلك التروستات نفها ... 
ومها يكن من أمر فان هذه المناقشات .مر مر الكرام باخطر 
ما تقوم به هذه التروستات الكبرى من نشاط « أعني مناوراتها 
الدولية الحطيرة . فبينا تحد عدد] من رجال الكونفرس يخذلرن 
هذه التروستات في بعض مشاريعها الداخلية نرى قليلا منهم 
يحرأون على خذلانما في مصالها الخارجية الني "نحل عادة” بالراية 
الامير كبة : وعضو مجلس الشيوخ الذي يصوت © يوم الاثنن 
مثلا » ضد التروستات العملاقة هو نفسه الذي يعطي صوته © يوم 
الثلاثاء » لا مبراطورياتها العالمية الواسعة باسم « المعوئة الدولية » او 
0 الدفاع الرطني 6. 


يفن 


والواقع انه لبس في حقل « الشؤون الخارجية » او « السياسة 
العسكرية؛ ما لا يتصل بأخص مصالحالشركات المتتكتلة وأجشعها. 
ففي جمسع ادزاء العام » من تشيلي الى غواتهالا » ومن المونارف 
الى المائية » ومن كوريا الى لبسيريا » حمث تتدخل المحكومة 
الامي ركية عسكرياً او ديبلوماسياً باسم « المرية » أو مقاومة 
الشيوعية » يتكون الدافع الحقيقي هو النحاس او الفاكبة » النفط 
أو الصناعة الثقبلة » الذهب او المطاط . . . 

والسناج من الامير كيين الذيئ يعتقدوناننا لا غلكامبراطورية 
استعمارية ضخمة ينسون ان شركاتنا الاستئارية لك اضخم 
امبراطورية مالية عرفها التاريخ . وان الفرض الذي تهدف البه 
سياسة الحكومة عندنا هو توطيد سلطاها السياسي وتوسيع رقعته 
لكى نكن من وراء ذلك هذه الامبراطورية المالة وتؤيدهها 
قوة” ونسطة . 

وإذا كانت الصناعة الامير كية مصفدة بأغلال الاحتكار فأن 
تصدير رأس المال الى البلدان الاجنبية خاضع لاحتكار أدهى وأمر. 

وتفصيل ذلك ان بضع مئات من الشركات تسبطر على الاقتصاد 
الوطني في داخل الولابات المتحدة . ولكن قلة قليلة من هذه 
الشركات ملك من القوة الاقتصادية والسياسية ما يمكنها من اركف 
تنتزع متلكات احنسة واسعة » وتمصل على الارباح الخاصة التي 
تنشأ عن الّفاض مستوى الا<ور فى التعمر أت والبلدانالاحنبية» 
وتتخلص من مزاحة الشركات البريطانية والالمانية وغيرها من 
التروستات الاستممارية» وتهيمن على الحباةالسياسيةفي بلدان برمتها 


فى 


كجزء لا يتجزأ من اللطة الرامية الى فرض السيطرة الاقتصادية 
يتما : 

ففي سنة ١94+‏ كانت ثة مائة شركة امير حكية كبرى تلك 
ومن موهوذات عتلت المكتروماة الخارجة الى اط رعلا 
الولايات المتحدة * . ولكن” امواج الساسة الدولية كانت أعتى 
منان تطبقها معظم هذه الشر كات فيما بعد الحرب العالمية الثانية. 

وفي سنة 14141 استائرت عشر شركات بتصدير مايزيد على 
هب /: من الرساميل المديدة الى البلدات الاجنبية ++ 

ولبسن من ريب في ا نحاجات هذه التروستات العشم ومطالبها 
مسؤولة” الى حد” بعيد عن مختلف التطورات التى طرأت على 
الساسة: لازن الآنير ك ند اقفاء أطرت العالمة: الثافة : 
وإذن ففن الضروري” ارك ندرس المركز العالمي الذي تتمتع به 
كبريات الشركات الامي ركية واقتسامها الصناعة والموارد العالمة 
في ما ببنها وبين زميلاتم! البريطانية والهولندية والفرنسية وغيرها . 

وإنا يتجللى اقتسام الءالم وتوزعه بين التروستات الكبرى 
اوضح مأ يتحلى ف المواد الصناعمة الأساسية : النفط والمعادرل . 
ومذه الات اتج ( وست فى بنش الأحينان ). في 
المستعير ات وانصاف المتعراتثم “تحمل الىاارا كز الاءبراطورية 
حيث ”تعّدة في اشكاها النهائية وءن ثم *تباع في الاو اق العامية. . 
211628-0طلة 01 كلاذمعن) ر .أمع2آ1 (لالاكوع12 .5 .ل عد 
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رات انفط الْعروَ عدي العالم ُْ ما بياربا 
تحتل" شركة ستاندرد أويل ( نو جيرزي ) أكبر جزء من 
انتراطورة رز كان النفظة .وقد التحت هذه ادر او.ميطرت 
على حمس ما أنتجء العام ال رأممالي كله من النفط في سنة م ١‏ وسنةبه )ةو 
ترا واطقى" انما اصدرت سنة 4و١‏ خربطة للعالم دل مناطق 
إنتاج النفط الاربع عشرة الي تهسمن علبها » ومواقع «صافيها 
الاربعين » وعدداً لا 'نحصى من أسواقها الواسعة . وقد تعحب إذا 
عامت ان المناطى الإمظلل باللون الاخذمر والى ترمزالىاسواقهده 
الشركة الءالمية مَل مواطن يبلغ مموع سكاتها 60٠ 6.٠٠‏ 16+90 
نسمة أي + من نوع سكان العالم كله . وإذا استثنينا من هذه 
الرقعة المز» الا كبر من الصين وشعالي كورياء بلغ مجموع سكارت 
الاسواق التي تسيطر عليها شركة ستاندرد اويل اوف نبو جيرزي 
مدو)ه .9*4 )ل نسمة أو 0 من الكارتف في العالم الخاضع 
لاطان الرأسمالية . 
والبك فا بلى جدولاً سانا باسواق هذهالشرك الحائلة ونيتها 
الى اسواق الشركات الرأسمالية يجتمعة” »يا كانت سنة و؛؟١‏ : 
عدد اكات (باللايين) 
مناطق شركة جموع مناطق خضة تاتدود أويل 
ستاندرد أويل2 الشركات الرأسااية من المجموع 


أمعركة الثمالدة بكاملبا ١١‏ 55 همه بالمثة 

الولايا تالمتحدةوحدها 6ب غ١‏ ؟ه د« 
أميركة المنوبية 45 ١.‏ 4ه د« 
أوروية بع ؟ او > م 3« 


مناطق, شر كة جموع مناطق حصةستا ندردأويل 
ستا ندرد أويل الشركات الرأسالية من الجموع 


أسية ”7 لادب ه بالمثة 
أوقانوسية ١‏ ؟١‏ ٠ط‏ 
إفر يقية .م لدم 0 
اتام ( الرأعالي  )‏ ا عدجعر ‏ عسبرهم م «ط 


ولاتنفرد شركة سا ندردأويليحق” العمل في معظم هذه ناطق . 
فبي تتقامعها مع واحدة او اكثر من التروستات الأخرى » على 
اساس من توزةع الاسواق وتحديد الأسعار بالاتفاق . والواقعان 
العالم الرأمعالي تكاد تتوزعه كله سبع” من تروستات النفط » يلك 
آل رو كفار ثلاثا منها » ويلك « مبلون » 31105 واحدة » 
ولك الخامسة شركات” امير كمة أخرى » اما السادسة فبريطانية » 
وأما السابعة قبريطانية هو لندية  .‏ 

وقد تنفرد كل من هذه التروستات في العمل حيناً . فشركة 
ستاندارد اويل ( نيوجيرزي ) مثلا تسيطر على انتاج البترول في 
كولومبما بواسطة شركة مساعدة هي التروبكال أويل كوميافي . 
وقد تنوض ببعض المشروعات الاخرى شركات خاصة تندمج فيها 
مصالح اثنتين او اكثر من الكل السبع الكبرى . وهتكذا فان 
امتياز التقط في المملكة العربية السعودية ملكه شرك اليترول 
20 
جيدزي (روغفار ) (؟ )ثشركة شل ( رساميل هواندية بريطانية ) ؛ 
( * ) شركة النفط الانكلو ايرائية ( بريطائية ) ؛ ( 4 ) شركة سو كوني 
فاكبوم ( رو كار ) ؛ ( ه ) شركة تكاس ( رو كقلر »2 ومورغات » 
وغيرهما ) ؛ ( 5 )ستاندرد اويل اوف كاليفورنيا ( رو كفلر وغبره ) ؛ 
(*؛ ) شركة نفط اليج ( يلون ) . 
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العربية الامير كية ( آزرامكو ) التي تسهم فيها اربع من شركات 
الولابات المتحدة الكمرى 54 وهذه الشركات الاربع تمع مم 
تجموعة سل اللو لندية في شركة خاصة تلك امتياز النفط في غينيا 
الجديدة . في حبن تمتمع شركة نفط الخليج وشر كة النفط 
الانكلو أبرانية في شرة ببرول الكويت . 

وفي سنة و9١‏ كانت هذه الشركات السبع تبسمن على انين 
بالمائة من جموع انتاج النترول خادج الولايات التحدة والملكمك 
شرلات المعارن, الرونم 

وتنوزعانتاج- النحاس فيالعالم الرأسعالي ثلاث شركات امير كية 
كبرى وعدد من الشركات البريطانية والباميكية . اما الثلاث 
الامير كمة الكبرى( 2 آنا كوندا للنداس«ء م00 205ه26هه 
وشرة كتنكوت للنتحاس تعدرم0) اأمعع صل خآ ور 2 فلس 
دودج ع6ملهط دماعطم ) قتسمطر على ثلاثة ارباع احشياطي النحاس فى 
الولايات المتحدة » وعلى ثلث النحاس في العالم الرأممالي خارج 
الولايات المتحدة . 

ويؤخذ من تقرير أصدرته لطنة التحارة الفدرالمة ار كه سّة 
رجال «١‏ يسيطرون بصورة مباشرة او بصورة غير مباشرة على 
سماسة انتاج الاععاس العا مي وتقرير اسغاره #6 »#واليبك اسماء هؤلاء 

« هي سا ندرد اويل ) كاليفورنيا ( وشركة تكساس قن وستاندرد 
اويل ( نيو جيرزي ) »2 وشركة سو كوني فاكيوم. 


7عم2ره) عغطأا ذه مصمأذذ 1ص مرده) غ120 لدععم0ع1 عطا زه اأعرمررع ]1 عم 
. 1947 ..)! 174 .جزم ,011553 دآ 
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الرجال السثة والشركات التي عثلونها : 

كوونيلبوس كيلىي ( شرك آناكوندا ) ؛ إ.ت. ستانارد 
( شركة كنيتكوت ) ؛ فود سيرلز الصغير ( خبير شرك مورغان 
في التعدين والنفط » ونائب رئيس شرحة نيومونت لتعدين ) ؛ 
1 تغاستر بتي ( منادم النحاس الروددسمة ) ؛ روبرت ستائبي 
( شركة النبكل الدولية ) ؛ واخيراً لوبس كايقس ( شركة فلبس 
دودج ). 

وهؤلاء الرجال يتنافسون على انتزاع حصة الأسد » ولكنهم 
بلتقون وتعاونون على استغلال العال الذيئن بنتحوث النحاس أبشع 
ما يكون الاستغلال » وعلى إقامة العراقيل في وجه جميع الدخلاء 
الراغيين في ان تكون لهم حصة في ذلك الاستئار . 

وخمسة من هؤلاء الرجال الستة امير كبون » وواحد بريطافي 
(7. تشاستر بيتي ) . وهذا دليل لا ينهم على ان وول ستريت 
بسيطر على شركات النحاس الدولية سبطرةء شْيه كاملة . واذا كان 
آل رو كفاز يسيطرون على النفط فأن” ببت مورغان المالية هو 
المسطر على صناعة النحاس . نمئذ سئة ١946‏ ومورغان وشركازٌه 
والمصارف المتحالفة معه بملككرن ست عشرة مديرية في شركات 
النحاس الكبرى» في حين يملك ال « تشابس ناشيونال بنك » الذي 
تسيطر عليه جموعة رو كفار سبع مديريات ليس غير . 

وأمثدل *فرد' سيراز الصغير » احد الرجال الستة الذئ اشرنا 
اليهم آنفأءيصور لك مدى اندغام الحكومة الامير كية بالشركات 
الاستؤارية والمصارف الحكيرى . ففي اثناء المرب العالمية ااثانية 
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كان هذا الرجل يحتل” عدة مناصب رئدسية هم بدت مورغان المالي 
الى حد” بعيد . وكان احدها منصب « مستثار الانتاج » لجيمس 
برنز الذي كان يومذاك مديراً لمكب التعيئة الحربية . وفي سنة 
5 عندما اسندت وزارة الخارجية الى المسثر بوئز فرع زعماء 
افريقيا الجنوبيةالغربية الى منظمة الام المتحدة والتمسوا مساعدتها 
في صراغهم للتحرر من نير المستعمرين الع ر'قيين فيحنوبي افريقية. 
فاكان من مندوبي الولايات المتحدة في تلك المنظمة إلا ان قاموا 
حملة تخريبية حالت دون نصرة الزمماء الافريقيين . وقد كافأت 
حمكومة حولي إفريقية المستع.رين البريطانيين والامير كيين على 
موقفهم ذاك بان عبدت اليهم في استئار مناجم النحاس الغنية في 
جنوب غربي إفريقية » وكانت تستثمرها من قبل شرلة المانية 
'صودرت اثناء الحرب العالمية الثانية . اما حصة ببت مورغانالمالي 
وشركة نمومونت للتعدئ # فكانت ثلث الاسهم لبس غير : 
ومن طريق توظيف مليون دولار نقد في هذا المشروع استطاع 
المساهموث البريطاتيون والامير كيون !الرلاد ان يحنوا ارباحاً 
صافية بلغت تهة ملايين دولار في ثلاث سنوات .... وفي سنة 
41 ترك جيمس برئز وزارة الخارجية » وما هي إلا فثرة قصيرة 
حى "عدن مديراً لشرمة نبومونت للتعدئ ! 

وهذا التعقيد الذي تراه في تنظم احتكار النحاس العا مي لاائر 
له في احتكار النيكل . فبناك شرة واحدة » هي شرك النيكل 
الدولية » تنتج خمسة اسداس اليكل في العالم الرأسمالي كله ٠‏ وبدلاً 

(<) اللذين يعمل فرد سيراز لحابها .. [ امعرب ] 
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من ان تنبرى سائر المجموعات الأميركية والبريطانية والكنديةالى 
تنظيم شركات مستقلة » نراها توازن قواها من طريق امتلاك 
الأسهم والتنافس على المديريات في هذه الشركة المفردة. وهنا ايضأ 
تحظى الولايات المتحدة بالنصيب الأكبر من الغنيمة . ففي اواخر 
سنة ١44‏ كان الأمير كرون محتلون رئاسة الاحنة التنفيذية لشركة 
النيكل الدولية وسيعة مقاعد من تسعة تتألف منها هذه الاجنة . 
والواقع انحون فوستر دالز»ه احد الكوا كب اللامعة في السباسة 
الخارحية الأمي ركية منذ انقذاء الحرب العالمءة الثانية هو مدير 
الاجنة التنفيذية لشركة النيكل الدولية واحد اعضام! » ورئيس 
مككتب سوليفان و كرومويل القانوني الذي تعتمده الشرحكة 
ولسنشيره في كل امم من اءرها 00 

اما الالومنيوم فتستيد به جموعة راموالية واح_دة هي م 
ميلون هولاء]ة . وهذه الشيرة العائلية ( شركة الالومنيوم 
الامير كبة موامءعدرة ؤه .دده تسدامتدساة وتعرف اختصار] با 
آلكووا دهءاة ) 'تسيطر على القسم الاعظم من إِنتاج الالومنيوم 
العالمى من طردى سمادتها المطلقة على هذا الممدان » فى الولانات 
التعدة .و كنداء». وضلطانا عل اشركات التروحية والابطالة + 
وأمتلا كبا لحقول مادة البو كسدت فى غمنيا البريطانية و اهو لندية» 
وفي يوغوسلافية وفرنسة . وتعاظم نو و1 لكووا » تعاظماً هائلا 
اثناء الحرب العالمية الثانية عندما اخذ انتاج الطائرات الهربية 
استهلك مقادير قياسية” من الالومنيوم . وفي الوقت نفسه أزحت 
من المبدان » موقتأ » منافستها العالمية الرئيسية أ -نى تروست 
١‏ ون ةوفه لق لال دري 
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الالومنيوم الالمانية. والواقع ان إنتاج شركة « ]لكو واوتضاعف 
ثلاث مرات ف مايين سئة وخ9١‏ وسنة م94١‏ » وأن حصتها من 
جموع انتاج العام الرأسمالي ازدادت من 4*٠‏ 1 الى م+ / »على 
الرغ من ان دشر كتين جديد_ى “ كاتزر ]1 وردولدس 
2605 » اقتحمتا ممدات إنتاج الالومنيوم فيالولايات المتحدة. 
وبإنثا” هاتن الشر كتين صارت الرساميل الامير كبة جهدمن على 

نحو هم / من جموع إنتا ج الالومنيوم الاولي قُِ العالم الرأممالي. 


ار صر اطو رمأ ت الصساعدٌ 

ولكن ساطات الديركات الاميركية الكيرى في البلدارت 
إعداداً اولياً » فالاحتكارات الصناعية الضخمة “تغرق اسواق ق العام 
عنتجاتها ايضأ . والواقع ان مصانع فورد وجترال مونورز اخرجت 
وحدها ١.٠؛‏ / من أموع انتاج السيارات فْ العالح الرأسمالي كله 6 
باستثناء الولايا تّالمتعمدة )سنة م5 ! ٠‏ وطيع المصانع الامير كية 
الكبرى تقر بدا مصانع قر عمة ة منثورة في طو ل الال ال أسمالي وعرضه. 

والمركز المتفوق الذي تمتله يجموعة مورغان في المناعات 
الكبربائة بالولايات المتحدة ‏ ابتداء من الراديو الى مولد الطاقة 
ومن البراد الى الثلفوت 7 معروف مشوور 1 وهذه الاميرأطورية 
تنتظم العالم بأسره او تكاد 5 

وواسطة العقد فى امير اطورية مورغات العالمءة فى شركةحترال 
التكترك: اقرى التروسقات الاقير كنةق .فتدان الكبياة.. 
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والواقع كن هده الشرة العملاقة لك م يتراوح بن ١6‏ 1 
و 484 1 دن اسهم الذركات الكبرى المنمحة لمعدات الكهرنائة 
فى المابان » والمانية » وفرنسة » ومرا كش» وانكاترة» وأرطالية. 
كا تلك نسياً اخرى متفاوتة من اسهم الششركات المنتحة للمعدات 
الكهر بانية ق النينا » وبدلحيكة 04 وتشيلى » وهوللدة » وأسمائية» 
والويد 4 وتراكية : اما ف الاردنتين 3 والبرازيل م6 والملكسيك 
واوروغواي » وجلوبي افريقية » والمين فتيلك مصانع لانتاج 
المعدات الكبربائية لا يشا ركبا فيها أحد . 

ولا يزال توسع د جنرالايلكيريك » الخارجي ينمو في اطراد. 
وقد يافت الرساميل الجديدة لي وظفتها ف الدلدات الخارحءة خلال 
السنوات الاربع الني عقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية هم مليون 
دولار 9 ) حو ربع جموع الاموال الي وظفتها لم2 ف تلك 
المدة نفسها 00 
نظام الخالفات الروامٌ اررمْتصاوءْ 

لقد درسنا الى الآن اقتسام ملكية المشروعات الصناعية من 
طريق تددير الشركات الكبرى لرأس المال. فلننظر هبئا فى ظاهرة 
جديدة من ظواهر الاستعار البارزة وهي اقتسام اسواق العالم 
الرأسمالي من طر بق نظام الحا لفات الاقتصادية الدولية اع)ة) 
]55 . وقد #تاف هذه الحالفات ف طر اثُقها ولكنها تلتقي 
جميعاً عدد اصول ومبادىء لا تعدوها . 

اما اول هذه المادىء فالاحتفاظ بأسعار احتكارية مرتفعة . 
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وثانمها احتكار الاسرار التقنية لهءنمحاءعء) قِ ما بين الشركات 
الني تنتظمها الغحالفة . وثالثها تعديل الانتاج من طريق أنصية 
( كوتا ) متفق عليها ومبندة على اساس من حال ةالاسواق فيالعالم 
ال رأسمالي . اما رابع هذه المبادىء قتقسيم الاسواق تقسياء إقليمبا 
دل دم هذه النطتة او كلك سوقا يتدمتدل يه فض الشركاك 
الوطنية » ويوزع مناطق البيع في الاسواق الاخرى . 

وفي مورك ان تكوان فكرة” عن الارباح التي جنتهبا 
التروستات الامير كية من طريق اللحالفات الاقتصادية الدولية 
المعقودة بعد الأرب العالممة الثانية إذا عات أن شر + الهندسة 
والمك امتحدة في ببتسبورغ *+#* - وهي تقع فين دائرة نفوذ 
ميلون » ولكنبا متصلة ايض بأحد الاصارف النيويور كية التي 
دسيطر عليها مورغان - هي اكير البعروستات الي تقنسم في مابينها 
اسواق الفولاذ في العالم » وانها عقدت سنة ١4497‏ اتفاقات مع 
الشركات الاجندية المنافسة انّدرت ذه الشركات الىءرتيةو كيل 
بيع طساب شير الهندسة والسيك المتحدة » لقاء عمولة معينة 
في معظم بلدان العام » و لككنها أذنت ها في ان تع منتجات من 
صنعها هي ف مناطق محدودة حداً » شرط ان تدفع القع 2 
التو ر الك قن" عور هده الميفات -. 

ومثل هذا الوضع كان قاماً » قبل المرب العالمية الثانية » في 


حناعة المعدات الكبربائية. فقد ابتلعت ثير كنا حترال ايككتريك 


مططاخ5111] ]اط 01 201285 20) “نل صناه*1] 220 ومتسععم اعمط لع 1 نمل + 
«ء بيتسبورغ مدينة في بنلفانيا «شبورة بصناعة الحديد والفولاذ. [المعرب ]| 
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( مورغان ) ووستنكهاوس (مبلون - رو كفار) سائر الشركات 
المنافسة لما فى الولابات المتحدة وقسمتا السوق اللمة فى مابشها. . 
لس هذا 5 بل لقد وظقتا رساميل كبيرة ار الحدود 
الاميركة وقامهتا الشرة الاجننة اجزاء حكيرة من الوق 
العالمي . وفي سنة .م4١‏ تم اقتسام الاسواق في العالم الرأسماليمن 
طر بق محا لفة اقتصادية دولمة اعامون عقدت بين لسسع من تر كات 
الممدات الكهربائية العالمية وعلى رأسها الشسر كتان الامي رك.تارتف 
العملاقتان . 

ولكن ما المعاني الى تستفاد من هذا كله 9 

ستفاد من هذا أولآء ان الممدات الكبربائية الثقبةلا يكن ان 
تشترى في ايا بقعة من العالم الرأسهالي من غير ان يدفع المشتري 
الجزية الخاصة التي تفرضها شركات الاحشكار النسع . ثانياً » انف 
القوى الرأسمالية التي تقف من وراء الشركات الكهربائية في كل 
بق الوا الاسقم او فلك قوة النقن ذاو الفحن وى ها كل 
بتطوير الطاقة الكهريائية وبالصناعات المسيرة يها في اقطار العالم 
الرأسمالي قاطمة . ثالثاً » ان .مؤسسة مورغان » بفضل مر كزها 
الخاص » وتدخلها العريض في اللشركات الاخرى » وسيطرتها 
العارمة على براءات الامتياز» الصوت الأعلى في هذا الاحتكار.. . 

فاذا رغب نفر من اهل البرازيل مثا فى ان يقمموا منشات 
لتو ليد الطاقة الكهر بائية فبتعّنعليهم انيشتروا المولدات والتربينات 
دعمنطعن؛ من الشركات المنتظمة فى هذا الاحتكار الدولى » 
و يدقما لبها المبالة الذائة الى تنزهااغلبيم: ».و فيد و1 ف إقامة 


3 


هذه المنشات الى مؤسسات هندسية تربطها نشركات الاء:_كار 
رابطة نسب أو قلرابى 57 هذا فحسب » بل يتعان على 
اولك البرازيلمين أيضا ان لا ينتبحوا اعا سياسة قد تعود باذى”" 
جدي على مصالح شركات الا ءتكار في البرازيل ... 

فاذا رغب البرازيليون في ادتناب الوقوع ف هذا الشر ك ففي 
ميسورهم ان يفزعوا الى شركة جترال ايلكيريك البريطانية التي 
لك الرساميل الاميرحكية .4 بلمالة من اسهمها » او الى شركة 
جنرال ايلكتريك الالمانية التي تبلغ حصة الرأسماليين الامي ركبين 
بلمائة من اسهمها لبس غير !... وحَممًا تلفت اولثئك 
البرازيلءون فلن بقعوا إلا على شركات خاضعة إما أسيطرة حترال 
ايلكتردك أو لسيطرة وستنكهاوس . 


اصمر الور ل الصارف 

وكا تقف المصارف الكبرى من وراء الاحتكارات الصناعية 
في الرطن » كذلك تشارك في النشاط الاقتصادي الذي نقرم به 
الشركات الاميركية في مختلف البلدان الأجندية . وإنا تاعب هذه 
المدارف دور المفري بالتوسع الخارجي » الم“فاو ض من اج-ل 
##قيقه . والواقع ان اصحاب مصارف التوظيف كانوا » قبل عام 
١+٠‏ » يقرضون المشروعات الأجنببة وير وجوت ها بصورة 
مماشرة » ولكنهم فرضوا سبطرتهم منذ ارب العالممة الثانية على 
ادوات اكثر فعالية*. ولبس من ريب في ارت كل سنت 
( فلس ) من القروض االمائلة التي تعقدها الولايات ااتحدة مع 





وم؟ 


البلداث الاخرى او الي تقدام الى هذه الملدان من طريق الينكه 
الدولي إنا يقدمها في الواقع أصحاب مصارف التوظيف الكيرى 
في امير كة . ولعلك تعجب إذا عامت أن مثلى اصحاب المصارف 
هؤلاء » المباشرين »محتلون المناصب الرئبية في وكالات الأقراض 
والتسليف»وأن رجاهم يديرون بأنفهم وزارة المالية الامير كية» 
وانهم قد انشأوا لمنة استشارية لتوجيه الحتكومة في القضايا المالية 
الدواية . 

وفوق ذلك كله تشارك المصارف الامير كية » مباشرة » فى 
وكووعات ترط ته المياك ف 'اطافي .. راطق ان التمازف 
الأمير كبة الأربعة الكبرى : ناشمو نال سبي >ه ونشاس. 
ناشونال ( رو كفار ) وغاراني تروست ( مورغان )» وبنك 
اميركة ( جياننني 2 فروعاً كثيرة خارج الولايات المتحدة » 
وانها تتمتع بالنفوذ الأقوى في ميدان النشاط العالمي الذي تقوم 
به الرساميل الأمير كية . 
برص اطوري اوج 

والمق أن نقسمٍ العالم ما بين الكتل الصناعية والمالية يحري 
جنيأ الى جنب مسع تقسيم العالم الرأسمالي تقسيماً جغرافياً الى 


امبراطوربات استعارية مخضع كل منها » اقتصاد, حااويسايا 
وعسكرياً » »لمر كز معين من 0 القوة والسلطات . والمك 


واورغان أعظم السبطرة على هذا الممرف الضخم الذي يبلغ عدد 


فروعه واحد]ً وخخسين فرعاً منثورة في أرجاء المالم . [ المؤاف ] 


ون 


فها بلى خريطة” تقريبية” للامبراطورية الامير كية . وقد 
احتؤأنا نبا يذ كر اللدات الى روكت فبيا السطرة الاميركة 
الاستعرارية رسوناً جعل مرافقها القومية المهمة ملكا للرساميل 
الامير كبة او خاضعة” أسلطانها . أما النجوم فتشير الى البلدان 
التى اعتيرها البروفوسور توماس باركر مون ه8000 منذ سنة 4١91‏ 
جزء؟ من الامبراطورية الاميركية » في كتابه الموسوم 
ب الاستور :الماع القاللمة 1ن 
الامبراطورية الامبر كمة سنة ده ة١‏ 
عدد اللكانث سنة #07 ه١1‏ التروستات الامبر كة 
( باللايين ) او المرافق الي تيطر عليما 


ألاسكا + 0. شركات صيد الاساك 
كندا ١١‏ شركات محتلفة 

غر يتائد ؟..ء. شركة«الكووا» 
كرا + 0 تروستات الشكر 
الملكيك م محادك مختلفة 


ثائية بإدان صفرى في أمعركة (ز شركة الفا كبة المنحدة 
الوسطى ء وبحر الكارييات 0020١56‏ نشبونال سبتي بنك 


بورتو ريكو» "5 تروستات ال كر 
فتزه بلا ع ستاندارد اويل (لبوجعرزي) 
كولومبيا ١‏ ستاندارد اويل( نيوجيرزي ) 
بيرو 1 و.ر.غرايس (النقل البحري ) 
سارو دي باسكو ( النحاس ) 
شبلي 5 شركة أناكوندا وشرحكة 
كتيكوت ( النحاس ) 
بوليفهيا / شركة الممادث الامعررككية 
( الصفيح ) 
البرازيل مغ شركات مختلفة 


نض 


غينا (المولتدية والويطانية) 2 202200٠١‏ شرك آنكووا(البوكيت) 


هوالي + م)ء شركات الكر 

الفيليين +« 6 شركات #تلفة 

العربية العودية والبحرين 3 اربع تركات كبرى (انفط 

تركية 1 الكر وب 

الرائل ١‏ شركات مختلفة 

اليونات 4 ال 

لبسيريا ؟ شركة فابرستوت لفعطلاط » 
0 شركة الفولاذ المبورية 

شجموع الكات لاوا 


وفى خسة بلدان اخرى على الاقل نا النفوذ الامير كي نوا 
كبيراً » وشرعت الرساميل الامير كية تزدزح الرساميلالبريطانية 
وغبرها عن مكانتها : 
عدد اللكات باللايت ا 





الارحنتن 15 
أسيائية 4 
مصر ١‏ 
طايلند ١1‏ 
يو غوسلافية اح 
جوع الكات 45 


وللبابان ( 7 مليون نسمة ) والمانية الغربية ( م4 مليوكف 
نسة ) وضع” خاص . فالقرات الامير كية المسلحة تحتل هذئ 
البلدين » والرساميل أالية الامير كيةتسيطر على تهارتماالخارجية. 
وقد وظفت شركات الولايات المتحدة اموالاً ضخمة” فها مذ 
اثقضاء الحرب العالمبة الثانية . ولكن اليابان والمانية الغربية بلدان 
متطوران » لا يزال ابناؤسما يملكون معظم الصناعات الاساسية . 
والاضال الشعي ضد الا<تلال الاجني في كلا البلدين قوي الى 
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درجة حمات وول ستريت على التردد في بط اشرافه الماشر على 
مرافى الاقتصاد المخاممة . ومن هنا فأن الحم الاستعماري 

الامير كي لا 'توطنّد' اركانه توطيد]ً كاملا في هذين البلدين . 
ومكذا نستطيع ان 'نحمل في ما يلي مناطق السلطاتف 
الاستعهاري الامير كيم تبدو سنة ١46٠‏ »> خذى يعين الاءتبار 
اختلاف ظلال المطرة ودرجاتا : ظ 
عدد الكان سنة 0ع ١‏ ( باللايين ) 


الولايات المتحدة الامير كية . ١)»‏ 
بلداتث تسطر الولايات المتحدة 

على مر افقبا الاقتصادية س.طرة تامة . اه ١‏ 
بلداث في سيلا الى الخضوع 

للسطرة الامير كية : 1ه 


بلداث تتلبا الولايات | اتحدة 
الال عسكرياً 0 ولكن حلكا 





الاستماري لم توطد أركانه فيبا . "| 
جموع سكات الامبراطورية 
الامير كية » عمناها الواسم : 5ه 


والحق ان سكان بريطانبة ومنطقتها الاسترلينية يبلبغ 
عددهم اكثر من هذا الم بقليل . ولكن من الأطأ ان نستنتج 
من ذلك ان الامبراطورية البريطانية ١‏ كبر من الامبراطورية 
الامير كية . ذلك بأن قبضة الاستععار البريطاني هي اليوم أضعف 
مما كانت امس . وإن عدداً من الملدات الني تشكل اجزاء رئيسية 
في تلك الامبراطورية نسبيل الانفصال عنها أو الانضواء نحت راية 
الاستمار الاميرىي الافرى . وفي بعض المناطق البريطائنة 
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الأخرى يتصلار الرأساليون الأميركيون اشاركة زملائم 
الغندية في نسب متزاردة » وهو وضع لا نحد ما يقابله في 
الامبراطورية الأمي ركبة . 

وهكذا نرى ان الامبراطورية الامير كبة هي اليوم » في 
الواقع » اوسع واقوى امبراطورية استعمارية على ظبر هذا 
الكو كب . وأن نحو من ثلث سكان العالم الرأسمالي ليعيشون 
ضمن نطاقبا . وأيأ ما كان فأن منطقة نفوذ رأس المال الامبرى 
أوسع من ذلك أيضاً ..فهي تشمل جمبع بلدان اوروية الغربية 
المنتظمة في مشروع مارشال » ومستعمرات هذه الملدان وأنصاف 
مستعمراتها . ولبس من ديب في أن نفوذ اميركة المسحكري 
والاقتصادي آخن” في التعاظم على تفاوت في القوة والسرعة » في 
جميع هذه الأمضان . وكاما ازداد تورط” العناصر التي 5 تلك 
البلاد في مشبروع مارشال » والخلف الأطلمي » وإعداد العداة 
لحرب عالمية ثالشة انتبت حرية الاصرف عندهم إلى أن ترسف في 
قبود أشد » وأغلال أثقل . 

وفوعنت قاطن + لاله اضفك ان بان اللسسطوون 
الاميركية نفسها » تؤلف العالم الرأسمالي بقذنّه وقضيضه . 


* . وول ستريت ا الزوج 0 
© 


ببتز الاستعار الاميريم اليوم ارباحاً ضخمة” من اجزاء العالم 
الرأسمالي جميع] . وللكن الركن الأسامي الذي تقوم عليه ارباح 
وول ستريت الفاحثة » والذي يدر على اءمراء ه_ذا الحي المالي 
عائدات تفوق تلك الني يحنو+_ا من ابا بلدٍ أجني منفرد » هو 
اضطباد الشعب اازني في الولايات المتحدة نفنها . 

والواقع ان مكاسب عديدة” كت للزنوج في المنوات الي تلت 
الحرب الأهلية مباشرة” . فقد احتل مثلرهم عدداً من مقاعد 
الكونفرس » واشتركوا فييجالس الولابات التشريعية » وأسهموا 
معحلفامُم البيض في إدارة عددٍ م تكو مات الولايات اللنوبية . 
لقد قاتلوا مناجل ملكية الارض » وح التصويت » وحى حمل 
السلام » وق التعلم » وضد ضروب الأيثار والنمييز على اغتلاف 
اشكاها . 

ولكن هذه الثورة الامير كية الثانية ل ':تكمل . وهي لن 
تبلغ كلها إلا حين نت للزنوج ملكية الارض التي حرئوها طوال 
اجيالٍ عديدة » وبذلك يتوفر لهم اساس اقتصادي لتحقبق تحررهم 
الرسمي من العبودية . والذي لاريب فده أن الدناعيت من اهل 
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الشمال » الذزئن سيطروا على الحتكومة الفدرالية في عد الحرب 
الاهليةءلم يتكونوا راغبين في تحرير الشعب الزنجي تحريرً صحيحاً . 
كل ما كانوا يسعوث يسديله هوان تحلوا بحل مالي العبيد الجنوبيين 
في استفلال الشعب الزتجي اقصى ما يكون الاستفلال . والمق 
ان النبجالسياسي الذي اتبعه الحزب المبوري والجيش في الولايات 
ا حذوبية كان تمالة 2 بع مالكي العبيد السابقين لأخضاع الشعب 
الزنحي من حديد 3 النبج الاقتصادي الذي اختاره فحكان 
ادف ألى منع الشعب الزنجحي من امتلاك الأرض » وإقامة نظام 
الانتاج على اساس جديد تتكونحصة الأسد فيه لأصحاب المصارف 
والمصانع والتجار من اهل الشهال » في حبن يحكون مالكر 
الاراضي المنوبيون شركاء ثانوبين ومناظرين عاديين . 
وقد راتت هذة العائة ارعرا خلال العقد الأخيو هن القرة 
التاسع عشر عندما وجد ضغط الاحتكارات المصرفية والصناعبة » 
لأول مرة » متنقّساً كبيراً له في الجنوب . وفى ه ذا العقد 
على الخصوص واللسنوات الي تلته مباشرة” “رفعت القواعد للتدكيل 
0 ارك فى الطتوب .مؤش عت دماثر” للولارات عد زدة* على 
س التمبيز ما بين السود والبيض » و'طر د الزنوج من يحالس 
1 ت المحلية ومن الكونغرس الاميرى . و'سجل في مدى 
ثلاث عشرة سنة نحو الفي حادثة من حوادث الاعدام غيرالمشروع 
الذي أنزل بالزنوج ظاماً وعدواناً . 
وسار اخضاع الشعب الزنجي » اقتصادياً » مع خلة الارفاب 
والتكيل حنب] الى شعنت . ثما هي الا فترة حتى أبعد العمال 
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الزنوج عن الأعمال ذات الرواتب العالية وحيل ينهم وبين بعض 
الصناعات بالكلية ( المنسوجات القطنية مثا ) . فالتمسوا الرزق 
س طريق القيام بأعمال البناء الثاقة » والالتحاق بالمناجم . 
واتخذت إجراءات خاصة للحؤول بين الزنوج وامتلاك المزارع » 
ولفرض العيودية الزراعية والعمل الصناعي ذي الأجل الضئيل على 
١‏ كير عدد ملوم . 

وفي الوقت نفسه ضيّى اصص اب المصارف والاحتكارات 
الصناعية الشمالية الخناق على المياة الاقتصادية الجنوبية لكي يبتزوا 
الارباح الفاحشة من الشعب الزنحي المضطهد . فمززوا صناعة الفحم 
والحديد والفولاذ والقطن والتبغ ووسعوا شُبكة السكك الحديدية 
واخضعوا ذلك كله » على تفاوت فى الدرحة » لسلطان رأس المال 
الشمالى . وفي السنوات التالية تضاعفت الأموال الشمالية الموظفة 
فى امقاع التو وامتوث الى فتافاى مد يله ب والايط 6 
والطاقة الكهريائية » والمريرالصناعي والمواد الكبميائيةامتدادا 
عجيباً جعل أنصية الشماليين فيها اكبرمن انصبتهم في الصناعات 
القدعة نفها . 

وفككذا'عول اللتوي: 6 عدا » الى.تضف: متتميرة وول 
ستريت »> وانتهى الزنوج الى ان يتكونوا عمالاً شبه مسخرين في 
ملك الملتمير 

ومع الايام ازداد عدد الزنوج واسشتدت حاحة المصانع الشمالمة 
ويخاصة ايام الحروب ء الى العمال . فشجع ملايين من الزنوج على 
الانتقال الى الشهال حيث انزل بهم اقطاب المال انفسهم غروب 
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الاضطهاد والاستثار عينهاء ولكن باشكال اقل" وضوحاً من تلك 
التي عرفوها في الجنوب . 
استفمرل الموج اسعررر فاممأ 

والشعب الزنجي » كالشعوب المتعسّرة » لا ملك صناعة” ها » 
ولس له غير نصدب ضئيل جداً في ملكية رأس المال باي شكلٍ 

من أشكالها «يومغ ذلك فيو يقد مقدار] غير بمتوارب من العيل 
الثقيل الذي نحني منه الرساميل الامير كبة أرباحها الأسطورية . 
فنحو ثلاثة أدباع الهال الزكور غير البيض كنوا يعماون في 
سنة 194٠‏ كزراع او عمال أو مستخدمين . أما العمال البيض في 
هذه المقول فبلغت نسيتهم الثلث تقريباً . 

وهكذا تأن 'طفليّة الماة الاميركية المتعددة الجوانب التى 
تيو عدة ملايق سح النككان »اجون الال الفقين لزي نيما 
إما تنبض الى حد غير بسير على كدح الشعب الزنجي القامم للظوور 
في المزارع والمدن . 

وفي سنة 11417 بلغ متوسط دخل العامل الابيض ١984٠‏ 
دولاراً سنويا»في حن بلغ متوسط دخل العامل غير الاسضص5م 
دولار » أي +»سم؛/ من دخل زميله الابيض . * 

وهذا الفرق الذي ينيف على ١١٠١‏ دولار عثل مقدار الدخل 
الاضافي والارباح الفاحثة التي يبتزها اصحاب العمل من العامل 
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الزنضحي المتوسط زيادة” على الارباح السوية (دسدمم التي يحذونها 
من العامل الابيض . والواقع ات الدعاية البيضاء تزعم ان الزنضجي 
دون زملائه البيض مقدرة” وبراعة ؛ وأنه أقل” منوم انتاجأ»ومن 
0 ذلك فهو غير حدير بأن شال ما بثالوت من أجور مرتفهة 
.. ولدس من ريب فى ان الشثعب الزنضخي ي الا شممع بفرصر 
للتربية متكافئة مع تلك الني يتمع ما النيض . وحى الثقافة الني 
'يوقتق الزنوج الى اكتسابها في بعض الأحيان لا تغني عنهم شنثاً » 
من هذه الناحية . فالاحصاءات اللتكومية *تظبر أن الامير كي 
الابيض الذي درس أربع سنوات أو خمس سنوات في الامعة 
بلغ متوسط دخله السنوي»؛. «دولاراً « في حين ان الامير كي 
الزضمي الذي أتم مراحل الدراسة نفسها يبلغ متوسط دخله السنوي 
١‏ دولارا . والمواطنوت البيض الذين لم يتجاوزوا مرحلة 
التعليم الثانوية لا يكسبون ضعف ما يكسبهالزنوج الذين نساووهم 
ثقافة“فقط» بل يزيد دخلهم بنسية ٠؛/‏ على دخل شريحي المادعات 
من الزنوج . ليس هذا فحسب » بل ان الاميركيين البيض الذين 
لم يعدأوا مرحلةالتعلم الابتدائي يكسيو ن| كثرمن الزنوج الخامعيين» 
و يلغ متوسطدخلهم 7١‏ /]! كثر من متوسط دل امثالهم من الزنوج# 
ولدس هن ريب في ان إيثار البيض على الود في مدا نالعيل 
قؤنودية” قا ذانه د لتك لبن النينة كرا الج من العرا لل 
فاءيى ان العامل الزنحي لا ".مطى اجراً اقل لقاء عل أقل »بل 
5 .2810 ,8-46 اسمروع8 رعو ععسصره كه الأرروط .5 .10 ا 
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لقاء عمل عند ل العمل المطلوب من العامل الابيض او يزيد عليه 
000 ال" والكيف جميعاً . 

صحبح” ان الزنوج معزولون في اال مخدوصة . ولكن 
هذه الاعمال لست » على أبة حال » اسهل الأعمال او أقلها حاجة” 
الى البراعة . إن سكس ذلك تاماً هو الصواب . فالعمل الذي 
سند الى الزنجي عادة> هو اكثر الأعمال مشقة » وأسُدها خطراً » 
وأكرهها الى النفس » وأيلغها إِدداءٌ لاصحة . والعال الذئ يؤدون 
هذه المهام” نفسها في الاتحاد السوفياقي ما “ركافأون على ادائهم إباها 
بأجور اعلى » وساعات من العمل اقل” » وعاطل اطول آنجالاً . 

ويلاحظ جنر ميردل ادلء:ةءددمد»6 في كتابه « مأزق” 
اميرك : ان واحدا بالمئّة من العهال في شعبة الادوات من شركة 
فورد لاسيارات » حيث الاجور مرثقعة جد » هم من الزنوج » في 
حان أن 11 من العال 58 قسم الصب” والسك من الشرة 
نفسها » حيث الاجور متخفضة ج دا بالرغم من ان العدل هناك 
اق واخطر وبالرغم من انه يقنضي براعة مائلة » هم من اصحاب 
النشرة الوداء ج . 

اما روبرت ويفر فينص في كتاب له عن مشتكلة العمل عند 
الزنوج على ان الكثرة الكميرة من العهال الزنوج ف الشمال علوت 
في مصائع الصب » وغيرها من المصانع الحارة » اللكريهة ء الي 
تقدتم الى عمالها اجوراً «نخفضة تسبياً جه . 
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وفي مور القارىء ان يكو"ن فكرة عن الأ وال التي 
ببعمل هؤلاء الزنوج في ظلها من تقرير وضعته بعثة بريطانية زارت 
ملة ه984١‏ مصانع سك الفو لاذ في الولايات المتحد ةبدعوة من ادارة 
مشروع مارشال » لتعلم الاوروبيين «طريقة العش الامير كية» . 
فقد وجدت هذه البعثة ان همه / من الخسة والسيمين الف عامل 
هم من الزنوج و /١6‏ هم من«العال الاوروبيين بولونيين وتشكيين 
وإيطاليين وغيرهم» » و .#/ ثم من « الما لالامير كيين البيض» . 

اما عن احوال هؤلاء الزنوج الذين يؤلفون الغالبية الكبيرة 
من العمال المنتجين في تلك المصانع » والذين يقدم كل” منهميجهود] 
يزيد ما بين ١ه‏ / ألى 9٠‏ / على ما يقدمه زملاوه في مصاع 
الصب والسبك البريطانية » فيقول التقرير إن البعئة وجدت العهال 
الزنوج « منهمكين في عمل ساق الى حد بالغ » حاملين بأيدهم 
مطارى ثقدلة من حديد . » وان هؤلاء المال يشتغلون شف لا 
وكوا اعلا د فلا بكاد النبار ينتصف وتعلن الصفارة بدء عطلة الظهيرة 
حى بنطرحوا على وجوههم » حيث يعياون » ويستاوا للطان 
الرقاد . » وبشير التقرير ذوق ذلك الى انعدام الوقابة من تئريب 
الرئة بيب استنشاق الرمل والتراب وزدم»5:11 و ١‏ تضحمة السلامة 
على مذبح السرعة » و « جو الاهمال الذي يسود الأبنية جميعاً ». 

وتعزو البعثة هذه الاحوال كاها الى رغبة اصحاب الاء#ال 
« القساة القدوب » في ان ينتزعوا من عمالهم اعلى قدار مكن من 
الانتاج حتى في ايام الكاد . ولكن لماذا يرتضي الزنوج القيام 
يهذه الاعمال التي يعافها معظم العال البيض ؟ هنا يزعم الزوار 


/ا 


البريطانموت الذئ اعتادوا استفلال الشعوب الوداء “في إفربقمة » 
ان الزنوج « يحدون لذة” كبيرة , في هذا النوع من لعل 4 
وانهم يشتفلون في ازدراء كامل لللصب والاعياء » و انهم «بألفون» 
الحرارة المرتفعة ارتفاعاً كمير؟ . 

وفي الزراعة يظبر الاذطباد الاستعماري الذي مخضع لهالزنوج 
في اكثر اشكاله تطرفاً . فغالبية الزراع الزنوج يعماونعلىأراض 
ليست ملكا لهم ويقدمون ما يزيد على نصف غلاامم اجوراً 
للمالكين . واكثر من هؤلاء عدداً اولك الزنوج الذيئن يستأجرهم 
اصحاب الاراضي لقاء أجر معلوم » وهذه الفئة هي التي تعاني من 
الامتفلال أده وافساة . ففي موز سلة ١440‏ كان متوسط 
التعويض البومي المدفوع الى الأجير المزارع في الولايات الغربية 
الشهالية الرسطى حبث لستظدم عدد قلرل حداً من الزنوج 1 
5 دولارات و مه سنتاً .اما في الولايات الشرقيةالمنوبية الوسطى 
حيث ثدف العال الزراعيين تقريباً من الزنوج » فقد بلغ متوسط 
ذلك التعويض م دولارات و 6م سنتا . لدن هذا فحسب » بل 
تو عسل دخل جميع لم البيضاء العاملة في المزارع بلغ 6١م‏ 
دولاراً سنة ١49‏ » في حين بلغ ترمد ادر الملونة 
دولار ‏ اي ان الفرق بين الدخلين يكاد باغ نفس الفرق 
الذي وحدناه قاع بين دخل العامل الصناعي الأبيض ودخل العامل 
الصناعي الأسوة ع وشو ٠‏ دولان .+ 
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ولكن ى تبلغ الأرباح الفاحثة الني يبتزها الاستعمار الامي كي 
ن استغلال الشعس ا استغلالا لآ إضافياً 9 إن ف 00 ان 
ع على جواب تقربي إذا يرة فرق الألف ومئة دولار الذ يي 
3 شرنا المه را ١‏ ضافياً » ثم خرينا هدا الرقم بعدد العمال 0 
المنتحين في حقلي الزراعة والصناعة “ود بلغ مم ور تحوثلاثة 
ملاييث ونصف » وعندثد تلكوت اللنتبحة ريحاً إضافياً إحالاً يبلغ 
أربعة ملمارا ت دولار تقريباً . 
والو اقع ان هذه العماية الاحصائة لا تشمل غير مناجي الساع 
من المهال 9 . انا 'تسقط من الحساب » مغلا » مئات الالرف 
مز التجناء الرغنات اللواق يت كن ونين ابسن فى اول 
المواطنين الاثرياء لقاء عشيرة دولارات اسبوعياً » في المنوب » 
وماين قير الى خنة وعقرى :دولئر] اسوعيتا] ل القيال 
( باستثناء مدينة نيويروك . ) ١‏ 
وأيأ ما كان فان رقم الاريعة ملمارا ت دولار عمل تقديراً 
انظ ١1‏ كته اله 3 الابير ومن امطياك :اذهب 
الزنحي لالة يل هون ة] هيا من مو اردالريح ناس ملكي 1 
وتفصيل ذلك ان الشعب الزئّي في الولادات دة » أيقاضى 
اسعاراً أعلى من الاسعار الاحتكارية العادية السائدة في هده البلاد. 
ففي الريف اجنو لي يتعين على الكان الزنويع ان يدفهوا اسعاراً 
اضافية في مخازن القرى ... وفي الماث 'يءزل الزنوج في مناطق 
خصوصة من مثل منطقة م قار 6 تع لع نكر ف تبوبورك » حمث 
تباع السلع » على رغم رداءتها الندبية » بأسعار أعلى ا تباع في 
المناطق المجاورة . وانما تتحلى هذه النزعة الى استغلال الزنوج ادشع 
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ما تتحلى » في احور اانازل. والواقع ان احقر احماء العمال القذرة 
مساك التي تعرفها مدينة تمويورك» والي علكبا ١‏ كير شركات 
الأمن وشركات الرهون وغيرها إنا تقرم في منطقة «هارلمء 
الآنف ذكرها . ولكن اجور المنازل ههنا اعلى منبا في سائر 
المناطق العمالية بنسبة خمسين بالمثة !... 

اضف الى ذلك ان ايا عحاولة إحصائية لا تستطيع ارن تتسع 
لآلام البغي نصف العبودي” الذي يحسا في ظله ملابين الزنوج 
الامير كيين.فأسر الحصادئ الى تتعاقد على العمل كأسر » يكره 
افرادها حميماً ‏ الشيوخ والنساء والاطفال الدغار ابتداء من سن 
الخامسة_على ان يعملو! في الحقول من «طلع الفجر حتى الغروب . 
ومن طردق الديون العحمية وستن العيودية المقنمة باقاعة رقاق يحما 
هؤلاء الزنوج شيه سجناء او أسرى محق الك المزرعة القاء القيض 
عليهم إذا ما حاولوا مغادرتها . اما المهاجرون الذين لم تعد الماجة 
اليهم ماسة في المزارع الجنوبية فأنهم يعيشون تحت رحمة ملتزمي 
الاعمال بالمزارع الشمالية الرأسهالية وفي أ'سرم .٠.‏ وهل لاسى 
اخيراً » مئات الالوف من الزنوج الذئ 'بعتةلون كل سنة “ في 
الجذوب » اغير ما جرية اقترفتها يديهم « ابتغاء إجبارهم على العمل 
المسخر في مزارع الجون وفي الشوارع والطرق اصلحة شركات 
الاغذية والملتزمين الذين يحذون مُرات لهم غير المأحور ! 


مظاشر اررضطربار الساسى 
إن" في وضع الشعب الزنحي في الولاءات المتح_دة مصداقاً 
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لقرل كارل مار كس الأثور : ولا يستطيع الميل ان *يعتق نفسه 
في البشرة البيضاء حيث يتكون *مسترقاً أو 'مستعيّدا في اليشرة 
السوداء.» ولدس من ريب فيان هذا المنطق ينطيق على الاستفلال 
الاستعاري الفاحش للشعوب المتضعفة تشكل عام ولكنه ف 
الحالة الخاصة بالشعب الزنجي » بقع في قلب الوطن الأم” » ويتراك 
اثره المباشر في وضع العمال البيض انفسهم . 

وما يكن من ابر فأرك زعماء نقابات العمال في الولايات 
امتحدة » باستثناء قلة صغضميرة من التقدمين « يشجعوت اضطهاد 
العمال الزنوج ويعملون على ترسمخ قواعده وترطيدها . والواقع 
ان عدداً من نقابات احرف الني تقتضى براعة خاصة 'بحظر على 
الزنوج الانتاء البها تحظيراً فرعا ظ قتحين اقلق عدة” من 
النقابات الاخرى أبواباءبصورة غير مباسّرة » في وجه الزنوج من 
طريق نظام التدرتب والاجازة الذي تفرغه على أعضائما . ليس 
هذا فحسبءيل ان النقابات الصناعية القوية لتقصر تقصيراً فاضحا 
في حمل اصحاب العمل ع_لى منح م#الهم الود حقوقاً متساوية” 
و امقوق التي منحو نما مام البيض عو في النضال ضد قاعدة « آخر من 
يُستأجر » وأول من بُسرئح ويُطرد » الني يطبقهبا اصحاب 
العبل ضد الزنوج » وفي الحبلولة دون فرض الأعمال الا كثر مثقة 
والأقل اجراً على العناصر الزنجية في امحل الاول » وفي المطالبة 
بان يتولى العال الزنوج بعض المناصب في النقابات الخ . 

قد انتنشرت معوم التعصب العرقي في طول البلاد وعرضها 
وتويت الحاري اللباة الامير كية بغيما .قاذ رامين الدب 
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تتعود اصطناع تعابير الاستخفاف والاحتقار ف معرض الاسارة 
الى الشعب الزنجي والاقلمات القومبة الاخرى . والتى ان 
الطقات اللا كة قد عاولك نقشية ' الأنة ا الآمير كنة آل اليدة إلى 
طوائف متبايئة على اساس, من الأصل القومي . وعلى الرغم من 
ضروب الدعاية التي تدور الولايات المتحدة و كأنها « بوتقة تلتقي 
فيها الشعوب » لا يزال رجال السياسة ببنون حملاتهم الانتخابية 
على نداءات خاصة الى ٠‏ الناخين الاير لنديين » و «الناخيين 
الم و لنديين » » و «١‏ الناخمين المهود » و ١‏ الناخيين الايطاليين » » 
و« الناخين الزنوج ١6‏ 

و مضامين أخرى أبعد مدى وأسْد خطراً . ذلك ان الجاعة 
التي لا ترى بأسأ في إنزال الأذى والاضطهاد يشمب كامل نحا 
! ارض الوطن خليقة” بأن لا تتحمس للاضال ضد هذه الأساليب 
نفسها حين “تطبّق في جنوبي افريقية » أو آضية © أو اوروبة . 
والاتعان لناعة الككيل بالرنون نرق الاباك ااتعيدة يكوه 
بصورة منطقية الى الانتصار لسياسة التوسع الاستعباري والكرب 
العدوانية في الخارج » برنم ما يحره من عواقب وخيمة على الشعب 
الاميرى ككل » وعلى عمال الولايات الماحذة بوجه خاص . 
وهكذا فلس عجيباً أن نرى زعماء نقابات الال المؤيدين لنظام 
اضطهاد الزنرج واستغلافهم يؤيدون اصرح التأبيد برنامج التوسع 
الاميرى الاستعاري برمته . 

والواقع ان اضطباد الشعب الزنجي هو عقب آخيل + في 

+ أخيل هو بطل « الالياذة » لهوميروس . وقد أبدى في حصار 


كد 


الاستمار الامير كي . ان من اللمتعذر اخفاءه باشكال الاستقلال 
كم هي اؤال في انصاف المتعمرات ؛ وفي استطاعة كل من يزود 
الولابات المتحدة ان يراه بأم العين.إنه بسخر من جميع الادعاءات 
الديبلوماسية التي تسعى الى اظهار الولايات المتحدة عظهر الحرريص 
على مصااح الشعوب الملونة في آسية وافريقبة ؛ ويفضح فضحاً بشعاً 
الدعاية التي تنبجح وعمتوى اللياة الامير كية الرفيع » » هذا 
المستوى الذي *يعتير حراماً على خة عشر مليوناً هن الم اطنين 
الزنوج . .. 

ولا دناب هده الفضمحة لسدعى مادةالولاءات المتحدة الماصطناع 
الزنوج الذئ لا سّورعون عن نصرة الاستممار . وما نحدر ملاحظته 
أنهم لا 'يسندون الى هؤلاء الزنوج مناصب ذات سلطان حقيقي » 
بل يضعونم في مراكز لا سْأنها في العلاقات العامة » ويخاصة مع 
مواطني البلدان الاخرى . ومن اقرب الشواهد على ذلك تعبين 
رالفبانش والسيدة أديث سامبون في منصيين من مناصب«الاهم 
المتحدة . » ولمثل أغراض الدعاءة هذه » يتظاهر الرئيس ترومان 
بالعطف على قضبة الزنوج ويؤيد مشروع حقوقٍ مدنية هدف الى 
تحسين أدوال الشعب الزنحي . فهو يلوم الكونغرس على عدم 
افراره هدا المشروع » ولكنه لا يحاول النلضال من اجل اقراره» 
ولا يسىء قوى حزبه لانحاحه » ولا يتنكر لاعءضاء هذا المزرب 
طراودة من ضروب البسالة ما جمله مثا يغرب في القوة والرجولة واليأس 
الثديد » ولم يقط في المدان الا بعد ان اصيب في أحد عقبيه بهم مسموم 


سدده اليه « باريسن » . وهكذا يحكون المقصود من « عقب آخيل » هنا 


الدن 


الذئ يتزعون حملة الكفاح فعد د المشروع. وهو هوقف مختلف 
جدا من مواقف العزم والصلاية اللي يتخذها ترومان والحزبارتف 
الديموقراطي وابمبوري كاءا رغيوا في افرار تشريع يتصل من 
قريب أو بعيد بالاستعداد للحرب او بالتوسع الخارجي . 
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6 النقطة را اعةوالذول فى الصاورة 
© 

في م تشرين الثافي سنة ١54‏ خاطب الرئس ترومان حمهورآ 
من نساء الحزب الديموقراطي فقال : 

« نحن مشهورون » بعض الشىء » با معرفة التقنمة ...[معذهطءم+ 
وما أبتغي ان اقوم به هو ان اقدم الى سعوب العالم هذه المعرفة 
وذلك الفن... خدمة السكان ومصلحتهم لا لاستفلاهم واستئارهم. 
وهذا هو المعنى الذي تفيده النقطة الرابعة . 

و... إفي لأقف في مكتى وألقي نظرة على مصوكر الكرة 
الارضية الذي قدمه الى الخترال إيزنهاور ... الأمصور نفه الذي 
اصطنعه ليكسب الحرب في اوروبة . 

« اني لارى انماراً واودية ضخمة غير متطورة ... ولبس من 
ريب في ان نبري الفرات ودجلة يمكن ان يحولا من جديد الى 
جنة عدن ٠.‏ ففي عبد نوخد نصر كان ذلك الوادي *بطعم ما بين 
اثني عشر ملبوناً وخمسةوعشرين ملبون نسمة.. .وان فياستطاعته 
ان يفعل ذلك كرة اخرى ... » 

ولس هذا اول وعد استعماري “وجه الى الشعوب المستضعفة » 
ولكنه في اغلب الظن اكثرها إسرافاً . فطوال تاريخ الاستعمار 
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كان الحكام يغطون اغراضهم الاستئارية بورقة من تين ينسجون 
أليافها من نظاهرم بالحرص على ير الفثات المستثمرة ومصلعتها. 

والواقع ان الرئيس ماك كيئلى نامف ءءة:ة بركر استيلاء 
الولايات المتحدة على الفبلسين بقرله ان ه ذا الاستيلاء واحب 
علمنا له رفع مسئوى »> الفيليبينيين و «غدينهم » و «تنصيرشم».. 
ولكن الشيء.الوحيد الذي ارتفع مسثوام » بعد الفتح » هو ارباح 
الشركات التى استيدت بالاقاصاد الفنلسنيى وسخرته لمصالهها . . . 

وعندما قصد هارفي فايرستون» احد ماوك المطاط الاميركيين» 
سنة ه4؟ » الى لسيريا احاط رحلته هذه هال من الدعابةالصارخة 
حول الخطط الى رممها لخدمة ناك البلاد وثقل المدنية الى اهلها . 
حتى اذا اتقضت مس وعشرونسنةعلى هذا الاعلان كانت الحضارة 
الوحيدة الني حمابا فايرستون الى لبيريا هي جموعة من القواعد 
الجوية واللحرية الامير كية ومنجم حديد تلكه شر الة ب ولاد 
الجبورية . # فلا يزال العال المثتغلون في المزارع يعكأونت من 
افراد القبائل الاهلية بطريقة العمل الالزامي الافريقية امألوفة . 
ولا يزال الامي ركيون يدفعون الىكل. منهم كانية عشر سنتاً 
اجر يوميا . وقد اطلقوا عليهم الرصاص » سنة ١40٠‏ » عندما 
اضربوا مطاليين بزبادة في اجورثم لا تعدو ثلاثة سنتات يومياً ! ! 

وفي العقد الرابع من القرن الحالي وضع صنر وياز » خبير 
الرئس روزفلت في سؤون امير اللاتنية» وسياسة الجا رالصالح» 
ترعناوط «مططهنء2 6004 التي افترض ان ع ل اطراحا 
٠‏ ء احدى الثركات الامير كية الكبرى » وقد مر ذكرها . [ الممرب ] 
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ل « دسلوماسية الدولار » وأخذاً بسياسة جديدة تقوم على إسداء 
المعونة غير الانانبة » الى دول أميركة اللاتينية ابتفاء تطويز 
اقتصادها وتعزيزه . فاما كانت سن حة وخمو١‏ ا المر اسل 
الديباوماسي بلير بواز يقول : « الحق ان السياسة الامير كيةتسعى 
ابد إلى بسط سلطانما على أميركة اللاتينية كلها.. . بقيعلى صر وياز 
أن يبدع اسلويا مخدع الناس عن حقيقةالسياسةالامير كبة و يظبرها 
عظبر البراءة والتجرد الخالصين ء في نصف الكرة الغرلي ... » 
والواقع ان كثيراً من ملامح النقطة الرابعة الحقيقية يكن ان 
ترى من خلال تصرنحات عر ابيها والمدافعين عنها . ففي 1+٠‏ ذار 
سنة ١46٠‏ بسط ناظر الخارجية دين أتشدسون » أمام طنة العلاقات 
الخارجية بمجلس الشيوخ » الاسباب الموجبة لبرنامج النقطة الرابعة 
فقال إن ثلث السكان في البلدات المتخلفة اقتصادياً لن يرتضوا لنقر 
وا مرض اسلوياً لهم في الحياة » بعد الدوم » وأهاب بال رأسعالية ان 
تقدام حلا ىذه المعضلة » وإلا وجه هؤلاء السكان وجوههم سْطر 
الشوعية . ولدس من ريب في ان مخاوف أتشون في تحلبا لان 
تلك الشعوب قد رأت إلى النجاح البالغ الذي افترقك ب اطروينة 
الفبرري ف الت الرطلى الدريات الي لخت ل يرم يفن الام 
مستعمراتر قيصر بة معد مة فأخذت اليوم بأسباب الرقي وأصلاهت 
تصنيعاً زاهراً وغدت تشارك على قدم المساواة في إنثاء الحياة 
بالاتحاد الوفماني . 
رد تق ماعو ونا - عدم[ 2 رده 1اع نآلا اعم سنك » ,كعلام8 عتواظ + 
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فبل يقدام إتشون بديلا مملياً يستطبع ان يضاهي البرنامج 
الامترا كي الذي ائبتت الايام نحاحه 7 انه حين ينتهي الى الكلام 
التفصيلي حدبو” أن محمب آمال ايا إفسارت قرم العرن من 

واساطون 5 التطور الاقتصادي ذبو بقول : 8 اوت ان هنا!ء 
فكرة سالعة5 تذهب الى اننا سوف نلشىء مصائع كبيرة ومناحجم 
لتك الشعوب المتخلفة افتصاديأ . فأنا اعلن هبنا ان ذلك غير 
صحبح .ا .اه 6 * 

واذاكانت هذه الفكرة شائمة شْبوعاً كميراً فلأن رجال 
حكومة واسُنطون ظلوا طوال عام تكامله بروجون للاسطورة 
القائلهة بأن الولايات ااتحدة عازمة” على ان تنوص لعساء برنامج 
المساعدة قِ مدان التصنيع 0 

ا و لا كه ال ا . وقد أسهبب 
اتشسون فيعرض ل وم امير كا 
اوصى احد المزارعين باستعمال سماد نيرات الصوديوم » قعل 
المرارع دتصصحة امير فبلغ إنتأجه من اطزطة ثلائة اضءاف إنتاجه 
السابيق 506 ولكن اي تفع ف مثل هذه التصمحة للكثرة الغامرة 
من الفلاحين الفقراء الذين لا قبل لهم بشراء الأسمدة النجارية » 
والذئ لا ملكون اوقا ما ولكنهم تكد حون أعمرثم من احل 
رفاهية الأمراء الأقطاعين والشركات الاستعمارية 9 فواض” إذن 
ات البرنامج اللاإستمار ي القبقي تالاو لاوتك الذئ 
يحرئونها - خلمق” بأن يكون اكثر استهوأة لافلاحين في البلدان 
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غير المتطورة » ومن هنا كان هو البرنامج العبلى الأوحد . 
ومثل” آخر من اتشيسون : « فى استطاعتنا » مثالا » أرت 
نساعد سُعوب تلك الب لدان في أمور من مثل تعداد السكان 
بالأساليب الحديثة ووضع الاحصائيات الحيوية اعم 
الى رأس المال الموظف من اجل القيام بهذا كله . 
أجل » فبذه « المساعدة الفنية » ورخمصة » جداً 1 د ولس 
من الغروري ان يكون الخبراء ثقاتٍ من الطراز الأول في 
فروع اختصاصهم . ولا ديب في ان هذا العمل يحب أن يستهري 
الشبان الاميركبين الذين يتمتعون ببعض الكفاءة والبرة 
وأحسب ان في استطاعتنا ان نقع على مات من الرجال الصالين 
في الدوائر الحكومية والبلدية » وفي المدارس والخامعات » دفي 
المزارع والمصانع ومنظات البحث الخاصة . والمشكلة الآرنف 
تتلخص' في البحث عن هؤلاء الرجال » وإخضاعهم لتدريب إضافي 
بسيط » ثم اقناعهم بالسفر الى الخارج في خدمة امتهم وبلادثم . » 
ببضع مئات من الشباب الطالع يعتزم اتشون ان سد 
حاحجات “ثلي سكان العالم » وان يقفا اندفاعهم نحو التحرر 
الوطني ! وينبه ناطر الخارجبة مستيعيه الى ان برنايحه « قد حتاج 
إلا فى ا حوال قلملة الى حمس سئوات تاو عشر سئوات او 
اكثر من ذلك ايضاً لكي يؤقي ماره اليائعة . حسناً » إن عشراً 
من السئوات لا تعدو ان تكون دقيقةة في حياة الأمة 4 واقل 
من ثانية في حياة الحضارة . » 1 
والواقع ان حمس سنوات او عشراً تعني حياة” او موتا » 
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شبعاً أو جوعاً » صحة او مرضاً » ساسا او حرباً » بالنسية الى 
مئات الملابين من الشر ... 

إن الناس لا يستطيعون الانتظار . وإنهم لن يدوا بفلفة 
اتشسون في «٠‏ الدقائق » و ١‏ الثواني » . ولا خلاف في أن قبية 
برنايحه الدعاوية حل سْكُ وارتياب . فعلام هذه الضجة كلها 9 وما 
هي المحقبقة وراء هذه الوعود الفارغة 9 
والناقدهذا المكن الذى سور لك عت دل :واالتافزة 
الفنية » في الواقع . قال اتشسون : 

«لقددعت الحكومة البرازيلية ايضاً ثلاثة جيولوجبين 
امير كيين رممبين مساعدة خبراما فى البحث عن مصادر جديدة 
للمواد الستراتيجية. وقد ننج عن هذه المساعدة المتواضعةا كتاف 
منجمين من اضخم مناجم الماغنيز في نصف الكرة الغربي» منجمين 
لا أيقوامان مال مها عظلم 6206 

ولكن مستر اتغسون نحجم » في تواضع » عن الاسارة الى 
هذه اللقبقة : أن المنجمين اللذين لا يقومان مال مها عظم » إنا 
تتدفق خيراتها على « شركة ببت لم للفولاذ » دمعطواطاء8 
.00 اماه لا على الشعب البرازيلي . ومن هنا نرى ان برنامج 
المساعدة الفنسة لا يعدو ان يكون » فى جوهره » تصد] مكثفاً 
لمواد الاولية تقوم به المكومة الاميركية لمصلحة الشركات 
الاحتكادية في وول ستريت .. 

بيد ان إسداء المساعدة الفنية الى البلداث غير المتطورة لبس غير 
المزء الاصغر من برنامج النقطة الرابعة . قال اتشبسون : « وعلى 
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اية حال » فنحن نضع تو كيدا سُديد]ً على استثارة المؤسسات الخامة 
للمشاركة في هذه المشروعات لا من طريى تقديم الرساميل 
فحسب © بل طربيق تقديم البراعات التقنية ادءذمطء»ء) والادارية 
التي تأتي مع الرساميل ايضأ . » 

وتلك هي القصة القدية الى تتحدث عن تقد ّمالماعدة الحكو مبة 
لتصدير الرساميل من قبل الشركات الاحتكارية » والتى تهدف 
كخر الأمر الى إبقاء الدول الإمستضعفة على حالها من التأخر والفقر. 
ولكن كيف تقدام هذه الماعدة الحتكومية ؟ عن هذا الؤال 
يحدب اتثيسون : 

ويجب ان يشى أصحاب الرساميل ان متلكاتهم لن تصادر من. 
غير ما تعويض عادل » وان في ميسورمم ان 'مخرجوا ارباحهم 
المشروءة ورأس ماحم من البلاد » وان تكون لهم حرية معقولة 
في إدارةاءالهم في حدود القانرن امحلي المطبق على الجبع بالتساوي. 
ذلك » بكامة موجزة » هو جوهر مشكلة توظيف الرساميل» وإنها 
كا ترون مشكلة ثقة .... » 

ثقة بأرك شْيثا لن يول دون الشركات الاح تكارية الكبرى 
واقتناص الارباح الفاحشة وإخراجها ؛ ثقفة بأن حركة التحرر 
الوطني لن تنهض يوماً للمطالبة بثروات البلاد القومية » ثقة بأرف 
الشركات الاحتكارية ستكون قادرة على ان تعمل يلو لها في 
النيدات الأجنسة : 

ذلك هو الحدف اللقيقي الذي يرمي اليه مشر و ع النقطةالر أبعة. 
وعلى ضوء هذا الهدف اتَحْذت التدابير العملية لأنجاح المشروع . 


1١ 


وهذه التدابير تثءل « ا » عقد معاهدات مع الملدات الاحئسة من 
اجل إطلاق يد الاحتكارات الاميركية في العمل ؛ «ب» سن 
الحكومة الاميركية تشريعات تضين ارباح هذه الشركات 
واو اننا الموظية ؛ « بع » وضع تشسريعات خاصة تخقض الضرائب 
على الارباح التي تجنيها الشركات من المشروعات الخارجية . 

وحتي هذا كله لبس كافياً : 

ددك نعي درن عذه ارقا يلار وا 
ستحدون ان لبس ثة طريقة لا يتطرق اليها الوهن لمان حقوق 
المسهمين في هذه المشروعات وصائتها من تلف الخاطر الي 
تواحهها في اجزاء كثيرة من العالم اليوم 60 

وهكذا بؤ كد اتشسون انه يتمين علينا ان نسعى الى اماد 
ه المناخ الملاثم » لتوظيف الرساميل. ولكن ماهو «المناخ الملاثم»9 
إنه شعب مستكين” مذعور حاف أن يقاتل من اجل مصالطله الخاصة. 
إنقاظة قو هه بطر تعر و بوالئة ابقل لاخر ا كه يونا وعدت 

وكككقاناطر ااطاوهة التاو هع يهن الأهداف الى تعفد 
الهها الولابات المتحدة من تصدير الرساميل الاميركية في قوله : 

« تحن نفق المليارات على الدفاع العسكري » ىا ينبغي لنا ان 
نفعل . وثن ننفق مليارات اخرى على تدعيم الياة الاقتصادية في 
اوروية ومناطق حيوية في الشرق الأقصى» ما يذبغي لنا ان نفعل. 
ون ننظم خروب الدفاع المشترك عن طرق معاه دة شُهالي 
الأطلسي وبرنامج المساعدة المسكرية . » 

ومن هنا نرى أن مقتضيات الاستغلال الاستماري المكثف 
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لا تزال هي هي : تسليط العصا على جنوب المستثمسرين . والواقع 
أن برناميج النقطةالرابعة بكامله يبدو من خلال تصرمحات اتشسون 
عه عسات نتن سيا النعابة بشو براي السبال الأميري بدن 
وراثه هحومه العالمي في ميادين السياسة والاقتصاد واطارت . 

فإذاعتنا الى السلوآن المتقعنة بوعنانا امتوعرة وماك 
لاشعوب اللمآخلقة فى مفمار الرق قد تقلصت الى بضمة خبراء من 
الدر<ة الثانمة ف 8 رب م عن التطوير الاقتصادي الفعل 
بالك 5 ١‏ 

ولكن وضع برنامج على الورق لابتزاز الارباح الفاحشة من 
طريق الاستغلال الاستعماري امكف و من أجل اهرب امنية على ذلك 
الاستغلال شيء » وتحقيق ذلك البرنامج شيءآخز . وتوقياع 
رجحل الدولة السائر ف ركاب الاستمار على وسمقة بلع بها بلاذه 
شيء » وتسلم تلك اليلاد الى المستعمرين شيء آخر . فقد كانت 
حتكومة الكومنتاغ في الصين من اوائل الحكومات التي وقمت 
على معاهدة من طراز معاهدات الثقطة الرابعة التي تفضي الى التخلى 
عن السمادة الوطنية الاقتصادية كاملها الشركات الاءة_كارية 
الام كت ولك الشوعت الفنم ها ودرا ال ررق :تلات 
المع اهدة » واسقطوا حكرمة الكو ماتاغ »فذهيت أآامال 
وول سثريت ادراج الرياح . 1 

إن حكام البلدان المتخلفة اقتصاديأ ليرحبون اليوم ببرنامج 
النقطة الرابعة » ولكنهم حون يما ان يصيروا سيب منذلك 
الى ما صار اليه شبانغ كاي تشيك عقوا اعمال الاميرى 
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دشار كهم مخاوفهم هذه » ولكنه لا يستطيع ان يحد حلا . 

ولدس ثة عخرج” سهل” من هذا المأزق . فبسيب من الانجاه 
الشعى العالمى العنيف هو الح_اة اللكرءة والاستقلال الوطنى 
586 00 على المشاريع الهادفة الى استعباد الشعوب أن 
ترتدي لبماس الوعود الكاذية . ولكن إغداق الوعود ثم إخلافها 
يوْجِج من نار المقاومة الشعيية ويعطل جو الانقياد والتراخي في 
الوطنية الذي ينمو فيه رأس المال الاستعماري ويزدهر . 

وعندما يحد الجد “مخلى الدجل السياسي مكانه لاقوة المساحة . 
ذلك ان المؤئرات والبراممج الاقتصادية تؤدي آنذر الأءر الى 
احالفات العسكرية » ومواثيق حالفة الشيوعية » والفزو المسلح 
من جانب الاستمار الأميري »كالذي حصل في كوريا . 

ولكن النضال العالمى فى ديل حماة افذضل قوى” الى ايد 
اللاردة يتن 3 مسرن التبدل الساتون إى لقو الملل اران 
د ااقازة القاوم .يو الذق لاتربى افيه ان تفوت العام ندر 
تكب اطق فى التطور الاقتصادي منطريق الأضال ضد الاستّماد 
وذد عملاثه الوطنيين . 
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ه . ستراتيحية السيطرة على العام 
© 

في الحرب العالمية الثانية أيد شعب الولابات المتحدة الاضال 
خد المحور لينقذ :ف-ه وسُعوب البلدان الأخرى من الخراب على 
بد الفامستيين الألمات والمتكريين البابانين . وقد اكد رحالنا 
الرسميون دوافمنا غير الأنانية وزهدنا فيمتلكات الكثموث الاخشرى 
وأراهيات وف :دعرى مهي اذأ كان ق الكنم انارة الإناحن 
سعب الولايات ااتحدة . فالكثرة الغامرة من الشعب الاميرى 
لاشعية الفقرت قارح ول تكن ذلك وبزيع مق الأنام + 
أما اذا كانت الاشارة الى الأسر الحا ؟ة التى تسيطر على شركات 
النفط والممادن وعلى مصارف وول ستريت » فليس من ديب في 
ان هذه الدعوى كاذية ماثة بالماثة . فقد سعى هؤلاء جبعأ » طوال 
الحرب العااية الثائية » في سبيل الريح الخبالي سعياً علنياً حثيثاً 
واندفعوا للاستيلاء » بواسطة الحرب » على الممتلكات الاجنبة 
وعلى مناطق النفوذ في تاف بلدان العام . واذ كانت كلهم هي 
العليا فى دوائر الدولة المر كزية الا كثر حموية ذقد عملت المتكومة 
غلال الكرت الفتليسة الثانة والنعوات الى اتلت. © نعل إشاع 
شهوات الشركات الاحتكارية الاميركية وسد مطالببا التي 
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تحاوزت اليوم جميع الحدود والسدود . 

منذ مطلع الحرب التى سُنسها الاستمارار:_ الالمافي والمابالني 
ادر|ك اصحاب الرساميل الامير كمة انهم سيكونون هم كاسييما 
الرئسسين . ومن تلك الاحظة #فتز اولثك الرجال الذي سمروا 
لامعتدين من الحرب ها نقلوه أليهم من مقادير ضخمة من النفط » 
والآلات» وانواع الممادن» وبقانون الحبادالزي أقره الكو نغرس 
سلة باح ١‏ » وأتلعوا اعناقهم 5-6 

لقد رأوا بثاقب نظرهم ان هذه المرب ستتكون حريا طويلة 
الاحل » كالمرب العالمية الاولى » وان في مسورهم ان يحنوا من 
وراما مكاسب ها ثلهَ ويتتزعوا مناطق برمتها ما علكةه الدول 
الاستماريءة الاخرى 4 وبردطانة منها بخاصة 4 وصفها صاحية اكبر 
امبراطورية على ظبر هذا الكو كب . 

وا كتسح النازيون بلدان اوروبة الغربية » وهددوا من 
قاعدتهم الصناعنة المتسعة انكلثرة بالفزو . فاذا الاستعمار 
البريطاني فى حاحة ماءة الى تأيبد مادي كبير من الولاياتالمتحدة 
م ال نيد عكري أيضا © لي يت عل تيد الياة , 

فوس أع اء وو لسار نك شروطهم . وقد رامعءت خطوطبها 
الكبرى فيخطاب شهير ألقاه فيرجيل جوردان رئيس لس المؤمر 

وميا كانت" النتية الى ستؤول للها اتارى تاد اتدفيك 
الولانات المتعمدة قِ انحاه استعمار ي ف الشؤورت العامة وفي كل 
مظبر هن مظاهر حمانا 5 وفي احسن الاحصوال 4 سمط بح 
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انكاترة شريكاً ثانوياً في استعار انكاوسكدوفي جد_د تكون 
فبه موارد الولايات المتددة الاقتصادية وقوتما العسكرية والدحرية 
مر كز الثقل » + 

لقد تكشف الرئس فرانكلن روزفلت عن عواطف مناوئة 
للفائستية» وسعى الى ان حسّن احوال الثهوب الأستعبدة » والى 
ان قم علافات ود" وصداقة مع الانحاد اسوفيانلي . ولكنه ِ 
كن هو صاحب الكامة العليا . ذلك ان روزفات ماكان رئسا 
لحكومة شعبية دحيحة ولكن” رئساً لماز حكومي تيطر 
سوتات وول ستريت على مقاتيكد_ه العتكرية والدياوماسية 
والسماسية حمبعاً . لقد كان روزفلت قائداً هذه القرى » قائداً 
يا ومعتدلاً » ولكنه خاضه” ابد لسلطان الطيقة الحا كمة , 

كان روزفالت قائد أعلى لاقوات الامير كية » ولكن توجبه 
الحرب كان وفقا لستراتيجية الاستعهار الاميري التوسعية 
الاساسية . وطالب ووزفلت بستراتيجية عسكرية تستطيع ان 
تجزم هدار بأسرع وقت مستطاع» ولكن قادة الاسةمهار الاميرى 
تعاونوا مع قادة الاستمار البريطاني على إنفاذ ستراتبحبة عسكربة 
'قصد يبا الى استئزاف قوى الاتحاد السوفيالي » و١<ثلال‏ القوات 
الامير كية البريطانية معظم ناطق الستر اتيجية. و حبر وزفات 
سماسة ابتزاز الثروات من المستعمرات ومحدث عن ( سداسة الخار 
الصالح » في امير اللاتينية » ولكن رجال وول ستريت - 
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صثر وياز » ونلدون رو كفار »؛ وجس جوئز ‏ وجهوا المرب 
بطريقة خليقة بان تقودي برائن ذلك الابتزاز وتزيد في إققفار 
اميرك اللاتشة . ١‏ ْ 

وما دامت الولايات المتحدة خاضمة اسلطان رأس المال امالى 
فبتعين عليها ان تسلك سبي ل التوسع الاستماري » وتكيف 
سيراتبحيتها المباشرة وفقا للادوال الخاصة اؤثرة في الاستممهار 
الاميري والاستعار العالمي في وقت بعيده . وقد فسير فيرجيل 
جررداث ذلك في ما إلى : 0000000 

د إننا قد نخثى لفظة الاستمار البغيضة » غير المألوفة . 
و كثير” منا يؤثرون ان 'مخفوها » على الطربقة الامير كية الشائمة » 
وراء حجاب من عبارة غامضة مثل « الدفاع عن نصف الكرة 
الغربي». ولكن اميرك مقدار” لها ان تسلك هذه السبيل » سُعوريا 
ال لاشتوويا بحس يزاجها وقواها ومواردها وبدافع من 
الاحداث العالممة ؛لافي السنوات الاخيرة فحسب» بل منذ مطاع 
الفرث... هذه الاحداث قد دفمتنا في هذه السيل و ماحنا الفرصة 
لاقامة استعار حديث » فحسب » بل زودتنا بإلادوات الاقتصادية 
والاتمحاهات الاجماعية» ثم بالعادات والحابا السياسية المساعدة على 
ذلك 50 ولبى لنا » في الحق» مندوحة عن السير في الطريق 
التي سلكناها خلال ربع القرن الأخير » وفي الاتجاه الذي 
اتخذناء في فتح حكويا والفبلسين » وفي مشار كتنا في اهرب 
العامة الآخيرة . »+ 
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توسع اروس مار ابر سرك رصم الحخرب 

كانت اهداف وول ستريت الرئبمة العادلة خلال الحمرب 
العالمية الثانية إقصاء حميع المنافسين الاستعماريين من نصف الكرة 
الغر بي وذرض السميطرة الامير كبة المطلقة على المحيط الحاديء » 
وعلى جزء كبير من الشعرق الاقصى . * 

ولقد ت#ققت أهداف وول ستريت في نصف الحكرة الغربي 
تحققأ كاملا . فنذ اللحظات الاولى من الحرب اقصى الاستعمار 
الالمافي عن المسرح وكان قد خطا غطوات واسمة في اميرة 
اللاتشية » ومخاصة في الارجنتن والبرازيل . فصادرت حكومات 
امير اللاتينية الرساميل الامانية الموظفة هناك» والمالغة نحو ملمار 
دولار » نزو لا عند اوامر الولادات المتحدة . كذلك صادرت 
المكومات الامير كبة المنوبية الممتلكات الايطالية واليابانية» ولح 
تكن على مثل هذه الضخامة . ولم يض غير طويل حتى اعبد تنظيم 
كبرى هذه المؤسسات نحت سبطرة وول ستريت المالية.ومن اثم 
هذه المؤسات ثشركات الطيران من مثل شرة خطوط كو ندور 
الالانية وشرة خطوط لافي الايطالية في البرازيل » وشرة 
خطوط سكادتا فى كولومييا . وقد كان لمذه الخطوة »© في قارة 
تعت.د أعظم الاعّاد على المواصلات اموية» اثر بعيد جداً في 1<كام 

٠‏ وقد عبر جوردات عن هذه الاهداف بالكلات التالية : « جنوياً في 
نصف الكرة الغرني » وغرباً في انحيط الحاديء » يتخذ ركب الاستمار سيله ؛ 
وبلغة انقوة الاقتصادية الحديئة والاعتبار ءعه1ادع:م الياسي يتتقل الصوجان 
اليوم الى الولايات المتحدة . » 
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قبضة الاستعار الاميرى الشمالي على خناق اميركة الأنوبية . 

واترى للق الحسلتية الاستنيي ان التوتي © اتيم 
مشابه . فقد تقلمث الرساميل الفرنسية الموظفة في امبركة اللانينية» 
والالغة ٠6‏ ملموتث دولار سنة #؟و١ا‏ » تقاصاً كديرا بعد 
الحرب العالمية الاولى » ولم يبق منها غير ٠٠١‏ مليون دولار بعد 
الحرب العالممة الثانية . 

أما الضرية الرئسسية فق_د و'حبت » فى نصدف الكرة الغربي » 
الى خدم وول ستريت التار يخي » 55 زمن الحرب ©» أعني 
الاستمار البريطاني . 

فقايل عدد معين من المدمرات أكرء البريطانيون على التخلي 
عن قواعدهم العسكرية الرئيسية في يحر الكاريبيات والسواحل 
الكندية . ومقابل مقادير بعيئها من الاسلحة اضطروا الى 
الاندحاب من كثير من المؤسسات التي كانت لحم فيها اموال 
موظفة في الولابات ا متحدة واميركة اللاتبنية و كندا . وم نطو 
ذلك دائأ » في اميركة اللاتبنية » على تويل الملتكية تحويلا مباشراً 
الى رأسمالي ألولايات المتحدة. ولكن حتى في الاحوال التى بيعت 
قبا الأسي الو بطاتة لاجدى سوناف امير اللانس ة طال 
الخال متسعاً أمام رساميل وول ستريت لتعمل وتستغل . 

ففي كندا كانت الرساميل البريطائية الموظفة تبلغ سنة ومو١‏ 
مامارين ونصف مليار دولار قاذا ما تصيح سئة ١941‏ ملماراً 
وستّائة مليون دولار » بدنا كانت رساميل الولايات المتحدة الموظفة 
هناك تبلغ اربعة ملميارات ومائني ملبون دولار سنةوخ9 ١‏ فاذا با 
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تصدح خدة ملبارات وماتى ملبوث دولار سنة ١941!‏ * . وفى 
آثر + اللائنةة اغدرت الرساغر الويطانة الوط من ارزع : 
مايارات وندف مدار دولار سنة وع؟١‏ الى مليارئ وسها:ة 
ملدوثن دولار سئة ١449‏ » بنا زادت رساميل الولابات ااتحدة 
الموظفة هناك من ثلاثة مليارات وسمعاثة ملمون دولارسنة ١541١‏ 
الى ضة مليارات ومائني ماروت دولار سنة مغ)9! ج+ . 

عق إذا وضمت الأرين الغالة القائة. لوزاوها كانت ينات 
العامة | الفذلى هي كل ما تبقى من الصلات الخاصة الني كانت تربط 
انكلترة و كندا . ذلك ان سياسة كندا الاقتصادية والدسملوماسية 
والعسكرية أمست خاضعة خضوعاً كاملا للولايات المتحدة . وفي 
معاملاتها مع كندا انتهت بريطانية اليوم الى ان نواجه بلدا جديداً 
من بلدان «١‏ الدولار » . لبس هذا فحسب بل لقد اصبحت كندا 
ساحة تدريب لقوات الولايات المتحدة » وانتقلت ثرواتم-_ا اللفطمة 
والحديدية المكتشفة حديثاً الى الشركات الاحتكارية الامير كية » 
انتقالاً لما . 

و في اميركة اللاتينية تقلصت الرساميل البريطانية تقاصاً أبعد » 
عقب أطرب العالمة الثانية » سيب من إقدام الحكوماتالموالية 
لواشنطن على شراء الممتلكات البريطانية . فخلا المو للاستعهار 
الامير كي ول يى له منافس في تلك الديار » ونخاصة فيالبرازيل 
اكبر بلدان اميرك اللاتينية . ولم تحتفظ الولايات المتحدة بشبكة 
.م1947 ,1946 ,1938 ,عاموطعوعلآ فمأمعمدزوط زه ععمقاقظ » 
.42د ,11,1949هدرة ,ازللعء بلا مومع سمه موتعمهظ مأ عط و19 ع 
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البعثات والقواعد العسكرية الت اقامتها هناك » اثناء الحرب » 
فحسب بل وتسعت من نطاقها وقوآت من فماليتها أيضأ » ثم كان 
برنامج توحيد الاساحة فقغى على البقبة الباقية من عناصر الاستقلال 
فى تلك الملدان . 
* وكراش 2 عامس لريب نلا الثارة انرا معدب 
لضربات السوط المتلاحقة في واسنطون . ومن باتاغونيا + الى 
بافن لاند هي » دان ندصف” الكرة بالطاعة والولاء لأمراء وول 
سريت . 

وتحئينا هذا القدذر من الحكلام على توسع الولايات المتحدة 
جنوبي” نصف الككرة . نما اذي يمكن أن يقال عن التوسع في 
اتجاه الغرب » فى المحبط الحاديء 9 

لقد لمعت الاحتكارات الاميركية الى رغيتها في ارن ترث 
الامبراطوويات الأوروبية في الشرق الاقصى حتى قبل ارن 
تنغمس الولايات المتحدة انغماساً فعالاً في الحرب العالمية الثانية . 
والواقع ان النقطة الحرجة التي وقفت عندها المفاوضات الامير كية 
البابانية ‏ النقطة الت قالت واشْنطون عندها : الى هنا فحسب - 
كاتك :لاغ الفقة الكاقنة مركي :1 فسدنا اعانة تظيارة 
الخارجية الامير كية الديباوماسيين اليابانيين ان غزو الهند الصينية 
سوف 'يعتير عملا عدائياً ادرك الاستعاريون اليابانيون » الراغيون 
هم انفسهم في ابتلاع الشرق الأقصى برمته » ان المرب لا ببسي 
٠‏ ع اقلم في الارجتتين في اقصى الجنوب من اميرك اللاتبنية .2 [الممرب] 

+ء في الي امبركة » غرلي غرينلندة . [المعرب] 
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واقعة » وسُنوا هجوههم على قوات الولايات ااتحدة العسكرية . 

وفى خلال سنوات المرب احتلت الولايات ااتحدة جمبع 
الجزر الستراتيجية المهية فى الحيط الحاديء واحتفظت بسلطانها 
عليها في ما بعد . وأخضعت الفيلييين للاستعار الاميري نزلة» 
اخرى واتخذت نقطة انطلاق فوم جديدة 1 ١‏ 

وعلى الرغ من ان الرساميل البريطانية الموظفة في الصين كانت 
تبلغ اشدات الرساميل الامير كمة الموظفة وها فقّد استبرعهدت 
القوات البريطانية استيعاداً كاملا من يع العمليات الحربية في 
الضين . وبعد الحرب "ولت تلك الملاد _مؤقتا الى مستعمرة 
امير كية على رأسها شيانغ كاي دك . 

اما في الياباث ذأن الاحتلال الامير كي لم يواجه ضد الاتمحاد 
السوفياقي والشعب اليابافي فحسب بل ضد معالح بريطائية التجارية 
والمالبة ايضا . فقد استولت الاحتكارات الاميركية على جميع 
مرا كز التجارة وتوظيف الرساميل المهمة ضارية” بالاحتجاجات 
البريطانية عرض الائط . وانشيء بين البيوتات المالية البابانية 
وبين وول ستريت الف جديد 000 بان يحمل المابات مستعمرة 
ذلولاً للولايات المتحدة لولا يقظة الشعب الياباني الذي لا بد ارن 
يقول آآخر الأمر كلمته الريئة الحاسمة . 

وبفذل سيطرة الولابات المتحدة على المحيط الهاديء» 
والفبلسين » والصين » والمابان استطاع الاسدممار الامير كي ان 
يسط ساطائه المياشر المطلق على اكثر من نصف سكان اللرق 
الاقصى وعلى القواعد الى “كنه من فرض سبطرته على سائرهم . 
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ولم تككد الحرب العالمية الثانية تضع اوزاره! حتى صار في 
مور اح د اعضاء الكونفرس الاميرى ان يزعم ان المحيظ 
الحادىء د هو محطنا بلا حدال . » + وهكذا تحققت اهداف 
جوردان في نصف الكرة الغربي وفي الحبط الحادىء حيعاً . 

تلك كانت المناطق الرئيسية التي تم فيها التوسع الاميري زمن 
الحرب . ولكن الاستعار الاميركى 'وفق الى انتصارات اخرى 
ايضاً » فاذا بسبطرته على الحبط الاطلدي وعلى الجزائر الواقعة فيه 
لاقل عن سل ريه عل الحل لماوع داورة وشت لا عر وإذ سمه 
مدن على سلسلة من القواعد العسكرية في غرلى افريقية وثواليها » 
ومكّن للطانه العسكري والافتصادي فى الشرق الأوسط من 
طريق النفط السعودي والخياولة دون وقوعه بأيدي البريطانيين . 
لبس ه_ذا فحب بل قد استرى » هو والاستعهار البريطاني » 
السياسيين والقواد العسكر بين المنفيين الذئ اعندوا الى مرااكز 
القوة والساطات في معظم بلدات اوروبة الغربية وفي ايطالية 
والمونان . 

وهكذا تم إضعاف الاستمار البريطافي » وإحالته الى تبعر 
للاستعهار الاميرى » على احسن وجه كان بحم به وول سثريت !. 


ار عار الوم ري لمع 2 لوسع غير كرود 
ولم تكد الأهداف التي عير عنها جوردان تتحقق حتى غدت 
ماتة عاأعاموطه في خلال المرب العالمية افسحت هذه الاهداف 


,2.ع06آ ,أده «ماأع صاطك5ة1١‏ م1 0010160 ,م123 .ل .لط يس 
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« المتواضعة » الجال لحهدف أبعد : هو اليطرة غير الحدودة على 
العالى . ولم يكن هذا الهدف نفسه غرضاً مطلقاً طويل الأجل ؛ 
لقد كان الغاة التراتيحمة للفترة الى ستعقب ارب العامة الثانية 
باشرة” . وكان الأساس” الاقتصادي لهذه الستراتيجية مو الطاقة 

الانتاجية الأمي ركية زمن ارب » وضغط الأدباح الاحشكارية 
التوسعي الذي اشرنا البه في فصل سايق . أما الاساس العستكري 
هذه ادر اتنس ذفكان غر سلاج القاذفاءت ت التقملة فىاسطولا الكو ي 
نو مسرفأً غير متوازن » وخلق شبكة عالمة دن ٠‏ القوراع د 
العسكرية لتلك القاذفات » ومخاصة ظهور القنبة الذرية بوصفها 
أفعل الاساحة التى ابتدعها الانسان » حتى الآن » في الاعتداء على 
جاهير الناس ْ 

5 السبيل الفعال لنجاح هذهالستر اتبدية محقيق السمادةالاقتصادية 
والعكرية على العالم الرأسمالي برمته » وتعبئة جميع القرى الرجعية 
في كل مكان تحت قبادة رأس المال الاميري » واخيراً سن الحمرب 
على الا تماد الدوفياني : 

وقد نادت بمثل هذه اللتراتيحبة ولت من اجلها ١‏ كثر 
الدوائرالمالية والعسكرية رجعية نا خلال السنوات الاخيرةمن 
المرب العالممة الثانية . فلم "تطل سلة م4ة! - ١945‏ حتى كانت 
هذه القواعد تؤلف التراتيجية السائدة المتمتعة يتأيس د العناصر 
الفعالة فى دنما المال . 

وكانت الدلالات الدساوماسية على هذه السترانيجية هي : 
« أ» الدور الرئسي الذي مثله الاستممار الاميري منذ سنةه؛1١‏ 


ها 


في حاولة اقامة حتكومة رجعية مناوئة للاتحاد السوفياتي في بولندة 
وهي الطريق التارمخي لغزو الروسيا . « ب » سعي الولايات 
المتحدة لضم الارجنتين الى منظية الام المتحدة » في ربيع سلة 
ه؛ة» خارقة “بذلك امادىءاللافاسستية ابي تسدت في مفاوضات 
دومبارتن او كس تيد لتشكيل منظمة للأمم المتحدة . 

اما دلالاتما الاقتصادية فكانت : «أ» قطع مساعدة د الاعارة 
والايحار » عن الانتحاذ السوفياتي بعد هزية اليابان مباشرة . وب » 
رفض إسداء أيا معوئة اقتصادية لاعادة تعمير الاتحاد الوفياتي . 
دج » خرق الاتفاق القاضي بنقل التعويفات يطريق البحر من 
ألمانية الغربية الى الاتحاد السوفياني . 

واما الدلالات المسكرية فتجلت في « أ » إرجاء فتم الجبهة 
الثانية حتى سنة ١54+‏ رجاة ان يؤدي ذلك الى إضعاف الانماد 
السوفياني وإنها كه . و « ب » إلقاء القنابل الذرية على الباباف ©» 
و هي بادرة لم يكن ها اي ضرورة عسل كرية بالنسمة الى تلك البلاد» 
واما 'قصد بها الى التبويل على الاتحاد السوفياني » على ما 'يفهم من 
كلام قاله الرئدس ترومان في بوتسدام اثناء مياحثاته مع الزعماء 
السوفيات  :‏ إذا انفجرت هذه القنبلة مإ ارجو أن تنفجرفستصبح 
ف بدي مطرقة” أحطم ها رؤوس هؤلاء الصبية » ... # 

وقد جاءت جميع التطورات التي عت منذ ذلك المين وفق 
هذه التراتيجية . وانه ليتعين على المرء ان 'يل بها لكي يفهم 
١ 266,‏ بععمعفمععله1 كه هذلة عط رواعتمد8 ممطتدوهك. ‏ » 
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تفصيلات السياسة - مشروع مار شال » الخلف الأطلسي» المرب 
ضد كوريا الغ ... فلهذه جميعاً مكانما في سترائيجية السنطرة على 
العالم » ولهذه ججيعاً مكانها في الاستعداد للمرحلة النهائية من الخطة» 
اعني المرب ضد الاتحاد السوفياقي » وابمهوريات الشعبية في شرقي 
اوري » والصين . 

والق” ان هذه الستراتيجية لم نقد مبو مأا الشعب الأمي ر كي . 
ان الناطقين الرسميين بلسان وول ستريت لمواصاون إسماع الشعب 
نغمات رسالتهم الحادفة الى د زعامة العالم »» ولكنهم يعرضون عليه 
هذه « الزعامة » ملونة بأروع الأصياغ الأخلاقية لكي يحكدرا 
أفواه المعارضين لاصطناع الدولة اداة لفتح العالم» وحملوا الشعمب 
الأمير كي على الرضا باستعهال القنيلة الذرية ضد العزل والأبرياء . 

إسمع الى الرئيس ترومان يقول بلسان عتتكري وول ساريت 
فى مناسمات محتلفات : 
٠‏ دان العالم ليتطلع الينا البوم لزعامته... ان جوهر سياستنا 
الخارجية هو السلام . » + 

« إن شعوب الأرض ... لتتلع' أعناقها اليوم الى الولايات 
المتحدة ا كثر ما فعلت في أي وقت مضى » مكيرة فها حمهما 
لخير وقوتها وزعامتها الحكيمة . فنحن لم نطمع بأرض احد » 
ول نفرض إرادتنا على احد . ان الاستمار القديم - الاستفلال 
من اجل الربح الشخمي - لا ل له في خططنا - ) ع 
38ل رععد5دع11 ممامتةا عل [ه 216أ5 رمقصسنع7 .5 للعو + 
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« وفي صوغ النتيجة سبمثل شعب الولايات المتحدة دوراً 
تسا . . إن جميع الناس *خلقوا متساوين ... وارث لهم 
الحق في الحياة » والخرية » والياس السعادة على قدم المساواة.. 
اننا لا فستطيع أن نغضي عن العسف والطفيات ... ويعين علينا 
ان ناقي بثقلنا في كفة الرية الكبرى والعمل لفمان حماة أفضل 
يع الشعوب ... [ لنرضي ] تلك الذات الكلبة القدرة الي 
وضعت أمامنا مثل هذه الفرص الضخمة خدمة النوع الانافي في 
مقبلات الايام . » + 

لا الاستعمار » ولكن ١‏ الزعامة » ... لا الاستغلال » ولكن 
والخرية والع.ل من اجل حياة افضل» ... لا حرب الفتح المبّئة » 
ولكن «١‏ السلام . تلك هي اذن اغراض الولايات المتحدة ! 

وقد عير عن جوهر الاندفاع الامير كي فيسبيل السيطرةعلى 
العالم أحسن التعبير رجل” ل يلعب احدث مثل دوره الشخصي” في 
الع.لعلى التمسكين للرساميل الأمي ركية فيالعالم » اعني ليو ويلتش 
داعال 1١‏ معنآ أمين صندوق شركة ستاندرد للافط (تبوحيرزي) 
الل هكد التياة اطزى القالمة الثائنة :هلبا ر؟ من الدولا رات 
وظفتها الشركة في المشروعات اارجية » وقبض مليار دولار 
تقريباً من ارباح تلك المشروعات حتى الأن 

ففى أو آخرسئة ١965‏ » بدنا كانت الوط الكبيرى لباستنا 
الفارعة رمع القمقب »عدت ورلق أيقا غى وال غاعة ةبر لككنه 
عر فها تعر يفا أصرح وأوضم » قال : 
.1950 ,5 .هل ,عودكوعل! صوتصتا عط كه 16أه]5 بمقصنم1 عر 
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« ... تلك التبعة هي الزعامة الايابية القوية في سْؤون المالم 
سياسية” واجتاعية” واقتصادية” - وإن من واجبنا ان نحقّتها 
بأوسع ما تحتمله الكامة من معنى . إن علينا » بوصفنا اكثر دول 
الأرض إنتاحاً » واقواها رساميل » واغناها بالصناعة الآلية » 
ان نحزم امونا ونتحمل المسؤولية التي يلقيها على عاتقنا كوننا 
غلك غالبية الأسهم في تلك الشمركة الكبرى التي يطلقون عليها 
اسم العالم .... ولدس ينغي ان يكون ذلك الى أجل مسمّى . 
إنه واجب سرمدي لا يحوز التفريط فيه . » # 

لقد تحدث هتار عن الرايخ الذي سيعمر الف سنة.أما ويلنش 
فمتحدث عن حك وول ستريت السر مدي . ولا تسخر من هده 
الفطرسة . فقد كان ويلتش منبيكا في رمم السياسات التي يشعين 
على وول ستريت أنتهاحها » وهي سياسات اتبعت في امانة 
واخلاص » وإنها لتنطوي على خطر حرب عالمية ماحقة . 

وحث ويلتش زملاءه من رجال المال على أن يفيقوا منسبانهم 
الطويل » وطلب اليهم أن لا يقعدوا بعد اليوم وينتظروا انهيار 
الرأسعالبة » لأن مصلحتهم تقضي بأن يتخذوا ثم موقف الهجوم : 

«وواذن فالمشروعات الالمة الامير كمة الخاصة بين امريئ اثنين: 
إما ان تضرب ضربتها وتنقذ مر كزها في طول العالم وعرضه» وإما 
أن تواصل استرخاءها وتشهد جنازتها يأم عينها .... والواقع ان 
سياستنا الخارجبة سرف تكون في المستقيل اكثر اهتاماً بسلامة 
مام 06 506 زم و آفتده1 اداه أن طاعاء؟1١‏ .لآل معنا عد 


803 , 0 


74 


رساميلنا الموظفة في الخارج واستقرارها » مماكانت في ايما وقت 
مضى . ولبس من ريب في ان احترام رساميلنا تلك لا يقل اهمية 
عن احثرام مسادثنا السساسسة ... » + 

ولكن ما هي الاجزاء الرئيسية التي تؤلف ستراتيجية التوسع 
غير الحدود 9 لقد عالج جوردان هذهالمألة منذ سنة ٠و١‏ فقال: 

د إذا راجمنا صفحات الاختبار البريطافي عرفنا بعض الاشياء 
التي قد تعنيها تبعة الرجل الابيض هذه حين نتصدر جلها . !با 
تنطوي على مسؤولية ضخمة قوامها جمع الموارد المالية التي تستند 
اليا واستخدامها وحفظها . » ++ 

إن على الدولة ان تعبي ء عدة ملبارات» ما هو واقع في مشروع 
مارسّال » لتعزز سمطرة الرساممل الامي ركمة على المإدانالاخرى. 
ولكن هذا لس كل ثيء »د فنحن نعرف من بعءض الصفحات الأشد 
سواد] في التجرية البوطانة خلال القرن الاي اما نتطويم_لى 
الاحتفاظ بقوى بشرية وآلية ضخمة لاجر الدفاع الوطني بل 
لكي : نمم لنا سلطة وولية فعالة ومستبرة قكننا من إقرار 
السم والنظاء 6 سي 

وهكذا يتعين على الاستعمار الاميرىءبوصفهالاستعهارالفالك» 
ان يسيطر على العالم عسكرياً . إن عليه ان ينشىء قوة مسلحة 


255012101 8321625 651122 م1 أ ,م3100 اأومالا عم 
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هئ لك لا لبدفاع الوطني « ولكن للعدوان » لفراض سلطار2:_ 
الولابات المتحدة في كل مكان . 

ول يكن في مبسور جوردان أن يتنأ ؛سنة 144٠‏ » بالخمم 
الألد الذي ينغي على قوات الاستعهار الاميرى المسلحة ان 'نوجّه 
اربه . عن ذا اتفميق سق نوات 1 يق 0 اوارنب : 
فقد أوضح ويلتش لمتمعيه من كبار رجال المال والاءمال بعض 
العقبات التي تنوض في طريق المستعمرين الامير كيين من مثل نضال 
المال في سبيل اجور أعلى ومن اجل الاشترا كية » و كفاح 
الشعوب المستعيدة من أجل التحرر الوطني » ومقاومة الدول 
الاستعمارية المنافسة لوول ستريت الذي يعمل على زحزحتها عن 
مكانتها . ولكن العدو” الرئسي كان عحدداً أعم التحديد ف ذهنه : 

و إن حمبع هذه القوى لنتضاءل فيظل النضالالكبير بين 
الا تماد السوفاتي والدول الغربية » هذا النضال الذي تدل 
ارتحاجاته الى كل زاوية من زوايا الكرة الارضية . » 


م١‎ 


5 . محاولة استمار اودوبا 
© 

تل اوروبة الغربية الل الاول في برنامج وول سبريت 
للسبطرة على العام . ولا غرابة في ذلك فبي غلك صناعة” متطوارة 
ويد عاملة بارعة خليقتن بان تحملاها مصدراً من مصادر الريح 
الفاحش لمن يستطيع ان عبط ما الى وضع استعاري أو شبه 
استعماري . انما » عا ملك من امبراطورياتٍ قدمة »مفتاح | لسيطرة 
على قسم كبير من أذ فرقمة وآسية .لمس هذا فحسب عبل اناوروبة 
الغربية » بفضل موقعبا و نظام الصناعة والمواصلات فمبها » وقوتها 
الشرية في ممداني الصناعة واعارب » هي القاعدة المنطقية الرئدسية 

للحرب امبيتة ضد الاتحاد السوفياتي . 
والواة قع ان مصالح وول سكريت في اوروية لدست حديدة . 
فد 3 العالممة الاولى انفقت حكومة الولايات المتحدة عدة 
ملبارات من الدولارات اساعدة المستعمرين الاوروببين على خنق 
الثورات في هنغارية وبولندة وفنلندة » وابتفاء القضاء ء على اجخهورية 
السو فياتية الناشئة . حتى اذا توطدت دعام الحم الرأسماللي توطد] 
موقتاً في القسم الا كبر من اوروبة - وذلك حوالى سنة م0١١‏ 
- وظفت الشركات الامير كمة عدة ملمارات من الدولارات في 


م 


المانية » وانكلترة » وفرنسة » وايطالية » وغيرها من البلدارت 
الاوروبمة . 

لقد كان الاستعمار الاميرى من القوة حل استطاع مقة 
ولوج اوروبة » ولحكنه كان لا يزال أعجز من ان محاول بسط 
سلطانه عليها . وكانت الرساميل التي وظفها في تلك القارة غير 
كافية لفرض سيطرة وول سكريت على صناعاتها الرئيسة . كذلك 
احتفظت البلدان الاوروبية بقوى مسلحة ضخية ومحياتما السباسبة 
الخاصة . ول 'تقم القوات الامير كبة فترة طويلة في اوروبة بعد 
الغا الكري العامة الاولى:. 

اما الحرب العالمية الثانية فقد ننج عنها توازن” جديد في القرى 
بلغ الاستعار الا ميرك بفضله تلك المرحلة التي عجز عن باوخها 
عقب الحرب العالمية الاولى . اعني مرحلة القيام بمحاولة. لاستعبار 
اوروبة. وهكذا عبأت الحكومة » وذقاً لتوجبهات وول سكريت 
الي عبر عنها فيرجيل جوردات + » عشرات المليارات من 
الدولارات لتمويل هذه الحاولة » وقدمتها في شكل قروض 
وهمات الى بلدات اوروية الرأسمالية . اما الشعب الاميرى فقد 
قبل له ان هذه المليارات أنفقت لأطمام الشعوب الائعة » واتقاذ 
المؤسسات المرة » وصانة استقلال هاتمك البلدان من العدوان . 
ولكن الفرض القيقي كان عكس ذلك . 

والاستمار الامير كي يصطنع أساليب مختلفة في محاولة فتح 
اوروبة . وتنتظم هذه الاساليب” الاتفاقاتالمالية المعقودة مع 
لمر 
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عض الدول الاوروبية المفردة»ومبدأ ترومان فيالبونان وتركية» 
ومشروع مارئال الذي يستغرق اوروبة الرأسمالية بكاملها 
وينطوي على انفاق ما تزيد على خحمسة عشر مليار دولار » وحلف 
شعالي الاطلدي الذىما برح ينمو ويتسع من حيث تطاق العمل و مداه. 
ولهذه البرامج كلبا موعة واحدة من الاهداف : 
٠ ١‏ السيطرة السياسية على أوروبة ؛ 
. السيطرة الاقتصادية على اوروبة » 
. الاستيلاء على المستعمرات الاوروبية » 
. إعداد القواعد العسكرية للحرب ضد الانحاد الوفياني . 


اساوب الفتى التر ر يبي 

وتصطنع الولايات المتحدة اسلوب الفتح التدريحي لباوغ هذه 
الاهداف الاربعة . فاذا اخذنا بريطانية ثلا وحدنا ان اتفاقفة 
القرض المعقودة بينها وبين الولايات المتحدة سنة 1446 » لم تفرض 
عليها غير بعض الشروط العامة . ولكن هذه الشروط اضعفت 
الاستقلال البريطافي الى درجة حملت لندن على ان ترتضي شروطاً 
اقى واعنف » في ظل مشروع مارشال . وما هي إلا فترة حتى 
وجدت الحكومة البريطانية نفسها مضطرة الى القبول يحلف شُعالي 
الاطلسى واتفاقات العون التى انطوى عليها . ٠‏ 

ولسنا نحانب المقبقة إذا قلنا ان بريطانية انتبت اليوم الى ان 
تصبح عضواً في « كومونولث الولايات المتحدة » » وان استقلالها 


يجا بيجا لحم 


عن سبدتها قد يكون أوفر بعص اشيء من الاستقلال الذي كان 
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للبند في الامبراطورية البريطانية القدبهة » ولكنه اقل بعض 
الشيء من الاستقلال الذيمتعت به اوسترالية فيتلك الاميراطورية. 
زلبين ذلك دق اطق حرفا للا الس إلى دولة انك سدة 
البحار في يوم من الايام ... 

وسنعالج في بقبة هذا الفصل هذا الاستعار التدريجي لأوروبة 
من زاوية السيطرة السياسية عليها . 
التعاور, مع الفناصر الر ممعم 

ان سيطرة الاستعار الامبرك السياسية على اوروية الغريبة 
يداع خلال الحزي: العالمنة الثاني , وتفصل .ذلك أن تقال الشعون 
الاوروبية ضد الاستععار الالماني كان » في الوقت نفسه» نضالاً ضد 
الاستماريين « الوطنين » الذئ تعاونوا مع الغازي » وساعدوه 
على استعياد الشعب : 

ففي فرنة وضعت قوى التحرير المؤيدة من كثرة السكارف 
الكبيرة منهاجا هيدف إلى تأمم الصناعات الرئفشة وضانة استقلال 
البلاد . وفي أيطالية اقرت ٠‏ لنة التحرير الوطني » برناحا ضخما 
ينتظم تأميم الصناعات الاساسية واجراءإصلاح جذري في ما يتصل 
يملكية الاراضي . 

ومثل هذا التوازن في القوى حصل أيضاً في بلدان أوروبة 
الشرقية . فههنا سمحت ابوس السوفياتية للقرى ال مناوثة للاستعار 
بأن 'تنزل العقاب باولثك الذين تعاونوا مع الفامستيين » وأمدت 
الشعب باللا وبالعون الاقتصادي اللذين يمكنانه من توطيد 


6م 


حكيه وسلطانه . 

اما مهمة الميوش البريطانية الامير كية فكانت على خلاف 
ذلك تقاماً : ان تحول دون تهرير الملدان الى احتاتها . ومن هنا 
اصرات على تجريد قوى المقاومة الشعبية من السلاح » وحملت معبا 
قوات كانت الحكومات الرجعرة المباجرة قفد حمعتها وزودما 
بالأساحة الامي ركية . لس هذا فحسب بل لقد تعاونت المبوش 
البريطانمة والامير كية » في جميع المواطن التي احثلتها » معحمهرة 
السياسيين والرأسهاليين الرجعيين ورفعتهم الى مراكز الساطة 
والح-كم 0 

وفي اليونات وبلجيكة جردت المبوش البريطائية حمامير 
الشعب من السلاح » عنوة” واقتداراً » وأقامت في الأولى نظاماً 
ملكي فامستيا بقوة الحراب . أما فى فرنة وايطالية فارتضت 
الماهير ان 'ينزع منها سلاحها » واجريت انتخابات نبابية. ولكن 
الرجعيين ظلوا يحتلون المراكز الماممة في الدولة ... 

وطبيعي ان تفقد التكومات الرأسهالية التى نصّيها التواطؤ 
الويطاق التموتى عير نيا واتحولايا', وتد كانت خاضة عار : 
لندن: وواغظطوة .وهل هده الأ عر عر موقن مفداان 
لمأت اليها في طلب المساعدة الإقتصادية والعتكرية ابتغاء إحياء 
مصائعها والاحتفاظ بامبراطوريتها الاستعارية . 

وما تم" التمسكين للقوى الاستعارية»في معظم اجزاء اوروبة » 
بواسطة قوات بريطانية وامير كمة مشرة. وقد رافق ذلك 


صراع” بين الاتعار البريطافي والاستعار الامير كي للسيطرة على 
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اوروبة . ولكن الاستعمار البريطاني كانت تعوزه المواره المالية 
والعسكرية» فلم يكن بد مناتكفائه فيوجه المافسة الامير كية. 
وفى ألمانية "دحت منطقتا الاحتلال البريطانمة والامي ركبة » سنة 
01 زرط جلت الات كين عضب لد لعا ذل 
مركزم المالىي المتفوق . كذلك انقلب الاحتلال الانكايزي 
الامي رركي لأبطالية المسيطرة امير كية مطلقة» وأسلم البريطانبون 
اليونان” للاحتلال الامير كي ( مبدأ ترومان ) . 

ولم بدن مبدأ ترومان سياسة العنف الاستعارية الامير كية 
في اوروبة فحسب » بل كان نذيرة بطور جديد مناطوار سيطرة 
اميركة السياسية المتعاظمة على اوووبة الفربية . فلم تكد حكومة 
الولادات المتحدة تتدخل فى المونان حتى اصدرت أمرها بإقصاء 
الشيوعيين عن جميع الحتكومات المؤتلفة في البلدان الخاضعة لنفوذ 
وامنطون ؛ وفي ربيع ١449‏ أخرج الشيوعيون من حكومات 
بلحمكة » وفرنة » وايطالية» وتشملى . وقد أتسعت هذهالخطوة 
ةن الامط جز" الككوف ربكا تك اماف الى 
الثقارات الغالئة #:وموعفة من الت ابه هاو ل انلا فون نف 
شعوا راسلا عد لأعراءات العزال المتكزرة + 
تعا لم السطرمٌ السام 

ويلعب مشروع مارسّال دوراً كيرا في اخضاع اوروربة 


اسيطرة الولايات الاتحدة . ذلك بأن ججيع الحكومات التي رفعها 
هذا المشروع الى دست السلطة مستعدة لأن تبيع استقلال شعويها 


/الم 


نزولا عند اوامر وامنطون . وإحدى الطرق المؤدبة الى ذلك هي 
توقيع الاتفاقات غير المتكافئة . 
والواقع ان المتكومة الفرنسية أذعنت لسلسلة من التنظيات 
الى انيت 0 في المائية الغرسة والتي اددت الى 
تقوية العدو القديم » الاستعمار الالمافي » على حساب فرنسة . 
و كذلك وقعت جميع التكومات المشمولة بمشروع مارشال على 
اتفاقات منفردة مع الولايات المتحدة تنازلت ؟وجبها عن جزء كبير 
من ضادها:ى العذوث: الداغلة , 
وهذه الاتفاقنات تعط 8 واسنطون املق" في إيفاد البعثات 
الخاصة ذات الامتيازات الديبلو ماسية الى الملذأن الموقعة عليها . 
وتميز لاعضاء هذه البعئات ولرجال الكوتفرس ومساعدهم اف 
يقصدوا الى كل مكان » وان بشاهدوا كل شىء » وان يطلبوا الى 
حكومات تلك اليلداث تسهيل مهاتهم على اختلافها . والقة ان 
بلدات اوروية الغربية لتغص” اليوم بالموظفين ورجال الاعمال 
الامير كيين الذين بطونها في كبوياء السيد وعجرفة المتقضل » يا 
كان « السياح » النازيون يفعلون في البلداث التي اعتزم الاستعمار 
الالماني فتحها. ليس هذا فحسب » بل إن هذه الاتفاقيات علاح 
حكومة الو لابات المتحدة سلطة” فعالة على السياسات المالية الخاصة 
ببلدان المشروع »و #ظر على الحتكومات الاوروبية حماية رأسعالييها 
من مزاحمة الشركات الاحتكارية الامير كية . 
وقد حاولت المكومة الفرنسية انتعطل احكام اتفاقيةمشروع 
مارشال التي وقعت عليها خوقاً من نقمة الشعب الفرنسي الذي 


4م 


يضع استقلاله الوطني فوق كل اعتبار . 

وقد تدهش اذا عامت اناصفغر موظف أمير كي يقم في اوروبة 
باسم مشروع مارشال ليستشعر” انه حرث في دي الحكومة 
الادروبية الي يعمل في ظلها » وانتقادها . وسنجتزيء ههنا مثل 
واحد على ذلك. فتزولاً عند إرادة المشرفين على مشروع مارشال» 
وازنت الحكومة الايطالية موازنتها وثشت نقدها على حساب 
الشعب الايطالى » وللأت الى تدابير « توفيرية » مختلفة زادت ازمة 
البطالة حدة” وخطراً » وتراكت اليلاد "مشرعة الابواب في وجه 
السلع والرساميل الامير كية . وككن واسنطوت ما ليثت انف 
رغبت »© خريف سلة 4 في أن تشجع انتاج ابطالية الحر لى » 
وهي رغبة تقتضي سياسات عتلفة” بالكلية . فا كان من ليون 
دايترث ممننردط » رئيس بعثة مشروع مارسشال ف ايطالية » إلا 
ان دن هدوماأ عنيفا على الكو مة الابطالية لاتباعهاتلكالسماسات 
التي أمرت بها حتكومته نفسئها في وقت من الاوقات . ومنعحبر 
ان الحكومة الايطالية لم تطالب باقالة هذا الموظف » بل ١‏ كتفت 
بان دافعت عن مسلككها » زاععة” انها قد حملت من قبل على انتهاج 
السياسة الو يطالمها داشرن الآن بانتهاحها » وبذلك بدت السل 
اعرف اوت اصرل اللقيدق لناب الاتركف 0 
وفي الوقت نفسه تقريباً هددت واشنطونض بالتوقف عن سحن 
المساعدات التي يقضي بها مشروع مارثال الى اليونان اذا لم تقلع 
حكومة تلك الملاد عن « تقصيرها » ف تدفمد بعص التعليات الصادرة 


0 ,6 .و3 .أ06 ركع م11 علعه ١‏ بعلم جد 
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المها من ادارة الشروع . وماهى الا أسابيع معدودات حتى 
أعد” 0 تلت فمه المشكرفة البو انر بكلا ل الولابات امتحدة. 
فى المائية الواقعة نحت الاحةلال المسكري الممأشر »؛ وفي 
7 الخاضءة لمراقية « الممتشارين » العسكر بين والمدنيين فان 
ساطان اميرة السما.ي يذهب الى حد تسممة الوزراء » ورؤساء 
الوزراء » واركان المش . وفى سنة وغ؛؟١‏ اقامت الولارات 
التودة وويظا دكاو فر ةا قولة اماه اغوية نط القوات افده 
على سماستها التشريعمة والتحارية والخارجية وعلى دفاعبها الوطني 


( نوصر » اورو م 

وإنا تحاول الولابات المتحدة ان تفرض سبطرتما الاستعارية 
على اوروبة الرأمهالية كلها تحت شسُعار « الوه 
زاعمةة ان دول أوروبة ااتعددة أصغر من ان تستطيع المساة 
منفردة وأن عليها ان تندمج في دولة م اطلدية » كبرى تككون 
الكلمة العلما فمها لواشنطون . 

ويعقد الاستعاريون الامير كمون مقارنةءً مغلوطة بين هذه 
الوحدة الاوروبية والاتحاد الفدرالي القام بين ولاياتنا الامير كية. 
ذلك بان نلك الخطوة إنا مت فى فترة مسكرة من الرأسهاليةعندما 
انديحت عناصر شعب ذي اقلم مشترك » ولغة مشتركة » وثقافة 
مشترخ » واقتصاد مشكرك » فى دولة و 
الزلعالة تظور] لامجلا قاما + .وكو كاز ملت الدول 
الاوروبية هذه المرحلة نفسها منذ زمن طويل » ثمر بها بعضها قبل 


ده > الا بده » 
وروب 





دة قذى تطوار 
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الولابات المتحدة » ومر بها بعضها الآخر بعدها بقليل . 

والواقع ان لينين نادى بالوحدة الاوروبية خغلال الحرب 
العالمية الاولى . وقد انطوت دعوته لا على دمج الشعوب ذات 
اللغة المشترة واساوب العبش المشترك في وحدة سياسية » بل على 
تزاوج الامم ذوات اللغات الختلفة»والقافة أل#ملفة » والاقتصاديات 
الحتلفة فى وحدة سياسية مفردة . ففي ظل الرأممالية لا 'يعتبر دمج 
الامم اتحتلفة في دولة واحدة خطوة تقدمية » بل خطوة رجعية . 
الما تنطوي من غير ريب على سيطرة الأمم الحكبرى على الامم 
الصمغرى » وهو ضرب مقنتّع من الاستمار . 

والواقع انالاستعاريين الامير كيين سهواء منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية » سعياً حثيثاً لتوحيد اوروية الرأممالية : فاجريت 
حادثات” لالغاء الحواجز الم رتكمة » وانشاء مجلس لأوروية » 
ومنظمة للتعاوث الاوروبىي الاقتصادي . ولكن هذه الحهود كلها 
تحط.ت على دخرة الخلافات القائمة بين آلف المجموعات الاورويية 
الرأسمالية » وحرص الشعوب الاوروبية على استقلاها الوطني . 

وقد شكانيرة قوشت دوان:» اعدواضني التسائي الباررن 
لفرض سلطان وول سكريت على العام ؛ من هذا الاذفاق وعثر 
عن عزم الاستمار الامير كي على دمي الدول الاوروسة بعضها 
عض » زاءما ان لنا « الى » في ذلك «١‏ لاننا قد وظفنا رساميل 
هائلة في اوروبة الغربة » و « بسبب من روابط الدم الي تدل 
ما بين سعينا وسّعوب اوروبة . » وهو يصر على ضرورة اصطناع 
د الضغط القري » للتغلاب على مقاومة الشعوب لهذا المشروع « 
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عاذراً اولي الامر الاوروبيين الذن صرحوا له بارن شُعوبهم لا 
تسمح لهم بان مخطوا الخطوة الأولى في سبيل الوحدة الاوروبية 
و ان الولايات المتحدة يحب أن تذفعنا . » ولم مخيب دولز امال 
هؤلاء الساسة فاذا هو يقول في صراحة بالغة : « لدس في وسعنا ان 
نتشيث في هذه الفترة الخطيرة » باهداب الرمميات . ونحن لم نبذل 
ما بذلناه من جهود جبارة في الغرب» عقب ارب اعالمية الثانية » 
لتكسب مباراة” في الشعبية ... فالشعبية » حتى لو استطعنا ان 
تشيرها باموالناءلا تستحقان *شقق مناجليا ٠٠‏ 4...6...4.ج 
دولار . ثم اننا لا نتمتع بشعبية حسنة في هذه الأيام ... اتتا 
ترغب في أن نقوم بهمة كاملة حتى يكون في ميسورنا ان نثر كبا 
بعد ونوجه أهتامنا وعوننا المادي نحو الاوضاع الملحة في مواطن 
اخرى » ويخاصة في المحيط الاطلسي والشرق الاقصى . » + 
والواقع ان محاولة توحيد اوروبة على طريقة دواز واتشيسون 
لتقوم' هن وجبة النظر السياسية على اساس إحماء الصئاعة الالمانية 
العدوانية » يي جرى بعد الحرب العامة الاولى » ولكن 
مع هذا الفرق » وهو أن امراء وول سثريت لن يكتفوا هذه 
المرة باحياء الصناعة الالمانية و لكنهمعاز مون على ان يفرضوا سيادتهم 
على الرور » ومن ثم على اوروبة الرأسمالية كلها. والمكانة الرئيسية 
الي تحتلها المانية في خطط وول ستريت إفا تتجلى بشكل صارخ 
في تصريحات الناطقين باسم رأس الال الامير كي» من هربرت 
هوفر سنة ١515‏ آلى أتشبسو نسنة 4١5419‏ الى دواز سنة ٠6و١.‏ 
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واسباب هذا الاهتامكله بالمانية متعددة. فالاحتلال المسكري 
الصر بح يجعل منهافاعدةمتازة العمليات ار بية . و الرساميل الامير كية 
الموظفة في المانية الغريبة اليوم تفوق الرساميل الامير كية الأوظفة 
في بريطانية بعض الشيء » وتبلغ اضعاف تلك الموظفة في ايما 
بلد اوروبي آخر . ومن طريق ه ذه الرساميل » ومن طريق 
الحالفات الاقتصادية الدولية نت لوول ستريت صلات وثيقة 
باصحاب المصارف والمصانع ف الرور . من اجل ذلك » وسسب 
من طاقته الاقتصادية الضخمة » غدا الرور قاعدة مثالية لاستعمار 
اوروبة القارية برمتها . اضف الى ذلك ان المانية الغرببة هي 
معتل الفاشتة والضباظ النازين: الراغيئ: فق تأر للزييدم :في 
المرب العالمية الثانية » العاملين في خ ددمة الأطط الاستعارية 
الاميركية لشن حرب عالمية على الاتحاد السوفياقي . وطبيعي ان 
يكون الرور هو المر كز الرئسى احكل دار صناعة او ترسانة 
دمج “كنا فى أووروبة لقن تلك اطريوة لسن هذا الست + 
بل ان إحماء الرأسمالية الالمانية فهظل وول ستريت وتحت أشرافه 
خليق بان *يتزل الى الميدان منافاً قوياً للاستعار البريطاني»ويات 
قم ارا في القوى تستطيع الخطط الاستعمارية الاميركية ان 
أتخضم بواسطته الخصمين الماصارعين » لسلطانها » وهحكذا يوضع 
الاستعماربون 'لبريطانيون » بفضل الوحدة الاوروبية » في مر كز 
يقضي عليهم بان يتنافسوا مع اصحاب الرساميل الالمانية على 
شرف المصول على لقب الشريك الصغير لوول سكريت !!.. 


كك 


٠ /‏ السيطرة الاقتصادية على أوروءة الغربية 
© 

وري سبطرة اميركة السياسية على اوروبة الغربية جنبا الى 
جنب مع سيطرة رأس المال الاميرىي الاقتصادية على تلك البقعة 
من العالم . 

ومن خلال الاتفافات والخطط والصفقات التى وضعت بلدان 
مشروع مارشال تحت ساطة الولابات المتحدة تبدو للباحث بضع 
ظواهر عامة : 

. لقد قصد كل من هذه الاتفاقات والخطط والصفقات » 
الى ضهان بعر عاجل ضخم للشركات الاحدكارية الامير كية . 

م . لقد أخذ بعين الاعتبار في كل منهسا إضعاف الاقتصاد 
الاررولىي وتةقو دص آاساسه » واستؤلال طبقة العال الاوروبسين 
استغلالاً إضافياً » ومساعدة وول ستريت على امتلاك الصناعات 
الاوروبية . 

ج . ان الحهدف النهاني الذي ترمى البه هذه الاتفافات والخطط 
والدفنات يدا هر و ب ريمناعة وروت النريقة الى اؤسالة ابموز 
عليوا أمراء وول ستريت ويفيدون منها في حال نشوب حرب 
عالمنة جديدة . ١‏ 
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وسبحث فيا بل بعضص الخطوات الرئدسمة فِ هذه العملية ٠.‏ 


ا مالف في اغراى» اررسواىه 

ان عششرات المليارات النى تألفت منها قروض الولايات المتحدة 
وهماتها بعد الحرب العالمية الثانية » جملت من اوروبة الغربية<قلا 
مضموناً لاستبلاك الفائض من المنتجات الاميركية الصناعمة 
والزراعية . والواقع ان ما بين ٠.‏ الى ١٠م‏ بالللة من جمورع 
حادرات الولايات المتحدة من الحمبوب وفسدى المسد ( الفول 
السوداني ) ومنتجات النحاس والقمح والطحين والقطن والتبغ 
خلال النعة الإسبر الاولى من سنة ١449‏ أرسات الى البلدان 
المشمولة مشروع مارسال * 

وهذه الصادرات كلها لم 'ترسّل الى تلك البلدان لان سُعويا في 
حاجة اليها » ولكنها ارسلت لان الاحتكارات الاميركية الني 
تريد التخلص منهاء على ما يِوْخذ من سهادة ادلى بها الكولونيل 
اندروز المسؤول عن تأمين الاغذية في شعية النموين المدفي التابعة 
لاجدش الاميرىي في امانية : 

الككولونيل اندروز :المق انهم لا ستطيعوت ان يدعوا هذا 
الفول السوداني في الولايات المتحدة ليب واحد وهو غلاؤه .. 
انه غذاء جمد وإنه لتصنع' منه زيوت ودهون متازة » ولكن لس 
عه مكان على ظبر هذا الكو كب يكن أن 'برسل اليه هذا الفول 
رلعةوك8 نز«ممكتحلق عللطتاط عطاعه] أمممع131 طا 18 .ة .1:00 ير 
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السوداني لو لم نأخذه تحن 

النائب المبوري تابر ( نبودورك 2 عثل ذلك ابعر . 

الكولونيل اندروز : اجل بذلك السعر » إن لم 'يرسل الى 
المائية . لقد كان على المدش ان يأخذه من دون سائر الناس 

النائب الجموو وي غاري ( فوحبنيا ) : هل تعني انهم أبوا ان 
يديعو كم منتجات اخرى مالم تشتروا فستق العبيد هذا ؟ 

الكولونيل اندروز : لكي نحصل على حصة من هذه الزيوت 
من وزارة الزراعة أظن ان من الصواب الزم انه كان عليئا » 
عملا » ان :قول :« لا بأس» سنأ خذمقدار] من فول> السودافي.» 
لقَد ااتبست” م: نهم أن يعطو في في بعض سحم الخلزير واضرابيه فذكان 
جواهم : ان نسمح بتصدي أ كبة من شعم الحنزي ب ان في 
ا ان تأخذ كمة من فستق اليد . » وهكذا قات 
د إذث أعطونا إياها ... 

والواقع ان د ا التي أغر قت مما الالسييي 

اشتمات على +م.6)١ة؛ومم‏ رطلا ( انكليزياً ) من فستقالعبيد 
عير غير المقشثور »ءى ١‏ كس ؛؛ رطلا من الخو والعنب والتبن 
والدراق والمشمش المجفف و 404غ016.م»6١٠‏ من المسل . وحتى 
هذه المقادير كلها لمترض اصحاب امنا الذين وفدواعلىو اشنطون 
في اوائل سنة ١45‏ وهددوا بقطع مه بالمئة من اجارهمالمثمرة 
إذا لم تزد السلطات' المشرفة على مشروع مارشال الكريات التي 
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تصدارها من ألفا كبة المجففة . 

ولس من ريب في ان موحة التصدير هذه لم تساعد موب 
البلدان الداخلة في نطاق مشروع مارسّال بل اوقعت با أذى 
كبيرا . ذلك انها انقصت الانتاج المحلىي 5 أوروبة » وضيقت 
نطاق الاستيراد من البلدان الاخرى . ليس هذا فحسدب بل ارنف 
ماهير الشمب في الدول الاوروبية لم يكن فيمسورها انتشاري 
اللع الامير كية لان السياسات التي فرضتها واسُنطون » بالتعاون 
مع الاحتكارات الاوروبية » قضت بانقاص قوة المال الشرائية 
الى حد جعلهم عاجزين عن دفع الاثمان الغالية الحددة لتلك السلع . 

وهاك مثلا على ذلك : لقد'ر كز شحن الوب الامير حكية 
الى ايطالية تر كيز متعمداً ف الفترة القصيرة الى سمقت أنتخابات 
ننان مم؛ور. حتى ذوعت الغهات الى الموالىء الايطالية 
استقيلها السفير الامير كي والموظفوت الايطاليون يحملة صاخية من 
الدعابة اديرت على حور اطعام الشعب الايطالي الجائع ... 

وفي كانون الثافي سنة ١96٠‏ كشفت برقية مرسلة الى « صحمفة 
التحارة 6 ععمعمرتده0 أه أو معنامل النمويور كمة النقاب عن مصير 
تلك ابوب . وقد جاء فيهذه البرقبة ان اربعين بالمئة من الشحنات 
الي تلقنها إبطالمة خلال الجسة عشر سْهراً الاولى منتنفيذ مشروع 
مارسال ظلت غير مبمعة حتى نهابة تلك أمدة . ويلغت الذسية حداً 
اعلى من ذلك بكثير في اصناف من البضائع عخصوصة » كالحبوب 
والعقاقير وغيرها . وقد علقت « صححمفة التحارة » على ذلك بقوها: 

ه إن عجز الشعب الايطالي عن شراء قسم كبير من المنتجات 


/ا4 


المرسلة المه من قبل «ادارة التعاون الاقتصادي» قد خلى للحكومة 
الايطالية مثأجكلة رواج يصعب حلبا 2 

ولنا فى حادة الى التأكيد ان الاحتكارات الامير كية قد 
عن أزاني امشاتة من هذه السياسة . فقد بيعت هذه البضائع 
من سُعوب اوروبة باسعار أغلى من الاسعار العادية» و ساعد تصديرها 
السخي على إيحاد جو من «القصرور» 86ةغ]«مطه المصطنع ف الولابات 
المنحدة نفسها استغلته الاحتكارات الامير كبة لرفع الاسعار فوق 
مستوى القمم التي بلغتها ايام الحرب طوال سنوات متعددة . 
فص ار عو ر 

ومن الأطوات الاساسية في استعمار اوروية إنقاص الأجور 
الحقبقية لامال الاوروببين وإنقاض ظرورم بالعمل الثقيل يحيث 
ترتفع نسبة استغلالهم الى المنتوى الذي يلفغته في المناطق المستهيرة 
ونصف المستعمرة . وفي ذلك ما يفسح المجال امام الرأمماليين 
الامير كيين لا نتزاع الارباح الفاحشةالمألوفة من المشْر وعات الاجنسمة. 

وما يدلك على ان نمة الو لادات المتحدة متحبة الى خخفض مستوى 
العش في اوروبة سّهبادة” أذلى ما بول هوثمات «دم],ه]؟ » مدير 
مشروع مارشال » امام لنة من اعضاء الكو نغرس : 

وأذا اعتزمنا ان مد اوروبة بالدولارات » واعتزمت اوروبة 
ان تبلغ ما نستطيع ان ندعوه المستوى المغلوط في العيش فعندئذ 
لا تكون العاقبة خيرا . وهحكذا سعينا الى ان :قي سقوفاً 


استويات العدش . » 


14 


وحداد مساعده ريتشارد يسيمل [اءه5زما » تلك 0 السقورف 4 
على الوجه الثالي : ا مطعم  «١‏ هنا تستطيع ان نتخد منة مم١‏ 
ستفاً او حداً اعلى » ؛ المسكن ‏ « ادنى ما كان عليه في السنوات 
السابقة للحرب» ؛ الملدس وبضائع الاستهلاك ‏ وإن استهلاك هذه 
السلع كب ان فص » ف معظم الأحوال» الى ما دوت المستوي 
الذي كاذعليه قبل الحرب على الرغم من تعاظم الماجة اليها يسيب 
من ان الأوروسين حر موها ( او كادوا 04 خلال ستوأاث المرب 
العحاف . 6 # 

وهكذا 'قدر على طدقة العمال الأوروبيين التى عانت ما عانته 
طوال عشسدر سنوات من الازمة الاقتصادية و حمس سنوات من 
الحر ب انتقاسي لامأ اءمق فيظل الاستعمار الامير كي الحديث! 

أما الاساليب التى ادطنعها أمراء وول سترويت لكرت 
مستوى العدش فتشمل. تحميد الاجور (وفرضها على العمالبالرصاص 
عند الاقتضاء ) ورفع الاسعار » وإثُقال كاهل الطبقة العاملة في 
اوروبة بالشرانب القادحة 3 والنفقات العسكربة الناهظة ( وحفص 
قدة النقد غفضا متكوو | ... 

ولننظر في النتجة الى لت اليها هذه الاساليب في انكائرة 
ششريبكة الاستعمار الامير كي الصغرى - الو لا تال نحصل على 
غناتم وافرة يدم امبراطوريتها الاستهمارية : وللعتيد في ذلك 
سهادة الد كتور فبثز دير الد» المير الزراعي في مشروع مارسال 0 
الذي وصف حالة الفذاء فيبريطانية يي كانت في اواثل سنة؛4194> 
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قبل تخفيض قيمة الإنيه » وقيل التعبئة المسحكربة التي أمرت بها 
واُنطون سنة ١96٠‏ » فقال : | 
. إن” التفير الذي طرأ على نوععة الأغذية ليتحلى لنا إذا 
لقمنا ا ة على , بعض التغيرات الي أت مواد الغذاء الفردي . 
0 اماما اك غللة الطال قن اللرى: ننه انا قوستل 
استهلاك الفرد في المملكة المتحدة من مادة الطاطا قد ارتفع 5 / ' 
وان متوسط استبلاكه من الخيز زاد نحواً من ه7٠‏ /: في <ين أن 
متوسط الاستهلاك الفردي من الاحم والسكدّر والدهن والزيت 
(ويخاصة الاحم) قد تدنتى تدنياً كبير]ً. فقديلغ بموعما استهلكته 
بريطانية سلة م414١‏ - ١944‏ من اللحم حو /0١‏ ما كانت 
تستبلكه فيالسنتوات السابقة للحرب؛ أما الآن » و ابتداءمن مطلع 
ندسان» فقد اتخفض متوسط أستهلاك الفرد البريطاني من الحم الى 
درحة ادنى ما كان عليه ف أعا وقتٍ «فى منذ اندلاع المر ب.)*ه 
فاذا كان العهالالبريطانيون يعانوث من صرامة مشروع مارشال 
اكثر ما عانوا خلال سنوات الحرب فلس من ريب فىان اللالةفي 
اللدان الاوروبية الاخرى نح بان تكرن اسوآأ من ذلك 5 
ففي المانية الغربية كانت نسية الاجور المقيقية» في حزيراكف 
سلة وغ ة١‏ - وفتأ لأدق الاحصاءات وأجدرها بالثقة ٠١و‏ ندف/ 
أدنى من مستوى سنة م98١‏ +« وكانت 1 نذاك قد انخففت الى 
اع المصدر الابق نقفه ص م.ج 
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مادون متوى الازمة الذي انتوت اليه سنة مو » بفضل 
تمميد هتار للأجور . 

والبك صورة عن المياة فى فرنسة يم رمهبها الرأسعالى السارز » 
أريك جونستون » في مقال له : 0 

و لس من المالغة ان نقول أن هوامش الربح نادراً ما تكون 
اقل هن 5٠‏ / و كثيراً ما ترتفع الى ما فوق المة بالمئة » وللكن 
كثر ةالشعب كاد تشكو العوز واطرمان. إن الاغنماء ليزدادون 
اليوم عَنى » وان الفقراء ليزدادون اليوم فقراً . والنتمجة النهائية 
لهذأ الوضع يمكن ان تكون العنف ‏ القوفى - الشبوعبة . » » 

ويعئكرف تقرير رسكي اصدرته ادارة مشروع مارشال ارك 
الاجور المقيقية في خريف سنة م44١‏ انتبت الى ان تككوث » في 
منطقة باريس » دون «ستوى ما قبل الخرب »2 بنسية 6٠‏ / . 
كذلك انفض متوسط استهلاك الطعام م١‏ / » وا كثر من ذلك 
بالنسة الى العهال . جد بعد ان بصف النقرير الاحوال المائسةالى 
بعيش العمال الفرنسيون فى ظلها مخلص الى القول : « وقد ادى 
ذلك الى اثارة حفدظة العمال» وهو يفسر لنا تعاظم قوة الشوعيين 
في الحقل السياسي » وفي د اتحاد العمل العام » على السواء .» 

وفي عددها الصادر ف وخ إذار سلة 1966 قارنت مخ لة 
«ندومع8 عه لمع ووولح .5 .[» الحافظة بين اماة المترفة النى 
تحياها الطبقة الماكة في ايطالية وبين حياةالعمال الذين يبلغ متوسط 
2.120.000 ,1949 رطعي عصساعهظ مز هوأعصطمل عتمع + 
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اجر الواحد منهم اربعة دولارات ونصف اسبوعياً » وحياة 
المزارعين الذين لا يزيد متوسط دخل الواحد منهم على مئة دولار 
سنويا ٠.‏ كي 

ويتحلى لك ائر الاحتكارات الامير كية فْ هذا الفقر المدقع 
حين تقارن ما بين _نسّب الأجور الاميركية و نسب الأجور 
الاوروسة ٠‏ ففي سنة م97١‏ كانت اجور ال_مال البريطائيت 
والألمان وامهولاديين تبلغ نصف اجور العمال في الولايات المتحدة 
تقرسأ. حتى إذا دلت سنة ١949‏ صارت اجور العمالالبريطائيين 
لا تكاد تبلغ ربع اجور زملائهم الاميركبين » في حين امست 
اجور العمال الالمان 'خمس الادور الامير كية » واجور العمال 
ل لكين عه تقونا .++ 


سكو ار رقتصار الوطنى 
الدول الاوروبية على إناء إنتاحها » في حين ان اصحاب الرساميل 
لحا لاني كابيد ترف فى امدق و ال قاف جيم حر اذى 
الاقتصاد الوطني الي عتلكها الارروسون أنفسهوم والقضاء علمها 
- وقد نجحوا في ذلك نجاحاً جزئياً ‏ لكي يسيطروا على السوق 
الاوروبية سيطرة” كاملة وبركزوا نشاط العمال الوطنيين في 
.31 .]ةا رأمممع8 780-10 ممه وهام .0.5 + 
0-0 اعتمدنا ف هذه الارقام على مندثورات ختلفة أمدرما اللمكتب الامري 
لاحصاءات الممن 2 ومنظئمة الامم المتحدة » وهلكتب الحكومه المنكرية 
الامير كية في الانية . 1 المؤلف / 


العمل لساب المشسروعات الى تملكها الولايات المتحدة . 
والواقع ان إغراق الوق الاوروبية بالمنتجات الزراعية قد 
رافقه حرمانا من المعدات الزراعمة ابتفاء المؤول دون نهوض 
اه ال .فخلال السنة الاولى من مشروع 
مارسشال طليت الب_لدان الداحاة ف المشروع ان لإوادها 
الولايات المتحدة عممدات زراعية تبلغ قيمتها .لام مليورتف 
دولار + . فوافقت وزارة الخارجية الامير كمة على إمداد بلدات 
المشروع ما قيمته ١+‏ ملبون دولار . أما ما 'شحن فعلا 
من هذه المعدات حتى .+ حزيران سثة ١545‏ 3 تزد قممته 
على 4٠‏ مليون دولار . في حين بلغت قبمة ما 'شحن الى 
بلدان مشروع مارسال من التبغ ١١١‏ مليون دولار +# اي 
ثلزاثة اشماك قمية المشحون من المعدات الزراعية تقرياً » وذلك 
على حساب الاسواق الطبيعية للتبغ البونالي والتر كي 

ولقبك ضر وب الصناعة الي علكبا الاوروبمون معاملة ماثلة. 
ومن افضل الأمئة على ذلك محاولة وول ستريت القضاء على 

شركات الزيتالوطنية وصناعات الفحم التي يلها الاوروبيوت.. 
وقد فصّلذا الحكلام في الفصل الثاني على توسّع الع عات 
الامير كية في إنتاج النفط توسعا كبيراً» ومخاصة في الشرق 
الأوسط . ولك تحقق هذه الشركات الربح الذي تطمع فيه من 

00 
كه بادك( ,5 .لآ هذ ) ,1947 رنامء5 ,عوط .1 .املا بأعمدرع8 لمعم 
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وراء ذاك التوسّع تعيّن عليبا ان تحاول السيطرة على المصافي 
والاسواق الارروببة » وعلى حساب الشركات الوطنية » 
والبريطانية ال هولندية منها يخاصة . والمق ان مستر ويلتش امين 
صندوق شركة ستاندرد أوبل وزملاءه الزئ احتاحوا الى مدأ 
ترومان لكي يوطدوا مكانتهم في الشرق الأوسط كانوا في أمس: 
الحاجة الى مشروع مارشال لكي يستككلوا تلاك المكانة فياوروبة. 
ولم 'بطل” صيف سنة ١444‏ حى كانت شركات النفط الامير كية 
تواجه ازمة حادة ناسْئة عن الافراط في الانتاج . وعندئذ تصدار 
مشروع مارشال لنحدتها وإسعافها . 

ومن عجب ان الشركات الأمير كية تبيع نفط الشرق الأوسط 
في أوروية وهو لا يقنضيها غير نفقات دانية نسبيا- ينف سالسعر 
الحدد لنفط تكساس محققة ارباحاً استعمارية فاحثشة . ولكى تفيد 
هذه الشركات اعظي الفائدة من اسواق مشروع مارشال المضموئة 
فقد عملت على مضاعفة مصافيها القائءة فياوروبة اربعةامثال أو يزيد. 

وما هي إلا ذكرة حتى خضعت بلدان اوروبة القار”ية لسلطان 
شركات النفط الامير كية المطلق . أما الاستعماريون البريطانيون 
فقاو موا هذا الساطان وحاولواان محدوا » في مطلع سئة .6و١‏ 1 
من استيراد النفط الذي مملكه الرساميل الأمي ركية . كارت 
من اعضاء مجلس الشبوخ الامير كي » وعلى رأسهم الشيخ توم 
كوناللي » إلا ان شنوا حملة سُعواء على « سياسة التمبيز هذه . » 
لبس هذا فحسب بل لقد اتخذت تدابير اقتصادية صارمة للانتقام 
من البريطانيين»فل ضغير أسّبر معدودات حى القى البريطانيون 
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السلاح على اساس الشروط التي فرضتها الشركات الاميركية . 
إنهسم لم يسمحوا الشركات الأمي ركبة بان تستثير نحو .0/ز من 
اسواق المملكة المتحدة فحسب »كيل فتّدو ا في وجهها اسواقالمنطقة 
الأسثر لمنمة الني كانت من قبل موصدة دونا . 

وكان لتدفق النفط الأمي ركى اثره التدميرى السىء في صناعة 
الم الأوريوية :ذلك آن اورونة التقزرة الى النقل. كلك تو 
من الفحم ضخمة . و منطق الاشياء يقضي بات تقتصد البلدان الاوروسة 
اذا ما ارادت ان تستعيد استقلافها ‏ في استعمال البترول 
وتلق عد مار للانادة اانه من سرارها لفحي والكق 
إخضاع اوروبة لمشروع مارشال قاد هذه القارة في طريق معا كسة 
فاذا بالنفط حل حل الفحم في ممرعة ل "نسيق الى مثلها من قبل »> 
وإذا بانتاج الفحم في البلدان الني بنتظمها مشروع مارشال ينقص' 
في سنة ١949‏ بنسبة /١8‏ عما كان عليه سنة 1١989‏ » 


الرو ررر امتهم اورم 

تذهب الدعاية الامير كية إلى ان الغرض من « المعونة » التي 
تقدءها الولابات المتحدة الى اللدانالأوروسة مساعدة” هذهالبلدان 
على موازنة نتجارتها الدولية وتحقيق استقرارها المالي . والواقع ان 
الولايات المتحدة إما تبدف من وراء ذلك الى ان تزيد في عدم 
توازن تحارة اوروية الدولية » وتضذعف من طاقتها الاللئة > 
رفيش علا علطان الدولان وممازت وول كروك اكير 


.0 .“اررة ركء 51 1أمأد أه دناأع11أنا8 /الطادده81 عد 
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وإما بدأ إضعاف الطاقة المالية الاوروبية في المراحل الاولى 
من الحرب العالمة الثانية » عندما أكرهت انكاترة » وفرنسة » 
وهولندة وغيرها على ان تتنازل عن حزء من ذههها و كثير ما 
قلك خارج بلادها من اموال » مقايل حصوها على بعض الاسلحة 
والذخائر . وفي الوقت نفسه صادرت الحكومة الامير كبةاو 
الدول السائرة في ركاما الرساميل الالمانية واليابانية والايطالية 
الموظفة في الخارج » في سهولة ودُسر . 

وأنسع نطاق هذه العملية عندما زحفت الجيوش الامير كية 
على اوروبة في اواخر الحرب العا مية الثانية. ذلك ارك الضباط 
والنود الامير كيين شرعوا يديعون سلع اليش من المواطنين 
الاوروبيين الذئ كانوا فى امسر" الحاجة اليها . وقد ببعت هذه 
الدلع يساق قاعيكة وبالتقه الاوووئق التدهؤوء غلغاءت كر 
الولايات المتحدة فكافأت ابطال هذه السوق السوداء بأن حولت 
حصوهم الى دولارات على اسأس من الاسعار الرسمية للعءلات 
الوطنية . وااكرهت حتكومات اوروبة الغربية على ان تعترف 
بتلك الملمارات من الدولارات دين للولايات المتحدة عليها. وبعد 
مدة من الزمن انتزءت الولاءات المتحدة بعض الامتيازات 
الساسية والاقتضادة الخط_يرة مقايل شطب هذه و الديورة.. + 

وفي مدى سئة أو سنتين من انتهاء الحرب استكنفد كامل 
الاحتياطي الذي خلفه الاستعماريون الاوروبيون من طريقثراء 
السلع من الولابات ا اتحدة بأسعار باهظة » وفي وقت عدمت فيه 
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ارروية الانتاج الصناعي الذي ساعدها على أداء قممتها 1 

ووضع أمراء وول سكريت نصب اعينهم » ومم يوزعون 
قروض مشروع مارشال » هدفاً رئسياً هو المؤول دون إنياض 
اوروبة من كيوتها الاقتصادية . ولس بتري اثنان فى ان تحقبق 
التوازن فيتجارة اوروبة الدولية يقتضيها ان تثتري أقل قدر 
مكن من السلع من الولايات المتحدة » وأكبر قدر ممكن من 
السلع من البلدان الاخرى ذات المصلحة في ان تغتري من أوروبة 
الغربية بعض منتجاتها وأن تديعها سْيئَأْ من منتجاتها في وقت معا. 
ومع ذلك فقد أأكرهت البيدان الاوروية » بعد ان اسشترط عليها 
منظمو القروض الامير كية ذلك » على ان تشارك في مفاوضات 
التعريفات والتجارة الي جرت برعاية الشركات الاحتكارية 
الاميركية . وكانت النتيجة التى انتهت البها هذه المفاوضات أن 
اذ الرأمماليون الامير كيون على شكل امتيازات » أكثر من 
ثلاثة اضعافما أعطوا ج؛وأن 'فتحت في وجوههم اسواق اوروبة 
وأسواق البلدان التي كات نسيطر عليها الرأمماليون الاوروبدون 
في ما عبر من سنين . 

وأهم منهذا كله عحاولة الاستعار الامير كي القضاء على التبادل 
التجاري في ما بين اوروية الرأممالية واوروبة الادُتراكة . فبعد 
ان انتزع الاستعار الاميري من بد المستع.رين الاوروبيين أجزاء 
كبيرة من أسوافهم المستعمّرة ونصف المستعمّرة » والتزعت 
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حركات النحرر الوطني من ايديهم كثيراً من اسواقهم الاتسيوية » 
حاول هؤلاء المستعيرون الاوروبيون اك يعوضوا على انقف-هم 
من طريق التجارة مع الأسواق النامية في الانماد السوقاق 
والديموقراطيات الشعبية . ولكن احد الشروط التي انطو تعليها 
اتفاقيات مشروع مارشال اكره دول اوروبة الرأممالية على ان 
تقاطع العالم الاشتراي » اقتصادياً » بحر”ماً عليها ان تبيع بلدان 
هذا العالم شيثاً ما » من المقاقير الطبية إلى الآلات الكاتبة » 
بوصفها « مواد حربية » ! وعلى الرنم من ان كثيراً من الرأسماليين 
الأوروبين و'فقوا إلى خرق هذا الحصار الاقتصادي الذي ضربته 
واسّنطون على بلدان الكتلة الشرقية ققد استطاعت السماسة 
الأمي ركية ان تعطل التحارة في ما بين اوروبة الشرقبة واوروبة 
الغربية تعطيلا كبيراً وبذلك خطت خطوات واسعة في سبيل ما 
تسعى اليه من تقويض الاقتصاد الاوروبى الرأسمالى من آصاسه . 
والواقع ان احد التقارير الرسمية الصادرة عن منظمة الأمم 
المتحدة » سنة لم)هة١؛‏ » هأجم أعنئف الحجرم تدخل ألولايات المتحدة 
في سُوُون التجارة ما بين اوروبة الشرقبة واوروبة الغريية 
وأنذر النقري بانه إذا لم تقلع الولايات المتحدة عن سياستها هذه 
فسببقى الاقتصاد الاوروبي الوطني على حاله الحاضرة من العجز » 
سند بلدان اوروبة في حاحة ماسة الى المساعدات 0 
ومن طريق استنزاف احتياطي الزهب الاوروبي » وتعطيل 
النجارة الاوروبية الدولية نجح أمراء وول ستريت في إضعاف 
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العلات الأزووية حوش عله ادارظروا قربي الى نقد 
هذه العملات اعتبارهاء وتكرهها على الخضوع لتخفيض اللا واصل» 
وتحعل الدولار وحده النقد المقبول في العالم الرأس الي . 

وفي نساث ١445‏ سنت الحكومة الامير كية هجومها على 
الجنمه البريطالي . وقد جاء في «صحمفة التجارة» ما نصه : 

وار الولايات المتحدة تتخذ من خطر النحطاط الاقتصاء 
الأميري سلاحاً قوياً في ضغطها المتكرر على الدول الأجنبيية 
لتخفمض عملاتها ... وقد حملت من «١‏ إدارة التعاون الاقتصادي» 
وسيلتها لشن هجوبها الآمامي على بلداتف اوروبة الغربية 
اول . © عد 

وبعد ذلك بقليل قصد وينتروب [الدريتش ؛ وهو من رحال 
أذة تكا نين اخيونال بنك » رنوو كنال )إلى لنون. لقنتم الى 
حكومة الهال الشروط الامي ركية . ولم يكتف الامي ركيوك 
بإلغاء نصف مشترياتهم من بريطانية فحسب بل أَجّلوا دفع قيمة 
البضائع التي سبق اث أرسلت اليهم ايضا . ولم يكد يطل" شهر 
ايلول حتى اضطر البريطانيون الى تخفيض سعر انيه من اربعة 
دولارات وثلاثة في الملة من الدولار ( خ.»؛ ) الى دولارين 
وممانين فى المئة من الدولار ( ١م»؟‏ ) » وتخفيض سائر لات 
الكثلة الاسترلينية بالنسبة نفسها . وما هي إلا فئرة حى خفضت 
معظم الدول الرأسعالية الاخرى قيمة سملاتها . 

وفي سنتى ١941‏ و 1944 كان على المملكة المتحدة ارت 
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سد صادراتها بنسبة السدس عنًا كانت عليه قبل الحرب لكي 
نتن نات الحضي: قدا من الراردات : + ...اما نلق شباط 
ةا »؛ وبعد #فيض سعر أنه » فقد تعين عليها ان تزيد 
صادراما بنسبة الربع مما كانت عليه قبل الحرب لكي تغطي 
نفقات الحكمية نفسها من الواردات . +** 

وهذا التخفيض في سر العملات الاوروبية جعل” أجور 
المال الاوروبيين أرخص في حساب الدولار » ورخص قمة 
المصائع التي ملكها الاوروبيون قصار في مبسور الرأمها لين 
الامير كيين ان يشتروها في سهولة ويسر » وأضاع ما بقي من 
ثقة الناس بالعيلات الاوروبية . 
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م . الولايات التحدة يرث الامبراطوريات المدعة .. 
6 
إن محاولة استممار أوروبة لاتقف عند حدودها القارية. فجميع 
الخطط 1 كية الرامية الى إخضاع الدول الاوروبية تشمل 
مستعمرات هذه الدول وأنصاف مستعمراتها ايضاً . وكل كسب 
يحققه الاستعار الاميرى في اوروبة يضعف من النفوذ الاوروبي 
في المستعيرات . وعكس ذلك صحيح ايضأ . فكل كسب يت" 
ارو شتريف فق النتمراتدء يحمل السبطرة على أوروية الرأمعالية 
أسهل وأبسر . 
والواقع ان الحرب العالمية الثانية كانت » جزئياً » صراعاً من 
أجل د على هذه المستعمرات واقفتساءها من جديد.فاحتلت 
ألمانية » موقتاً » اوروبة الشرقبة وجزء] من مال افريقية . 
واستولى اليابانيون موقتاً على عدة مناغنى المستعمرات البريطانية 
والفرنسية وال هو لندية والامير كية في آسية . وعند انتهاء الحرب 
حاول البريطائيون والفرتسيون واهولنديون والاميركيوث ان 
يستعيدو| مستعمرأتهم السايقة ويضموا الييا غيرها على حساب 
حدومهم المغلوبين وعلى حساب بعضهم بعضا . 
ومها يكن من امر فلم تستطع اي” من الدول الاوروبية 
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ان تسترجع امبراطوريتها السابقة برمتها . فكانت أميرة هي 
الدولة الاستععارية الوحيدة التي عادت عليها الحرب كسب ما . 
وقد رأنا فى الفصل الخامس كيف استفل اءراء وول سريت 
الحرب لانتزاع بعض القواعد العسكرية من حلفائهم والاستيلاء 
على كثير من اموالهم الموظفة في ما وراء البحار . وقد ذهيوا 
الى ابعد منذلك » في ما بعد»على حساب حلفامم السابقين وحساب 
اعدائهم في وفت معا . 

ولكن هذه التعديلات في ميزان القرى لم تكن ابرز ننائج 
الحرب واهمها . ذلك ان المكاسب الني تت رك التحرر الوطني 
المناوثة للاستعار هي اعظم شأنا واتعدناترا . 

فقد أخرجت هذهالمكاسب من جريدةالبلدان الكو بةبالاستغلال 
الاجنيعددً من دول اوروبة الشرقبة وأحفل بلاد العالم بالسكان: 
الصين . وانقدت غناتٌ الاستععار في عدد من البلدان التي لا يزال 
النغال الملم دائراً فيا » من مثل بورما واللملايو ( بريطانية ) » 
وفيات نام ( فرنسة ) » و كوريا والفيليبين ( الولايات المتحدة ) . 

وإذ كاث الاستعاريون البريطانيون والفرنسبون وغيرهم 
أعحز من ان ينهضوا بأعماء هذه المشكلات كلها فقد نقدمت 
الولايات المتحدة لسد" الثفرة ورأب الصدع » من طريق مشروع 
مارشالءوالماف الاطلسي وغيرهما . إنها تقدم الىحليفاتها مساعدة 
حاممة أبتغاء توطيد الك الاستعاري أو فرضه من جديد وللكنها 
تطالب مقابل ذلك يحمة كبيرة من الفنيمة الاستعارية » قتجاب 
مطالبها ف سهولة واسعر . 


والواقع ان اعتّاد الاقتصاد الاوروبياعتاداً بعيداً على الدولار 
سضيعف من الاحشكار المالى الذي كرت اصحاب المصارف 
الاوروبيونيفرضونه على مستعمراتهم وانصاف مستعير أنهم. وفي 
ختام عام 1544 كانت البونان » والترويج » واسرائيل » وابران 
وفص اقنها الفسلف عن الكتلة الأ حت لينة ‏ واكلققت: كيل اتاد 
نات اقوة” وضعفاً » على ببوتات المال النيويوركية . وهذا يعني 
سا في عخل العارك القدية وني أن كتير مين القدوات 
الدولية يجب اك تتم بالذهب او بالدولارات بدلاً من ان تم 
بالاسثرلبنى وغيره من الع.لات الأوروبية . 

ثم ارك اعتاد الاقتصاد الاوروبي اعتاد بعيد] على الموارد 
الامير كية يضعف من أحتكار الرساميل المالية الاوروبية للتجارة 
وتوظيف الاموال فى المستعيرات . وقد ظبرت هذه النزعة » 
اول ما ظهرت» خلال ارب العالمية الثانية عندما اضطرت الدول 
الاوروبية الى الاخذ بدأ والحرية والمساواة» فيالحصول على اواد 
الاولية كشرط منشروط قانون الاعارة والاحار. ونظراً لتفوق 
الطاقة الاقتصادية الامير كية لم يكن في مور الدول الاوروسية 
ان تحد” منمز احمة الامير كيين لمواطنمها إلا بأقامة حواجز خاصة. 
وقد اتخذت علبة نحطم هذه المواحز شكلا خاصاً عقب الحرب 
العالمة الثانبة . 

وانطوت اتفاقيات مشروع مارشال على امتيازات استعمارية 
ايض . فقد ضمنت للافراد الامي كيين و للشركات الامير كية المق 
ف الافادة موق المواد الاولمة الني تكثر ف المستتعمراتِ على قدم 
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المساواة مع ابناء الدولة الاوروية المستعمرة أنفسهم . وواضع” 
ارك في هذا الوضم والارباح الفاح التي عاد بها على اصحاب 
الرساميل الاميركية ما زاد في تبعية الاقتصاد الاوروبي لوول 
ساربت وخضوعه لسلطانه . 

ولبس من ريب في ان عجز الدول الاجندية عن كبت حركة 
التحرر الوطني من غير ماعدة اميركة وضع في يد وامنطونسلاحاً 

من اقوى الاساحة وأمضاها . فبريطانبة وفرنسة وهوللندة محتاجة 
فى حروما الاستععارية الى المساعدة الامير كية المالية »2 والى 
الاسلحة والذخائر الامبركية » واخيراً الى القوات المسابحة 
الاميركية . ولكن الاستعمار الاميري لا يستطيع هو ايضأ ان 
يكس هذه امروب وحده . ومن هنا فان ستراتيجية واسمنطون 
لا ترمي الى الاستيلاء المباشر على جميع هذه المستعمرات فيالحال. 
واما ترمي الى إيقاء اجزاء واسعة من العالح المستعير نحت سلطة 
الجيوش الاوروبية الاممية في حين تحوتل الرأسمالبين الاوروببين 
الى شركاء ثانويين لوول سكريت فى هذه المستعمرات» وفي اوروية 
نفسها أيضا . 


وه 
مب رأ رومار, والثمرقء الروسطة 


عندما تحدث لبو ويلتش عن ضرورة تصدار الولايات المتحدة 
لزعامة العالمكله سارعت الحتكومة الاميركية الى إثبات زعامتها 
هذه في منطقة الشرق الاوسط الغنية بالبترول . ففي آذار سنة 
١949‏ أعلن الرئى د مبدأترومان » مو كد] ارت حكومته 
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سنتدخل » في أا بقعة من العالم» ولتاعد الشثعوب الحرة على تقرير 
مصيرها بطريقتها الخاصة » ... ولككن تطبيق هذا المبدأ ما لبث 
ان أظبر مقدار ما انطوى عليه من تدلاس وتضليل . فقد طلب 
ترومان اعتادات ضخمة لتأبيد الحتكومتين البونانية والتركة » 
وكلتاهما ديكتاتورية فامتية ! 

و'ذهل الشعب الاميرى >لدان' مماعه بهذا التطبيق الأول" 
ابدأ ترومان . ذلك أن الفظائع الني ارتكيها الجنود البربطاتيون 
والقوات الفاسستية اليونا-ة ضد الشعب المونافي كانت قد اثارت 
أعظم الاستباء في الولايات المتحدة . وفي سنة م4١‏ كان مستر 
ستاتشوس » وزير الخشارحمة 5 نذاك »© قد اعلن حمّدة الولابات 
المتحدة بين القوات الشعية المونانية من حبة » والقوات البريطانية 
والملكية الفاشستية من حهة اخرى . حتى اذا اثيرت مسألة تدخل 
الولايات المتحدة في اليونان » أول مرة » إثارة” علنية” قبل بضعة 
اسابيع من إذاعة مبدأ ترومات أصر نفرث من زعماء مجلس الشيوخ 
الامبرى على ضرورة إحجام الولايات المتحدة عن مد بد المساعدة 
الى الملتكية البونانية أو تأبيد السياسة البريطائية في الشرقالاوسط. 
وابدت الصحافة عطفها على القوات الشعبية با كثر ما أبدت عطفها 
على الملكيين . لقد نظر الامير كبون الى فظائع الرجعة الفاءستبة 
في اليونان على انها جزء من سياسة بريطانية الاستعمارية الني يتعين 
على الولاءات المتحدة أن لا تُشارك فيها . 

والواقع أن «مبدأ ترومان» مثل بدء نقدم الاستعار الاميري 
الى احتلال مر كز الصدارة الاقتصادية والعسكرية في الشرق 


١١ه‎ 


الاوسط يكامله . 

تقل اعلان مبدأ ترومات كانت القوات البريطانبة المسلحة 
تقوم بدور المدافع عن المصالح البريطانية وعن المصالح الامير كبة 
النامية في اشرق الاوسط . ولكن الاستعار البريطاني لم بعد في 
وسعه أن ينوض بهذه المهمة. ففي سنتين اثنتين أنفقت بريطانية 544 
ملمون دولاد في البو ان .ولك" لا الدو لاراتءولاالمانية لاف 
حندي بر بطافي المقاتاون فى الموئات » ولاالقرات الملكية الفامسلية 
لوعوة بالسالاخ الانكليزي » ولا موارد و الاوثرا » الاميركية 
اتطاعت ان تقف تار الحركة التحررية الوطنية العارم ٠‏ 

وفى نجاية شاط اعت الحكومة البريطانية حكومة 
الو لايات المتحدة أن إشفاع الشعب اليوناني قد اعجزها وأعباها » 
وانما في حاحة الى ماعدة الولايات المتحدة في ذلك . فلم تكن 
من الاستعار الاميركي الا ان اعلن استعداده لجاية مصالمه اخاصة 
حرا تقضى الضرورة » مضاعفاً ارياحه الفاحشة من طريق الاول 
عل بريطانية في المراكز الستراتيجية ذات الخطر . 

ومن وحبة النظر العسكرية تهسمن اليونان وتركية على ثروات 
النفط الضخية الكامنة في الشرق الاوسط كا تهيمن المواقع 
العسكربة الاميركية في يحر الكاريديان على ثروات النفط وموارد 
الاغذية فى الامير كيتين الوسطى والجنوبية . 

وفي ه آذار سنة 19419 وضع مراصل النبويورك تامس »> 
سواز بيرجر » النقاط على الحروف فقال : 

دوإن مصالح الولايات المنحدة في المونان ليست حرد عواطف. 
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فاليونان تنح في سغر اتيجية المتوسط الشرقي . ولو قد اصعحت 
اليونان شيوعية إذن لاتكشف جناح تركية » سياسياً » ول بعد 
في مبسورها ان تقاوم الذغط الروسي العنيف . وبدون تر كية 
تنهار مقاومة إيران في الخال . 

إن للولايات اتحدة مصالح اساسية في الشرى الاوسط » 
لأنه في تلك المنطقة تقوم المملئكة العربية السعودية » وفي المملكة 
العربية الهودية من الفط ما قد يفوق الاحشاطي الذي تلكه 
الولادات المتحدة . » + ْ 

ولكن اليونان وتركية ليما ١‏ القشرة الصلية » الى تحمى 
امتراطووية الشرق: الأول النفطة فحنت © و لقني تاعذنان 
حريبتان لفتوح_ جديدة ايضأ » على ما يؤخذ من تصريح ادلى 
به المستر فورستال » وزير الدفاع » امام لنة من اعضاء بحلس 
الشيوخ قال : 

وإث المنطقة المترامية الاطراف ما بين جيل طارق والمحبط 
المندي ذات أهمية حيوية بالنسبة الى الولايات المتحدة ... أعنى 
نما حيوية من ناحية عسكرية اولاً » وحيوية من ناحية اقتصادية 
الى حد ما في الدرجة الثانية . » + 

وهمكذا تخلت الامبراطورية البويطانية عن و خطها الحبوي » 
التقليدي للامبراطورية الامير كية » ولاغراض حربية في الدرجة 
194720000000000 ,5 قاط ركعسلك رملا بوعل » 
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الاولى . 

و كحصيلة ثائمة اءسسومع-وط هذه الاعتيارات الواسعة 
حولت بلاد المونان ألى معسكر اعتقال للشب الموناني » والى 
مصدر من مصادر الربح الفاحش للشركات الامي ركية . 

والواقع ان هذه الشركات كرت الوق اليونانية حصكراً 
حقيقياً » وحتكرت جميع الاحمال الحندسية الضخمة الني أجريت في 
اليونان بوصفها جزءاً من الخخلة العسكرية. فسيطرت «شرةالتلفون 
والتلغراف الدولية » على نظام المواصلات؛ وهيمنت «شرك التبغ 
الامير كية » على أهم مورد من موارد البلاد : التبغ ؛ وحككرت 
شركة . .77 .7 الخطوط الجموية ؛ وتولت «شركة أولن» مهمة إرواء 
اثنا وبيروس عماه الشفة 0 

ورفعت الشركات الامي ركية نسية استغلال المد العاملة 
اليونانية الى المستوى الاستعماري . فبينا '+دت الاجور مملياً 
زادت نفقات المميشة ٠.٠‏ بالمثة في ما بين سنة ه1414و544٠١‏ 
ليس هذا فحسب بل لقد “حلت تقابات العال حل الحزب 
الشبوعي بصورة رممية . 

ولكن موارد الولايات المتحدة كلبا عحزت عن أن تكسب 
للفامْستية اليونانية نصراً معجلا . واخيراً حات الحزيمة بالقرات 
الشعبية » في خريف سنة ١44‏ » وكان ذلك بمساعدة قوات تبتو 
البوغوسلافية . 
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وفي خلال المدة القصيرة التي استغرقها هذا الصراع ( ١5419‏ 
8 )انفقت حكومة الولايات المتصحدة ولا مليون دولار 
لاخضاع الشعب البونافي+ تضاف الى ما سبق ان أنفقه البريطانيون 
وأنفقته « الاونرا » من اجل الفرض نفسه من قمل . 

ولكن الولايات المتحدة لم تكتف ما تم" لها في تركية واليونان 
من سلطان ومكاسب . فل تككد دولة اسرائيل تظهر الى الوجود 
حتى ضمها الاستعار الاميريي الى امبراطوريته الواسسعة سياسياً 


و اقتصادياً ٠.‏ 


نم اشر يقد 

لم يُسهم رأس المال الاميري الماللي» قبل الحرب العالمبةالثانية» 
بغير نصدب ضثيل في استغلال الشعوب الافريقية . والواقع ارنف 
خمسة بالمئة من تحارة افريقية الخارجية كانت مع الولايات المتحدة » 
وان ثلاثة في المثة من الرساميل الاجندية الموظفة في أفريقية كان 
يملكها مواطنون امير كيون » لس غير . وكان القمم الا كبر 
من الأموال الاميركة العاملة في افريقية والبالغة +٠6٠‏ مليورف 
دولار موظفاً في مشروعات شركة فاير-ةون للمطاط » في لببيرياء 
وفي بعض شركات النحاس في روديسيا وحنوبي افريقية . 

ولكن اءراء وول ستريت المتصدرين للسيادة على المالم ما 
كانوا لسيحوا باستمرار هذا الوضع » .خاصة وأن إفريقية ”تماد 
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المنفذ الاول للملمارات الدولارات من رأس الما لالفائض»والمصدر 
الجديد الافضل لجم.وعة كميرة من المواد المربية الكراتيجية . 

ويبنا سعاون الرأسعالمون الامير كمون والاوروسورت 
ويوحدون ما بين رساميلهم لاستغلال إفريقية نحد ان مشارركة 
اميركة في هذا الاستغلال تتعارض والمطامع الاوروبية » على 
العبوم » والبريطانية على الخصوص . ذلك ان الاقطاب منرجال 
المال و الاعمال البريطانبين بأبون مقاممة منافسيهم الامير كيين تلكُ 
الخيرات العظيمة الني يجنونها من آخر معقل بقي في أيدهم ؛ إلا 
على كره منهم واضطرار . وم على الرغم من خضوعهم لاضغط 
الاميري ينفقون غاية الجهد لابطاء الفزو الامير كي لافريقيةوصد 
نبّاره بمختلف الوسائل . 

وانخذت الولايات المتحدة تدابير حدية للقضاء على هذه المقاومة 
اثناء الحرب العالمية الثانية » عندما مكنتها الفرصة من إنشاءقواعد 
عسكرية وصلات تجارية في بلدان افريقية الختلفة . وفي ما بينسنة 
م١‏ وسلنة م144 قفزت تحارة الولايات المنحدة مع أفريقبة من 
٠6+‏ ملمون دولار » إلى ١٠٠١‏ ملموت دولار » وهذا الرقم 
الاخير بثل نحو من ١١‏ / من تحارة افريقية الخارجية كلها + . 

واليرم بضع مشروع مار سال وبر نامج النقطة الر أبعة اسلحةجديدة 
ماضية في يدي امر اءو و لسكريت يستعينو ن بباعلى فح افر يقية. والحق 
ان جزءاً من اموال مشروع مارسال يصرف لتغطيةنفقات الرواد 
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والمكتشفين الذينتوجبهم الولابات المتحدةءوفقاً لاتقليدالاستعماري 
العريق» الى افريقية لكى عهدوا السديل اششركات التعدئ والملات 
العكرية . وفي 0 4 صار فى مور ١‏ إدارة التعاون 
الاقتصادي » ان تذبع ف الناس : ١‏ ان الخيراء الامير كيين » 
ومن ودام مساعدات مشمروع مارسّال ؛ برونت التو غور 
افريقية من حال الاطلس حتى رأس الرجاء الصالح يمثأ عن الثروة 
الزراعية والمعدنية . » # 

وافتضت الولايات” المتحدة مُن ذلك اتفاقات خاصة” سمحت 
للرساميل الامير كية بالعمل في افريقية . جاء في تقرير ل « إدارة 
التعاون الاقتصادى » ايضا : 

ولتد 'قعتة اركن نكا الاواالن انك موطدة ف وه 
الرساميل الام ركية » فبي تسهم اليوم فيإنتاج الرصاص في افريقية 
الشمالية الفرنسية » وفي إنتاج الصفيح في الكاميرونالفر ني » و في 
إنتاج الرصاص والزنك في الكونفو الفرنسي » وفي إنتاج النليكل 
في كاليدونية الجدردة ## »و في إنتاج الالومنيوم ف سومطره ع#؟ 

ومن الصفقات النموذحمة التى عقدتها الولاءات المتحدة أخيراً 
تلك الني قضت بان تقدام « إدارة التعاون الاقتصادي » قروضاً 
معينة الى إحدى شركات إنتاج الرصاص المرا كشية 105 3565 ) 
( دزهالاء2 في حين تشتري شركة نيو مو نت الامير كي ةللتعدين حصة” 
000000000 1949 ,9 الإلضل رصهملهمط ,كعسل1 لهأءسحماط ء 

«ء احدى جزر انيط الحادىء » وتقع شرق استرالية . [العرب] 
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فى الشركة وتدير اعمالها . 
ْ وأفاد وول ستريت من تَحْفِيض سعر الع.لات الاوروبية 
سنة 15144 في انتزاع امتيازات استعارية جديدة . والواقم ان 
المؤمر المالي البريطاني الاميرى الكندي المتعقد بواشنطون في 
اياول سنة )وو »2 أو" خرورة التعجيل في انشاء لجنة من اصحاب 
المصارف البارزين في تلك الب لاد لتسريع توظيف الرساميل 
الامير كية في المستعمرأت البريطانية . 

وبعد سُهرين اثنين انشئت للنة ماثلة من ابرز اصحاب المصارف 
الفر نسمين والامير كين «١‏ لتسير تطوير ايدان التى يتأاف منها 
الاتحاد الفرنسي في ما وراءالبحار» ... 20# 

إن أمعات المناوف لنصوة 1ل عقت ايعتلال الكدوت 
الافريقبة . من اجل ذلك يتعين عليهم ان ينشئوا الطرق والسكك 
الحديدية والموالىيء الني مكنهم من نقل مقادير اضخم من مواد 
الاولية . وهذا كله خليق بان يزيد في حصة وول ستريت ايضاً 
لانالمرا كز الاوروبية يءوزها المال الضروري لتنفيذ هذا البرنامج 
فهي مضطرة” الى قبول المساعدة الامير كبة . 

وفى خلال سبر <زيران .6و١‏ قدمت دادارة التعاون 
الاقتصادي » قروضاً ذخمة لشراء معدات امي ركية لانشاء الطرق 
ابتغاء استعاها في الكو نغو البلجدجي » وثلاث من المستع.رات 
الافريقية الفرنسية » وخخس من المستعمرات الافريقية البريطانية . 
ولبست هذه غير بداءة . فقد 'وضعت الخطط لانشاء شبكة من 
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الكك الحديدية واسعة . والخيراء الامير كوت عدون العدة 
لانشاء خط حديدي يتد على الف من الاميال ويصل ما بين 
روديسيا » وتانكانيكا » و كينيا والشاطيء الافريقي الشرقي . 
وتعتزم « ادارة التعاوت الاقتصادي » ان تنفق نحو ملمار دولار 
على تطوير وسائل المواصلات جنوبى الصحراء الكيرى . # لس 
هذا فحسب » بل لقد اقترح احد الشيوخ الامير كيين ( السناتور 
حجونسون ) ان ترصد حككومة الولابات المتحدة عدة مليارات من 
الدولارات لفتح افريقية من طريق برنامج النقطة الرايعة. وما يلفت 
النظر ان عختلف البرامج والخطط الامير كية المتصلة بافريقية 
لا تكلف نفسها عناء التظاهر » عحرد التظاهر » بالعمل على خدمة 
الشعوب الافريقية البائة . 

ومها يكن من مر فقد وفقت الولايات المتحدة الى ارنف 
توظف » حتى الآأن » رساميل مهمة جداً في افريقية .. 

وقد تم" جزء كبير من التوسع الاميركي في جنوبي افريقبة 
وروديسيا من طريق عدد من الشركات الانكليزية والامير كية. 
واقدمهذه الشركات هي « الشركة الانكلو امي ركية » التي اتسعت 
متلكاتها اتساعاً عظيماً منذ الحرب العالمية الثانية . 

وفي سنة ١449‏ *شكثل” اندغام رأسمالي آغر » لأعادة تقسيم 
افريقية باسم « شرك توظيف الرشاميل الامير ححية الانكاو 
ترانسلفانية » . ولم تدخل سنة ١46٠‏ حتى كانت هذه الشركة 
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الدوارة قد امتتكت حصصاً ضخمة في عشر من الشركات الكبرى 
في جنوي افريقبة » بالاضافة الى حصص أصغر من ذلك في شركات 
اخرى كثيرة 5 

وبمعونة قروض مشروع مارشال » تعمل شر المعادثوالمواد 
المعدنية » وهي تثل اندغام الرساميل الامير كية بالرساميل 
الفرنسية » في استخراج الحديد من مناجم كونا كري » فيافريقية 
الغربية الفرنسية . وفي سنة ١4407‏ بسط اصحاب الرسامي ل 
الامي ركيون سيطرتهم على شركة الاطلس المرا كشية للتعدين التي 
تتعم بشبه احتكار مناجم الرصاص في جبال الاطلس . كا "كسيت 
شركة نفط الخليج ( ميلون ) حصة تبلغ 50 / في شر فرنسية 
لك امتيازاً للنفط في تونس . 

لس هذا فحصسب بل لقد فرضت « شر؟ الفولاذ الهوري » 
سيطرتها على مناجم الحديد في لبريريا مشاطرة شركة فايرستون في 
امتلااك تلك الجمهورية الدمية » وانتزءت شرم نفط الخليج امتباز 
اليترول في موزامبيك » المستعمرة اليرتغالية القائمة على الساحل 
الشرقي الجنوبي من افريقية » يا حصلت شر ستكلير النفط على 
امتياز بترولي في الميشة . 

والكثرة الكبيرة من الأورانيوم الذي ينتجه اعظم مناجم 
هذا المعدن ف الدنيا »؛ منجم سُنتكو لوبوري ©<ط10هغاملط5 في 
الككونفو البلجبكى » تذهب اليوم الى الولايات المتحدة . 

ولن شقضي طويل وقت حتى يؤدي احتكار وول ستريت هذه 
المادة المهمة وتزايد نصديه من تحارة الكو نغو البلحبي الى امتلاك 
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جزثئي اناجم الكونفو الغنية . 

والمق ان غزو الرساميل الامير كية الافريقية ينقض اوضح 
النقص أسطورة «١‏ نزعة الولايات امتحدة اللا إستعارية © . ففي كل 
مكار: من هذه القارة تدفع الشركات الامير كمة الى الممال 
الافر يقبين الاجور المعتادة التي تتراوح ماين العشرين سنتأو الدولار 
الراحد يوميأ » وتاند اكثر الحتكومات الاستعارية الافريقة 
تعسّفاً وجوراً . 

ولكن شُءوب افريقية لم تعد عاجزة أو غير منظية . ذلك ان 
ثقابات الهال المناضلة » و كدير منها منتظم في اتحاه النقابات 
العالمي » لتثير اليوم وعيأ صحيحاً عند العمال الافريقبين . وإن في 
الاضمرابات التي يقوم بها هؤلاء المال لتعبيراً صارخاً عن رغبتهم في 
حماة جديدة من الخرية والكرامة ... # 

ليس هذا فحسب. بل إن القبائل المتنائرة أخذت تتحد في أمةر 
إفر نقمة معلاقة تستفرق معظم اجزاء القارة . وفد عحزت جمليات 
القتل اجماعي التى يقوم بها البريطانبون والفرنسيون وقوات افريقية 
الماوبية الملحة فى مدغسكر» وشاطىء الذهب» ورودسيا » 
وتمحيريا » وحدوبى افريقية » عن كت هذه اطرة وصد تبارها. 
مستقال اررست مار في سم 

حاول الاستعار الاميرى » طوال حمين سنة » اريى بفرض 
سطرته على التجارة الفنة. ٠‏ وفى سنة 6 أنخذت حكومة 
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الولايات المتحدة من الفيليبين قاعدة عسكريةو شار كت فى القضاء 
على ثورة البو كسر ( وهي انافاضة صينية في وجه الاستمار ) » ثم 
اعلنت سياسة « الباب المفتوح » التي تسمح لما بأخذ نصيبها من 
النسة.. . وفي الخمسين المنة الي تلت »> ابدت الشركات 
امير كن لقاضا ارر1 ق اضراع ابن لجل الال زا عار صن 
معظم هذه البود تكسرت برغم تأسِد وزارةالخارجية الاميركية 
لها » على صخرة السلطار:_ البريطافي والياباني المتفوتق فى الشرق 
الأوسط . ١‏ 

وبعد الحرب العالمية الاولى تعاظم نفوذ الولابات المتحدة في 
الصبن وأخذ مواطوها ععثاون في تلك البلاد دور اللادة الاجانب» 
سْأن البريطاننين والفرنمين وال ابانيين . كذلك خفرت سفنها 
الحربية هر اليانفتسي وساعدت على همع ثورة ه98١‏ -/ا198 . 
وازدادت الرساميل الاميركبة الموظفة في الصين ولكنها ظلت 
أقل” من الرساميل البريطانية واليابانية الموظفة فيها . 

ثم كانت المرب العالمية الثانية نحت الولايات المتحدة تفوقاً 
عسكرياً مطلقاً على الاستعار البريطافي والياباني في الصين . كانت 
القوات الامير كية تل المرافىء » وكانت القاذفات الاميو كة 
تريض ف المطارات » وكان الضباط الامير كبون يقودوت جبوش 
شيانغ كاي تشيك . ليس هذا فحسب » بل لفد غدت الحزينة 
الصينية تعتمد اعتاداً كليأ على الكزيئة الامير كية»وصار في مبسور 
الموظفين الامير كيين ان يقرروا ما الذي ينغي لاصين ان تشتريه» 
وما الذي ينبغي لها ان تبيعه » وبأية شروط . 
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وهكذا بررت سياسة الباب المفتوح نفسها » آخر الامر . فقد 
فحت أبواب الصين على مصاريعها في وجه الرساميل الامير كبة 
وأوهات ند :ذون الثافيي حيعا + 

ولكن النصر جاء متأخراً جد . ذلك ان الشعب الصيني كان 
0 قوة تحررية تكفل له الفوز على الاستعار والمستعمرين 
جميعاً . 

والمقى ان حكومة الولابات المتنحص نة انفقت ستّة ملمارات 
دولار للاحتفاظ سيطرتما على الصين » ولكن عنثاً . 

وطوال سنة ونصف بعد استسلام اليابان دربت الحتكومة 
الامير كبة قوات شيانغ كاي تشيك وأمدتا بالسلاح »في حين كان 
الجترال مار شال يفاوض القوات الشُعبية الدنوقراطية ... 

و فى نجاية سنة ١445‏ أنْت الولابات المتحدة استعدادها وض 
مار الحرب فى الصين» فقنطعت المفاوضات وقصد المنرال مارشال 
ال واشطون عت انوت اللدوزارة اقارسة برها هن رالا 
فترة حتى “دشن مبدأ ترومان بالهجوم على الشعب اليوناني في 
اوروبة » وافجوم على الشعب الصيني في آسية . وإذا كان مبدأ 
ترومان قد حاز فى اليونان نصراً غير راهن فان اخفاقه الن اي 
الحاسم في المين كف هذا النصر المزيل كتاً كاملا . ذلك ان 
الشعب الصيني انزل حكومة شيانغ كاي تشيك هزية قاصة أفقدت 
مثلى الرساميل المالية الامير كية صوابهم . 

ومنذ ذلك المين ونحن نتذاكر في العوامل التى أدت الى 
خسارتنا الضين .وما يلفت النظر أن الكتاب الابيض الذي اصدرته 
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وزارة الخارجية الأميركية عن الصين يلتم بأن هزعة يان غكاي 
تشيلك جاءت تعميراً عن إرادة الشعب الصينى-همرة القوى الصمنية 
الذاخنة آلق نتاولت :هذه التلاه ان تتثييلا ولعنيا ل ترفق: الى 
ذلك . » » اما نظام الكومنتانغ فينص الكتاب الأبيض على «ان 
زعماءه أثيتوا عجزهم عن مواجبة الأزمة التي واجهتهم » وان قواته 
فقدت إرادة القتال » وان حكومته خسرت تأسد الثعمب مد 

وأدت ارب العالمة الثانية الى تحريرمتعراتآسية المذوبية 
القرفة الى سق قانانين :ان المتاوهاء ضور عرنا مؤفنا : 
ذلك بأن قوات التحرر الوطنق الى يقودها الشوعيور: ساعدت 
على هزعة الحموش الابانية » وأقامت بعد المرب كا مدنا + 

ولكن الامير كين والبريطانيين أعدوا العدة لفرض الحم 
الاستماري من حديد على تلك الاصقاع »حتى فى خلال المرب 
العالمية الثانية . فقد أرسلوا مقادير هائلة من الاسلحة الى المند 
واوسترالية . ول 'تستعمل الكثرة ااطلقة من هذه الاساحة ضد 
اليابانيين ولكنها ادخرت طرب موؤْجلة ضد العب . والواقع ان 
عشرات الالوف من انود اهو لنديين والفرنسيين قد دربوا في 
الولايات المتحدة وفى القواعد العسكرية الانكليزية الامير-كية 
الواقعة ما وراء البحار » للاشتراك في الجلات الاستعمارية المقبلة . 


وعندما وصضفقفه الكمرب العاائمة الثانية اوزارها وزع 
طالكا كم ماأماع8 كعاواذ لغأتمنا ,رعلماد ]ه ,أررعط .5.لااء+ 
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الاستماريون مهمة سدى حكومات الشعب الاشئة في الشرق 
الاقصى . فتولى الجبش الاميري هذه المهمة في الفبليبين و كورياء 
وتولاها البريطانيون في الملابو » و كذلك فى اندوف دسا ريما نم 
الهو لنديون استعدادمم للنووض بعبء المسؤولية هناك 7 فرنسة 
فصبت جام عَضبها على الفيات نام . 

وقد اتسمت هذه الجلات الاستعارية جيعاً بأقصى الوحشية 
وتاق تون الل لاراه التيوة امن قو | ووتتها لايم 
والذخار وتأبيدها تأسدا دساوماسياً : 

ولكن ذلك كله ممم دن غير ما مقابل , فعقب كل مساعدة 
تمذها حككومة الولادات المتحدة فى إعادة استعهار آأسسة ‏ #طو 
وول سيردت خطوة جدددة ف دل تحقمق مطاليه ددن الى 
تتلخص في سياسة الباب المفتوح # قاط "ايعان اببالكين 
لاقن و عمق لأعرال يما من اله : 

ولكن مكاسب الاميركيين فى اسبة ‏ باستثناء اليابان ‏ 
تظل” ضثيلة” بالقياس الى مكاسبهم في بقاع العام الاخرى . 

والواقع ان موجة التحرر الوطني الثي تغمر تلك القارة تتبدد 

المصالم الامير كية بأعظم الخطر . بيدلك على ذلك ان شركة ذورد 
ا فترفت' النطن 6 ماخر ] يعن إنغان نا حك نف 
تعتزم إنشاءه من إقامة مصلع لتجميع السيارات ت فى سنغافورة 
تع ةفق" الاسوال الساسة اكير المتقرة وه |ذنها الفاتوة يعن 
اغسد الأقائع » سن الناجم 6 :والفنانة بالمز اوع إذاأنة: الشمب 
سيصادرها في وقت قريب ؟ إن" كل م الاسدماريين الآيكن 
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هو أن يعبةقوا ذلك ما استطاعوا الى الاعاقة سبيلا . 

وفي تمرة من خيبة الأمل يعتزم الاستعهار الاسيركي استعمال 
القوة في حرب يشنها على آتسية بكاملها .فها ثم البريطانيون يكادون 
يرزحون » عسكرياً ومالياً » تحت عبء الكفاح في الملابر. وهاهي 
واشنطون تأخذ اهبتها لذلك اليوم الذي ينفض فيه البريطانيون 
أيديوم منها » فعلهم في اليونان » ويدعون الامير كيين لانووض 
بي « عباء الرجل الاسض 6. 

ومثل هذا الوضع يكاد ينشأ في الهند الصينية ايضاً . ذلك ان 
المستعمرين الفرنسيين عحزوا عن إذضاع الشعب يعمثة وخمسين الفا 
من القوات المساحة » وينصدف مليار دولار من النفقات سنويا . 
فوجهوا وجمهم شُطر الولايات المتحدة يلتسوت منها السلاح 
والمال . وهنا تقدتم دين اتشيسون «لاسترهان » امد الصينية 
فوافق على نقديم السلاح لاخضاع الشعب الهندي الصيني ولكن 
بشروط . وهكذا قصدت البعثات العتكرية الامير كيةوبعثات 
مشروع مارسال الى الهند الصمنية لتشرف على تقديم المساعدات 
وتراقب طرق الافادة منها . وعلاقة ه 
شدنا بالضاط الفرئسين ولكتينا مضل ارقا اتفالاً شاشر 
ب « باوو داي » الذي باع ننفسه لافرنسي ين وبذلك يتعاظم 
« استقلال » باوو داي - يعني ان اعتاده على المستعمر بن الفر نسبين 
يتناقص » ولكن اعتاده على المتعمرين الامير كيين يتزايد 
تبعاً ذلك , 

وفي هذه المحاولة المائسة التي تقوم بها الولابات المتحدة لوقف 


لله الدعثات منحصرة” 
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تيار الوطنرة العارم في آسية » ”يراد لليابان ارث مَثْل دوراً سُبيباً 
بدور الماثية فياوروبة. ولس ذلك عجمياً» فاليابان أبعد الأقطار 
الآصيوية إمعاناً في التصنيع ومن هنا بي كرها ملاءمة لكي 
تكون ترسانة أو دارا لاصناعة (ودوومة ؛ والملات بن 0 
المالية الامير كية واليابانية كانت وثيقة جد قبل الحرب العا 

الثانية » وقد ادُكرت شركات وول ستريت كشيراً من _ 
التروستات البابانية مندذ ذل كاين . وهذا ما بفسر لنا نزعةالولابات 
المتحدة الى توطيد اركان احتلالها للبابان» وإطالةأجله ما استطاعت 
الى ذلك سديلا » في حين تعمد الى اعادة تسليح العسكريين 
اليابانيين وتعزيز ساطانهم . وقد عبر م. ن. روي 'زهظ8 .]2 .10 
عن مخاوف الشعوب الآسيوية جميماً حين قال : ٠‏ من الامور 
المفروغ منها في طو كيو اليوم ان الميوش اليابانية سوف تحاربه 
في كل مكار:_ » حالما تندلع نار الحرب ال ديدة » بوصفها قوات 
مرتزقة تعمل ساب الامير كيين . » ب 


غزو كوريا 


وفي حزيران ١45٠‏ بدأت في كوريا مرحلة جديدة منعراحل 
التدخغل الاستعماري الاميري في آضية » أعني استعمال القوات 
الاميركية الماحة في المجوم على الشعوب الآتسيوية الناهضة . قفي 
النصف الذوبي من كوريا الذي احتلته القرات الاميركبة بعد 
الحرب العالمية الثانية كان المستعمر ون قد اقامو! حتكومةمن| كثر 
00 1950.000 ,6 .أت0 بلإفطسره8 ,مم53 21م 2315‏ ع 
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الملكورمات رجعة” واستدلديا في آسية كلبا حكرمة سلفات 
الامي ركبة من كل ما في بلاده من مرافق وثروات » ونظم جيشاً 


أهزم هر به 3 رغم الارهاب ورغم قانونت الانتخاب الفأمسد 4( هزعة 
منكرة في انتخابات نوار سنة ١46٠‏ # » ولكن رينحدى المجاس 
الحديد واحتفظ باللطة الديكتاتورية ع . وقل برلمان كوريا 
المنوسسة الدعوة الى وجهها المه يرلمات كوريا الشمالية لرحث فكرة 
اندماحها وتشكيل حكومة مروحدة. وهكذا اتضح لوولسكريت 

+ ألقى سيننهان ري تمين من مر شحي خصومه في غياهب السجن وجمح لاقل 
من ثلاثين بالمئة من الشعي بالتصويت . ومع ذلك فل ينجح غير مع من هر شحيه 
مقابل ١١‏ من مرشحي خصومه وكانت كثرتهم تؤيد الاتحاد المي مع كوريا 
الثيالية . [ الؤالف ] 

» + ويبدو ات سبنفان ري عثل اليوم الروابة نفها بناسبة قرب اتتخابات 
الرئاسة . ففي با حزيرات ١٠١556‏ كتبت « الديلى تلغفراف © تصف الوضم في 
كوريا النوبية قائلة : 

د عندما يصل اللورد الكندر والمبر لويد الى كوريا سعريان يام الع ن هذه 
الحالة المؤسفة الي وصلت اليها كوريا النوبية ... وتواحه هيئلة الاهم مشكلة 
محيدة بسب إعلات سينغهاث ري الاحكام العرفية واعتقاله خصومه السياسيين (؟١‏ 
نائيا ) واستهزائه المكدثوف بالدستور وهناوراته الديكتناتورية وتهديده يبحب 
جنوده من خطوط القتال وعدم مبالاته بنصائتم حلفائه ... ومها يكن من امر 
فان الخلفاه لم يتحملوا ما تحملوه في تلمك اللاد مدة سنتين ليمسوا في النباة وسللة 
لتحقيق الاطاع الديكتاتورية ... »© [ المعرب ] 
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ان المتكومة الدمية الني اقامها امست معدودة الايام : فلم يكن 
من الامير كيين إلا ان هرعوا لا قاذ سننغهان رى من طرق 
إغرائه بالعدوان على حمهورية الشعب الدهوقراطية في الشمال . 

والواقع ان اطترالووبرقن 6 :وشى البشدة التكررز 
الامير كية ف كوريا » صرح قبل هجوم قوات سينفهان ري ع_لى 
كوريا الثمالية بثلاثة اسابيع » قائلا : 

و ان دافع الضرائب الامير كي علك في كوريا جدشأ عو 
حارس امين على الاموال الموظفة في تلك البلاد ... وان البعثة 
لكر الاأمير كن كرا جد ةاعر ل 6د لت رارض 
و توظيف ٠‏ حمامئة رحدل وضابط امير كي » من أولي الءزم » على 
تدريب مئة الف رجل ينبضونبعبء اطلاق النارٍ من اجا-ك . » + 

و صرح كيم إبل موه » وزير الداخلية السابق في حكومة 
سينغهان ري » بقوله : 

ه يعرف الناس حميعاً ان سينغمان ري قصد فيربيع هذا العام 
الى المابان » بدعوة من ماك آرثر» حمث تلقى من القائدالامير كي 
ائر) بوضغ قواةا تخت تفوف:هذا الاخين عندما 'يقن المسوبول 
كوريا الشمالية ... وقد “قد مت الى سناغمات ري توكيدات بأن 
سلاح الطير ان الامي ركي والاسطول الامي كي سيبرعات الى 
ماعدته » < لما يقوم بمجومه على الشمال» وان جيشاً من المتطوعين 
سمفد عليه من البابان » ويذلك ستطيع ان مكب المرب مدل 
قملاطل 2 ٠‏ لله عه رن و ووم 8 وز عورا 1ه انان و < 


.0 ,و3 ©126تال 
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الالحظة الاولى من غير ريب . وفى ضحى الحخامن والعشرين هن 
حزيران من تلك المنة » اصدر سينغهان ري أمره بالقتال . 4 د 

واحدث تدخل اميركة العسكري في كوريا استياء عميقاً في 
البلدات الآسيوية واستتكرته سُعوما استنكار]ً كييراً. وقد علقت 
ضحمفة < لو كناو هيرالد » الهندية على هذا الحادث بقولها : 

د لقد اعتزمت الولايات المتحدة جدياً ان تحل حل بريطانية في 
النبوض بعبء الرجل الابيض ... والواقع ان الخطوة التي خطتها 
الولابات المتحدة | في كوريا | لست غير خانة للمم العالمي 
فحسب »© بل هي تهديد رأهن له» وكلما ادرك العالم ذلك كان خيراً 
وأبقى ... أما كل هذا الحديث عن الحرية وعن استقلال البلدان 
الصغرى فلا يعدو ان يكون دعاية خالصة ... و سس 

وهكذا فأن بدء العدوان الاميري الصريح في آسية قد انتهى 
الى هزعة سياسية من الطراز الاول لوول سكريت . أما تتبحته 
العكربة فقد قواضت اركان الاسطورة القائة بتفوق الرجل 
الابيض على الرجل الملوان . 

وككن كيف استطاع الجنود الكوريون أن يردوا الصاع 
صاعين لاحموش الامير كدة المتفوقة عليهم بالسلاح»والمؤيدة بقورات 
البحر واو 7 

إن السيب الاسامي غاية” في الوضوح . لقد كات اللنود 
الكوريون بقاتلون ذوداً عن استقلالهم الرطني وعن الارض الي 
و1كت 0112ب ق[ألرلاء56 ,له .لآ )ه غ111د381 .خ طمع3قل لاط 000160 عد 


٠‏ 12 .18ام 
,21 119ل ,عمتاطلءع 1 لالوعع] عاعملا بجع م1 لع]10ا0 5 


١ 


حرثوهفاهم وأسلافهم طوال مثّات اللسنين . اما الجنود 
الامير كيون فلم تكن لهم مصلحة فيحرب 'نشن في اراض اجندية 
لغير ما سبب يستطيعون أن يفر.وه . صحبح” ان ماك آرث ركسب 
اتتصارات عسكرية موقتة بأن ألقى بكامل قواته البرية والبحرية 
إخضاعاً حقيقياً»ليقنع باحتلال المدن الرئسية وخطوط المواصلات» 
شأن المستعمرين الفرنسيين في الهند الصينية اليوم»و أن المتعمرين 
البريطانيين الذين قاوموا الثورة الامير كية الاستقلالية منذ مثئة 
وخمس وسبعان سلة . 

واضطر الرئس ترومان والترال ماك آرثر الى ان يلتمسا » 
مع احلافيا الاوروبسين « الغوث والعون . وتعاظيت الخار 
الامير كة في كوريا تعاظماً يذ كر بأيام الحرب العالمية الثانية . 
وزددت الموازنة العسكرية زيادة بالفة تضاعفت معها ارقامها . 

وهذا كله فى حرب ”تشن” ضد ثلاثة في المثة من سكان اشرق 
الاقمى . . . 

فأي من ستدفعه الولايات المتحدة اذا ما سمحت لمكاءها بتوسيع 
نطاق الحرب حتى تشءل الصين و الهند الصينية والفيليبين» وتستغرق 
شعوب آسمة المئوبية الرقية بكاملها 9 
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1 


مصرعالدميوت اطي 
فى الال رأجديد 
تأليفت 


الكانالمرَي التبتير 
الرّت .١‏ كان 


القسم الاول 
أيام الفزع ... 


١‏ . نباية ككآلحة,.., 


« أعطوفي جماهيركم المتعمة » الفقيرة » 
التواقة الى ان تتنفس في حرية . 
إبعثو ال بنفاية شاطت المزدحم» 
اولك الذين ,لا مأوى هم ولا 
وطن »2 فها انا ارفع مسُعلي قرب 

من قصيدة ! « إعا لازاروس » 

منقوشة على قاعدة تمثال الخربة .. 
لم يكن الصبح قد تنفس»في يوم بارد من أيام كانون الأول» 
وبعدانقضاء سنة واحدةعلى الحدنة » عندما غادرت احد البواخر 
المخاطة يحراسة سُديدة مرفأ ندويورك » فى ظروف غرية غامضة . 
بعتى ربّان السفينة كان يحبل المكان الذي تقصد اليه لقد أيحر بناء 
على أوامر مختومة لم 'يز' له فضّها » إلا بعد ان تنقضي على اقلاعه 
اريع وعشروت ساعة . أما الاسخاص الوحمدوت الذءئ كانوا على 
علم بوجبة الباخرة فلم ايعددوا فلةضثيلة مناصحاب ااناصب العليا 

فى حكومة الولايات المتحدة . 
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وكان نطاق من امنود المدحجين باللاح الثقيل بحر س ارصفة 
المرفأ طوال ساعات اللمل اأتياطئة الثقلة ٠‏ وعلى ظهر الماخرةكات 
يقف جنود آخر ون سا كي السلاح استعداداً للطواريء. ليس هذا 
فحسب »2 بل لقد امتطى مأن الباخرة ايضاً نفر من رجالوزارة 
العدل » وموظف بير في قسم الاستخبارات العسكر بة بالميش 
الامير كي . وقبيل الايار» وناعت المسدسات على ملاحي السفينة 
جميعا . 

أما حولة السفينة فكانت عجباً من العحب : مكتين وتسعة 
واربعين رجلاوامرأة من مواليد الروسمااعتقلهم البو ليس الاميري 
إثر سلسلة من الغارات المفاجئة اليقام بها في طول البلادوعرضها » 
ثم حشرهم على ظبر تلك الباخرة لتنقلهم » في ظل الحراب » الى 
جزيرة العن هنلا وقد ذهب الناطقوت بلان وزارة العدل الىان 
المعتقلين كانواج زعماء ار كة فوق الرادكالمة»وود عملاء السوفيات 
الذن روت الؤائات اتلك حتكوية الزلانات الممخدة و 

ويينا كانت مصابيح الشوارع تتغامر فيساحات مدينة نو يورك 
اللا كنة الغارقة فى سماتها » كانت القيتة اللاملة هؤلاء الرجال 
والنساءتبتعد في هدوء وأناةعن تال الرية الباهث الوجه» و تتخذ 
سبلها في البحر تسيا ... 

وكانت السفيتة تدعى «بافورد » فتئبظ أو رالفلك الس وفياني» 
كا ممتها الصحافة الامير كية . 

وير القراء الذين لا بذ كرون الضحة الصحفية التي رافقت نبأ 


إبحار ١|‏ 2 بافورد 0 لدعت علمنا ان لله الى ان هده الرحلة الفر يده 


؟ م١‏ 


عت بعد سنة واحدة من انقضاء ارب العالمة الأولى » لا 
الحرب العالمية الثانية . 

لقد افلعت !( ١‏ بافورد » من مرقأ نوبورك في ١؟‏ كانوت 

الاول سنة 1و1 . 
© 

كانت الحرب العالمة الاولى فك وضمت أوزارها » ولكن 
فجر السلام لم يكن قد أطل” مع توقبع الهدنة في ١١‏ تشرين الثاني 
سله 19148 . 

في ذلك اليوم المرتقب الذياختمم بصورة رممية آلاء ال .نين 
الأربع التي بدت و كأالانجائية »وبيناكانت مدن البلادوقراها 
تستقيل نأ الهدنةبزعقات يحنونة انطاقت من الصفارات والابواق 
والاجراس » وفيا كان عششرات الالوف من المواطنين يرقفصون 
في ابتهاج عارم “ ف الشوارع والساحات » كات الرئيس وودرو 
ولوك عانا الى معش نالبيت الانيض ركب وجالة خطيز: 
ولكنها جذلة » الى الشعب الامير كي : 

د أماالمواطئوث . لقد وفعت الهدنة هذا الصباح ٠‏ ولقد حقق 
كل ما حاربت امير كة من أجله . وسيتكون من واجبنا السعيد 
الان» أن نساعد بامثل الصالح »والمشورة الود”ية الرشدة»والعون 
المادي” » على رفع قواعد الدموفراطية الق في ارجاء العالم كاه . 5 

وفي اوروية » كا فى اميركة » كانت كلمءات الرئيس ولسون 
الناضحة بالمروءة والشهامة على كل سّفة ولساث . حتى اذا قصد في 
كانون الاول الى القارة الاوربية ليشهد مؤمّر الصلح في بارس 


١غ‎ 


استقبله الملابين من ١‏ كتووا ينار الأرب و كألة نبى جديد لامكل 
الله ليبدي الناس سبيل” الام واب الاخوي ١‏ 

ومع لل 1 فلم تكد تنقذي بضعة اسابيع حتى كانت الرؤّى 
الرائعة الى أوحتها كليات ولسون السحرية قد تدادت فى الهراء» 
لتملأ الجو نذر” قاقة » تؤذن ما بتهدد العالم » في مقبلات الأيام » 
من ماس و كوارث ... 

© 

وما هي الا فئرة حى بوزت » فى احدى غرف الى دور سه 
ياربس » مك انك نري يحادئات الصاح بين الاريعة الكبار» 
الاسياب المقيقية الني من أجلبا سقط ملايين الرجال صرعى في 
مستتقعات اموت الاوربة :ذلك بأندافيد لويد جورج #وونترن 
تشر سل #» و جو رج كاسسنصو »و فيتوربو أورلاندو الذئ ارئئطت 
دولحم مجموعة من المعاهدات السسرية والمواثيق التجارية » والذين 
كانوا يتوقون اشد التوق الى تقسيم الاسواقالعالمية من جديد » 
يذلوا غابة حهدهم لتفادي النظر في مةترحات و أو نالسامية»نظراً 
مروكى فيه » والانتقال الى درس قضايا الساعة القيقية . 

ولقد احسن السير قيليب جينس وذظهك المراسل اطر بيالبريطافي 
الشهيرء تصويرالموقف حين قال : دإن السياسيين الشيوخ الذين أسوموا 
في لعبة السياسة قبل المرب » هقامرين بأرواح الرجال من اجل 
المكاسب الا فلسمة»والاسواق التحارية ال متكورة»وحقولالزيت 

» حل ونتوت تثرشل هوقتاً » وكان انذاك وزيراً احرب » محل رئيس 
الوزراء لويد حورج في تثبل بريطائية يمؤتمر الصلح » في شباط ١615‏ . 
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ومناجم الفحم » والاعتبار مونومعم الامبراطوري » ما ليئوا ان 
هدموا على « الموض » الذي خسره المقامر ون الألمان وتنازعوا 
على ما تويه من اموال ... » 

وكانت مه نغات اخرى متنافرة في مؤئر الصلح . 

ذلك بانميراث ار بالعالمية الاولى 1ية:صر على ملابين القتلى 
واأقعدئ» وعلى الغرق والخراب والطاعون والجوع والعوز. فقد 
كشف ذل كالسمل العر م » على حان غَفلة من السياسيين الشبو 2 
عن موجات ععلاقة متصاعدة من الماهير الانانيةتشقى عصاالطاعة 
على الامعان في إيقاع الآلام وسفك الدماء » وتطالب بالم 4 
واليز » والارص » وبوضع حدر للنظام العتى . 

وفي مذ كرة سريةأعانر ئس الوزراءالبريطاني» لويد جورج » 
مؤت الصلح ان « اوروية برامتها تغلى بروح الثووة. والواقعان 
النظام القاعُ البوم » بمظاهره السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
جيعاًء أمسى موضع شسْكة الجاهير منأقدى أوووية الى أقصاها. » 

فكيف السديل الى خدى « روح الثورة » والاحتفاظ بالوضع 
الراهن ؟ مسو مسدنى كيف السبيل الى القضاءعلى السوفيات في 
بر لين وهاميو رغ 4ف بافارية وهنغارية7 ذلكما كان يفكر به صائعو 
السلم في العاصة الفرنسية .. 

ولتكن السؤال الأكبر كان هذا : كيف السبيل الى سحق 
الثورة الروسية التى أدّت الى قيام النظام السوفياقي في ؛! تشرين 
الثاني » سنة 11و91 


وهكدا حدر 0 الثيق 6 الفر نسى ق4 خووج كاأبمتصو ( مؤغر 


١ هع‎ 


الولايات الباطيقمة وك ,| ولقد حاءتنا انناء سدلة حداً عن 


الصلح : قائلا م إن اللشفة آلهذة فى الانتثار ؛ لقفد غزرت 


امتدادها الى بودادت وفنا . لس هدا فحسب © بل لقد غدت 
ايطالية ايضاً فيخطر . وإذت فينيفي ان ”يعمل ثيء ضد البلشفية.» 

أما هربرت هوفر .هزر ئس إدراة الاسعاف الامير كية» 
فأعلن امام مؤمّر الصلح « ان البلشفية شر” من الحرب ! » * 

وعندما ففل الرئس و لون الى الولايات المتحدةقدم معاهدة 
فرساي الى حلى الشروخ . وإذ كان غير راغب في ان يحل 
نفسه أو عسبره دمن الناس تمعة الاحفاف الذريع الذي ملست به 
رسالته وتبعة المظالم الني انطوت علءها شروط الملح فد صرح 
فاكلا : 

+ في صيف سنة ١515‏ ء ومن غير اعلان حرب » غزت قوات اربع 
عثرة دولة أراضي الروسيا الوفاتية . أما هذه الاول فكانت : بريطانيا 
المظمى » فر نة ء اليابات ٠‏ ألمانية » ايطالية » تشرحكوسلوفنا كية » صربا » 
الصين » فتائدة » اليونات » بولندة » رومانة » تر كيا » والولايات المتحدة 
الأمر كه ده 

وقد دامت هذه الخرب التي اشتر كت فيرا القوات الاحنية حجنأ الى جنب 
مع جبوش الروسيا ال.ضاء يقودها القواد القتمريوث الابقوث ؛ حى صيف 
سنة ١و١‏ ) م انتبث مبزعة الغراة 71 

وعلى الرغم من ان هذه الفترة من التدخل الاحني والحرب الاهاية لم تحظط 
الا اهئام ضئيل في معظم كتب التاريخ ااماصر فقد كانت هؤولة عن هوت 
سبعة ملايين رجل واءرأة وطفل روسي قضوا في المدركة أو بسبب من الجوع 
والمرض. وقد قدرت الحمكومة الوفاتية الائر التي لحقت بلادها من جراء 
هذه الحرب بستين مليار دولار . ولم يدفم الغزاة الى الاتحاد السوفاتي أ 
تعويض ٠‏ 
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3 0 3 ا ا الي مه (- 
2 لقد ا المسرح 34 و باح القدر لسر 8. و عم ذلك غطة 
من وضعنا او إرادة من عندنا » ولكن هى بد الله الى وادتنا الى 
الحرب ... وليس لنا اليوم إلا أن عضي 'قداماً»يعيون مر فوعة» 
وأرواح مدتشرة » سمياً وراء اهدافنا العندة . » 
ولكن بلاغة ولون وفعت » هذه آمرة » على ذان صاء : 
فأخذت طنة العلاقات الخارجية في يحلى الشيوخ » بزعامة الشبخ 
هري كوت لودج 0 امطهن) رمعل الانعزالى العتيد 0 ف 
تشير بح المعاهدة وتحمصها»مر كزة هحوعها على ممثاق عصية ا لاهم . 
وفى ايلول سنلة ١819‏ قام و أسوث 2 برعم تحدير اطيائة له » 
يجولة فى طول البلاد وعرضها ليضمن التأبيد الشعى لبرنايحه السامى 
والمق أن اثر هذا الأجهاد فيجهازه العصي المرهق كات بالغأجد]ً 
فاجارت قواه بالكلة » ليل ه؟ أيلول » وكان قد ألقى أريعين 
خطاباً في ثلاثة اسابيع » فحيل الى واشْنطون في الال . ويعد 
أيام قليلة أصيب الرئيس بشلل, جزئي في جانيه الأبسر . 
وطوال السغة غثير برأ الاقبة من مدةرثاسنه 6 عائن 


م( 


والنوة عق النانتك المويض ل العنك الابعو ب تاذ تقى رما 
يزيد على الشهر طريح الفراش »© أيصبح بعد' اسير كر مي ذي 
عحلات » فقد كات نادراً ما يستقيل احداً من الزائرين» ونادراً ما 
بشارك في غير سّؤون الدولة الثانوية. اقد كان ينفق معظم ساعات 
يومه و<مداً » ملفا بطنادات او كال سوا على اكرسيه دي 
العجلات»فيرواق البيت الاديض المعمّد » وهو يفنكر ملياً » دفي 
غسيرة بالئة »دنا 1 كاله اعلامة التي عذاها مذ الصيا: الآول» 
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وطارت اساعة تقول بأن ولون لم يعد سلمٍ العقل . وألح” 
عدد من رحال الكو نغر س على ضر ورة إعفاته من منص.ه و تعن 
ناب الرئين » توماس مارصال الوزهة]ة © مكاتة . ووحه خلس 
الشبوخاثنين من اعضائه هما البرت فول لهم » وحلبرتهيتشكوك 
عاهمءطه:1ة] > الى البدت الادمض للاتصال بالرئيس وابداء الراي في 
حالته العقلة . 1 

وفي لهحة مشوية باللطف المتكاف ااتفت الشيخ فول الى 
ولسوت وقال : « سيدي الرئس » اني اصلى من احلك ! » 
وقدم الشبخات الى زملائه) في الجلس الاعلى تقريرا قالا فيه إنهها 
وجدا الامير كي الاول في كامل قواه العقلية ... 

تلك كانت النهاية الكالمة لاصلبدية الى سْنها وودرو ولسون 
من اجل اللسلام العالمي . ١‏ 

© 

دفي امير ة انفا + كا في اوروبة » م يطل" فجر السلمى مع 
نو شع الحهدنة . 

فبينا كان الرئيس ولسوت يطوف اليلاد ملقناً خطيه الجاسة 
عن الخطط الي رسعها من اجل حقمق الم العالمي » كانت تلك 
الملاد نفسها تغلي بالقلق العنيف والكفاح الصناعي المرير . 

ذلك يأن الحدنة التي وضعت حداً لنزاع العمالواصحاب العبل 
خلال سنوات ارب الاريع » ما لبت ان 'نقضت . ففها كان 
كبار المؤولين فى اتحاد نقابات العمال الامير كية لا بزالون 
وكدوة مدق شان وكؤة القائن نو العو قراطة الضناعة + 
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ويتنبأون بقرب بزوغ «عبد جديد من عبود العمل في 'ميركة »> 
كانت الصناعات الرئسية تشن حملات خاطفة لو المكاسب التي 
نت للعمال اثناء الحرب > ولسحق اتحادات العمال . ١‏ 

وهكذا صرح القاضي البرت غاري 6 رئيس شرك الفولاذ 
الأميركمة في احد اجتاعات المعية العمومية فقال : « اي اعتقد 
انها كانت مبرزة في الماضي البعيد ... أما اليوم فليس ثةاعا حاحة 
لائحادات العمال ... ان و جود هذه الثقابات ومسالكبها لا تنفق 
في هذه البلاد على الاقل و مصلحة العهال و أصحاب العمل وابمبور 
بوححه عام 6 

واعلن و لم بار موه > رئيس الاتحاد الوطني لاصحاب مصانع 
السبك والصب وان أجور زمناطرب ينبغي ان”تصفى !» ولكن 
العمال الامير كبين لم يسكتوا عن الحجوم المييت على تقاباتهم 
ومستوى معدشتهم؛ فاحتاحت البلادعاصفة هوجاءمن الاضرابات 
الدامة . 

ففي كانون الثاني سلة 99و اضرب عمال يناء السفن في سدتل 
ملوءة > واشتطون » عن العمل احتجاجاً على إنقاص اجورهم » 
وما هي الافيرة حتى شمل الاذراب العام المدينة كلها .و فيالشهور 
التوالي أضرب عمال الطباعة والبناء » وعمال التلفوت والستكك 
الحديدية» والعمال التصو نيتفر يغ السفن وسحنها» وعمال مصانع 
النسمج > في ولابة بعد أخرى. ثم يات موحة الاضرابات ذروتّا 
ف الول وتشرين الاول عندما ترك نحو ...و.همع من عمال 
الفو لاذمصانعوم» وغادر نصف مليون من عمال التعدين مناحهم » 
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ويذلك بلغ عدد العال المضربين في اميركة مليوني عامل اويزيد. 

ولحق الاضرابات » وحه الى « الممدات » الوف من حنود 
الجبش الفدرالى » ومملدشما الولايات» والشسرطة اليلدية »؛وجيوش 
برمّتها من «مفدي الاضرابات» الذين استأجرتهمالشركات لاقضاء 
على تكتل الال . ودارت مهار ك<ر دمة 4 كل ما فىالتعمير من 
معنى » في <تول الفحم ... أما ضحايا هذه المعارك “ما بن قتلى 
وجر<ى »2 فقد بلغوا مات عديدة . 

. 

ولكن موحة العنف الدامي لم متح ؛ في سنوات ما بعد 
الحرب » عرين الصئاعة فحسب . 

فقد ذهب العام الشبير » و . !. ب دويبوا ونمطنم الى د ات 
عام 8 سهد فنا عرقبة » صغيرة و كيرة » في ست وعشسرين 
مدينة امير كية » وان كانية وثلاثين *قتلوا في فتنة أثيرت في 
سكاغر » وسدة فتلوا في واسنطن .6 

ورصرح حا جور حما 0 صبوع دورسى برءوروط ُْ مؤغر 
لامواطنين عقد فى ا تلانتا ميمواءم بان الزنمى “يطرد من بعص 
المقاطعات » وكأنه حيوات ضار » 0100 بعضها و كأنة عيد” 
فن” . اما في بعضها الآخر فلم ببق ثة زنوج على الاطلاق . » 

وبلغت خملة الرعب الاحماعي ضد” الزنوج أقصى غاياتما في مقاطعة 
قبليس ووتئائطم بولابة آزكاتساس ووتمواتم 

وتفصيل ذلك ان الأتجراء الزنوج في حقول القطن عقاطعة 
فيليبس » وكانوا يعملون في ظل نظام الزراعة الاقطاعي » و نحت 
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ير عمو ديه » أنشأوا اتاد تقدساً يجمع شهلهم ودعي من أجل 
تغيير أحوال العمل والمعدشة التي مخضءو نغاوالتي لا تليق بتكرامة 
الانسان . نما كان من اصحاب ار زادع ومثلي السلطا ت الحلة الا 
ان سنوا حلة در سة” لاقضاء على المنظمة الحدردة . فاصطيد اعضاء 
الاتحاد اصطياداً نظامياً » وأاقي جم في غياهب السجن » ثم”قتاوا 
و'مثل بهم أبشع قثيل . وفي مجاعة يائسة ملح الزنوج أنفسهم 
وعاودوا نشاطهم م هذا الشعار : «١‏ لقد بدانا منذ اليوم ». 

عند ئذ هرعت القوات الفدرالية » المزو”دة بالمدافع الرشائة » 
الى مقاطعة فبليبس. فاعتقل مئات من الزنوج وزج مم في دباجير 
السجون . وبعد نحا مات لم تدام غير بضع دفائق صدر الحم 
بالموت على تسمه من الزنوج « وبأحدى وعشرئ سنة من ابس 
على تسعة آخرئ » يننا 'فرضت على ماثة واثثين وعشرين زنّيأ 
عقوبات أخرى متفاوتة . 

وفي واسُنطون اعلن الشبخ جييس بيرئز «مممره امام »-لي 
الأمة » في ه؟ اب سئة «٠ ١414‏ أنه ليس لأي رجل ماون تاقح 
بالرغية في المساواة السياسية » ممل” ما في ولايات المنوب . إنه 
هده الملاد ملك للرحل الأسض 2 50 ان تظل كذلك . 

وعرف المسسر حالسياسي الاميرك ملامح كاة اخرىفيسنوات 
ما بعد الحر ب » على ما استفاد م هدا الكلام الذي نقتطفه هق 
كتاب « بالامس فقط » روما رمه لفر بدريك لوس 5 لين 

معللة 
و اذا كان الشمب الاميري قد اولى دعوة ولسوت الى تأبيد 
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عصبة الأءم آذاناً صماء في سئوات ما بعد الحرب » فلم يكن ذلك 
سيب من أنه قد غدأ 'متميا من المشكلات الاحتسسة 
فحسب ... لقد كانت آذان الشعب تصيخ الى ثشيء انخر ؛ كانت 
تصبخ إلى اشاعات بشعه تدور دول صمؤامرة راديكالءة ضيحية 
'“تدبر ضد ححككومة الولايات المتصحدة ومؤسساتا . فقد اعتقد 
الامير كرون - او ملابين منهم على الاقل - ان ثورة سّبوعية 
قد تندلع نيرانما في الولايات المتحدة » خلال الشهر القادم » أو 
خلال الاسبوع القادم موه 6 


؟ . الغارات 
٠‏ 

وسدي الرئس.. إن شبح الشتوعية 
ليتهدد العالم . وان كل من تلقاه » 
سياسياً كان أم واعظاً أم صحافياًام 
رجل أعمال » لبحدثك عن خطو 
الشبوعية وإمكان تقويضها عالمنا 
الحاضر فيوقت قريب ... ولكن 
اسواً ما في الامر أن كل حركة » 
كل فكرة جديدة » كل اقتراح 
عدي كل رمه تقدمة ععديلة ؛ 
غدت تنيز لتو" والساعة بلقب 
الشبوعبة7:وهكذ ا تعدئة ضرورة 
مناقشة أعا رحل بدعو الى فكرة 
حدددة . يحسسك ان تقول: « هذه 
شبوعية » وينقضي الأمر ... » 
النائب هابر اندن في خطاب له بالكو نغرس 
الأمير كي , ١١‏ شباط سنة ودور. 


ف أواهز رده ءا وحه الر سس المساعد الكدب الماحث 
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ف وزارة العدل » قراتك بورك بابيه رسائل سسرية مدمحلة الى 
وءاله لانن ف افطار الملاد جعاً , يعلنوم فمها ان وزارةالعدل 
على وسَك القيام حملة من الغارات الواسعة لتصد « الشيوعيين» 
و « العناصر الاحئبية الراديكالية » في طول اليلاد وعرضهاءوبأن 
تلك الوزارة -تعامهم » تلغرافياً» باليوم والساعة الذي سبحد دان 
موعداً لاقيام حمة الاعتقالات هذه . 

لبس هذا قدب . بل لقد اوعزوبوركهالىر جاله بان أنغروا 
المنظهات الشوعية » من طريق جو أسيسهم العاملين ضن تطاقباء 
يعقد الاجتاعات فى تلك الاملة بالذات وبأن يوحهوا في الموم التالى 
لوائح باسماء جنيع المعتقلين الى المستر جون ادغار هوفر . 

وكان مستر هرفر هذا قد 'عبّن مدير لقسم الجاسوس.ةالمنكأ 
عونا عقي عور زازه الفدل برو ]تمن 'ملففة أن 
شر ق:» يويلقه ذاك #اعل: بعاا مك الشف ند العتامير 
الراديكالية .اما لقبه الرسمي فكان «المساعد الخاص للنائب العام». 

وكان النائب العام لذلك العهد 4 1" . ميتشل بالمر معصلدطر حلا 
بعيد التطلع الى المستقيل . واذ كان يعرف سُدة وطأة الداء على 
ولسون فقد راوده الامل فى ان تكون هو مرسشح الدغو فر اطيين 
لمنصب الرثاسة في انتخابات سنة 198٠6‏ . وكانبامر يعلم علم اليقين 
ان تحقمق هذه الآمال العراض رهن بامعات اسعه فى الاخبار امانا 
موصولاً » فل يحد وسيلة الى ذلك خيرا منتزعم حلة صليبية نشن 
على « العناصر الهدامة ) الي تنهدد و حمأة الهو ربة بالذات » . 
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وكانت لبالمر فى ما عدا ذلك مصلحةاخرىف الجلة الصلمسةضد 
القامن الرافجالسة جا كيان يان عدو قى عمال ادارة 
عذق هن امد اف والش كات 'التك ف :... - 

© 

وفى , تشسرين الثالي ضريت وزارةالعدل ضريتها .وقداختارت 
الزؤاوة هذا الوعد» كااعاه .سال “تشرعل مساك وتيؤوراك 
تيمس » فى الموم التالى » بوصفه « اللحظة الكو لوحمة » المناسية 
لشن الغارة المرتقبة » إذ تصادف فيه م الزحكرى الثاننة للأشورة 
الللشفية فى الروسيا . » 

ف ل واوراة « وقملاد افيا 0 ونشواوك » ودبيرودت وغيرها 
من لدت الامير كة » هاجم البو لبس المنظات « الراديكااية ». 
واعتقل مئات من الامير كبين بالتحنس والامير كيين الاقحاح 
وألقى م في غ.اهب الجن . 

ولعل افضل ودج هده الغارات تلك التي سنت على « بدت 
الشعب الروسي » في مدينة نويورك »> وهو لا يعدو ان ييكون 
مدرسة” ونادياً لأبناء الاهير كيين من اصل رومى . 

كانت دروس اللغة الانكليزية والرياضيات » وغيرهها من 
الموضوعات “تلقى من حدران هذا المعهد عند ما!نقض عليه» من 
غير ما انذار » رجال الشرطة الفدرالية » وأصدروا امرهم الى 
المعلمين والطلاب > وبينهم عددمن الخاريين المسرئحين حديثاًمن 
الخدمة فى الجدش الاميرى » بأن يصطفوا إلى الجدران. . .ثم ان 
المغيرين شرعوا “بلقو بالآلات الكاتة على الارض > ويزقون 
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اللكتب » ويحطيوت الصور »2 ويكسروت المقاعد والكراسي 
وغزهات فق الثات ا ْ 

و وضع الحديد ف ايدي المعامين والطلاب » واقتدوا ف 
خشونة الى خارج البناء . اما الذين تباطأو! فيمسيرمم تباطؤاً أثار 
غضب المفيرين فقد 'نخوا بالهاميز وضربوا باهراوات . لبس 
هذا فعب »بل لقد 'قذرف" يبعضهم من أعلى السلم في غير ما رحمة 
ولا استرقاء . ثم امهم 'حشروا في سيارات البولس التي كانت 
تنتظر ثم ف الخارج . وقد وصفت صححيفة د نمويورك تامس » هذا 
الحادث بقولها : 

ولقد خرت الولس يعض فؤلاء قربا مترحا حى: لقد يال 
الدم من رؤْوسهم. وها هي ذيالعصائب التي' لفت بها جر احاتهم 
تشهد على القسوة التي عوملوا بها من رجال الامن . 

وفىي طول الملاد وعر ضهاصةقت الصبحافة لهذه الما زاك#ووات 
فنها خرية” يه قاضمة توحه الى م اأطة الشموعمة لاسمال الثورة فى 
أمير كة : ١‏ 

ولكن 5 ت السابع من تشرين ااثافي لم تكن غير مقدمة 
خلاتك أدهن وآمر" ..“لقد كانت 6 6] وففيا امد وهال اللكوية 
الامير كية البارزين» «دحرد نحرية من مثل التجارب التي ' ت#رى 
ف اخيرات العامة ...6 
١‏ ففي الساعة الثامئة والنصف من مساء ؟ كانون الثافيسنة .و١‏ 
بدأت الغارات اللكبرى التى انتظمت الملادمن اقصاهاالى أقصاها. 
قافتحم اليولس وزبانة ورا العدل الاحتاعات العامة وغزوا 
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المكاتب الشخصمة والببوت الامنة » فى ما يزيد على سدمين مديئة 
من مدن الموورية . وفي مويورك ل ألقي القيض على أاف 
شخص تقريباً . وفي بوسطن سيق اربعاثةرجل وامرأة» مصفدين 
بالاغلال » الى السجن » عبر الشوارع والاحات العامة . وفي 
مين عمنوكا1 وأوزنفوة دمعء:0 و شو دير زي » وكاللفورذا 2 
وأوهيو » ومسسسبى »> وايليئويز » وتبتراسكا وادهءطءة وغيرها 
من الولايات ألقي القبض على ألوف من العناصر غير المرغوب 
قا م 
وفى كل مكان سلك المغيرون مالك هي برجال العصابات 
أليق منها تحاة القانوث . 

في مديئلة نبويورك هاجم رجال البو ليس 1 دفي أيدهم 
المسدسات »> المقر العام لادزب الشموعي واعتقاوا كل من فنه »عم 
تقدموا الى انتزاع رسوم أوحين دس ماهم » وكارل مار كس» 
وتزندو حامر من عن اللدرأن »يراتا أفتن مسيك 
وضعوها على وجوههم وطافوا ما أرحاء المكان ... وقد وصف 
القافي جو رج اتفوهوة دممعءقدة الغارات التي سهدتها ولابة 
ماساتشوستس وءمسطهمووهئة فقال : 

والقد يذ لك عيوه” ضيفنة لاغناة رامن القمينة المبرعة 
على الفارات » ولأقناع الناس بأن خطر]ً حقيقياً كان يتهدد سلامة 
البلاد . اما الاجانب الذين ألقي لقص عليهم وكانوا في معظم 
الاحوال جماعاتٍ من الحادئين ال-المين فقد كب لوا ا 
ازواتها « 3 كن ٠‏ بعضهم > بالسلاسل » المدعض 6 لدقلوا الى حمطه 
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المبسكة الحد بدبة عبر سوارع بوسطن 6.0 

اما فى ما يتصل دلوك الماعات الغيرة ذقد اعلن القاضي 
ون : 1 

و...ان الغوغاء هى الغوغاء سواء أكانت مؤافة من موظفين 
حلكو ممين يعملون ناه علا اترصياد اليهم من وزارة المدل » 
او من جموعة من المجرمين والكالى ومن لا تخلاق لهم . » 

واختلفت التقارير في تقدير امجموع العام للممتقلين . فحاء في 
عدد و تدويورك وورلد» الصادر فى ” كانوت الثاني ان م الفئن من 
المرعقد اعتقاوا يسبب من « مؤامرة دبروها يليل لقلب نظام 
الك في البلاد » . اما ال ه نيويورك تامس » فنشرت الندأ تحت 
عناوئن ضخمة جداً تعلن ان م الجر بأكرون لأعلاركف الاخراب 
العام في البلاد ». وقدا رت عدد المعتقلين ما يزيد على خة الاف 
50 ٠ش‏ 

وبعد بضعةايام صرح جو نأدغار هوفر لرجال الصحافة دبان 
نحواً من ثلاثة آلاف معتقل من اصل مموع الاجاتب ااعتقلين 
البالغ عددهم يسحت إبعادثم عن الملاد وفقا للقانرث » . 

و سيق مات من الاجانب واأواطنين الى المعتقلات من غير 
ود كدات توشف . واغزيت الوت الامنة » و'فنشت من غير 
مذكزات فتك :وار لت الخلطة عل كفن ين اللجلكات 
الخاصة . وو'ضع نفر غير قليل من المءتقلين الأبرياء في السجن 
الانفرادي » ولم “سمح لهم بالافادة من المشورة القانونية بل لم 
يسمح هم بالاتصال بأصدقائهم وأتسبامم . 
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ود عبر آلبرت لانحتري صاعدم1 عن سُعوره نحو اواك 
الرجال المتقلين والناء المعتقلات فقال:, لو أطلقت بدي فىأمر 
هؤلاء لأمدرتاءري باخر اجهم كل صباح “ الى الفناء » وإطلاق 
النار عليهم » حتى اذا كات اليوم التالبيى حو كموا لمر فة ما اذا كانوا 
عر مين أم 8 

اما آزثر غي امى رودم » الكاتب ااغالي في الاحد بأسباب 
الدعوةالوطنية فقال :وإن رأبي في قضية الجر يتاخص بككاءتين : 
الأيعاد او القتل . » 

وود وصفت كححلة م امبو رية الخدندة ؛ عناضمعع مولز » دعد 
دضع سنوات » ذلك النشاط الضخم الذي قامت به وزارة العدل 
الامير كية عق اهرب » ذقالت : 

وفىتلك اطقية الوداء أعدة هوفر 6ائ ينصف مليون شخص 
افتيرهم تووالة اقول خظرين بست طن عاتن الدراسية از 
الاقتصادية. ومعنىهذا ان واحداً مهنكل ستين أسرة فى الولايات 
المتحدة قد وأضع اسه في القائة ... ويذلك ككون رد سبق 
هائرايش همار باريعة عشر عاما ... » 

ولكن وضع القواتم الضخمة باسماء م المواطنين الخطرين » لم 
يكن الشىءالوحيد الذيسيق هوفر وأعوانه اليوليس النازي الى 
اغا اه مي الاذا انه لئان او لاسا بالق ا تستباو زازه 
العدل الامير كة ف َلك الايام مشاية” أخرى هي أسُّد ا 
وا كثر غلظة . 


ولئن كانت معامة الرحال والنساء المعتقلئ بوم سّنت غارات 
بالر وحشية حقاً » لقد كانت رفيقة اذا قبست با قدّر لهم ان 
تحدمأوه في السجون الانفرادية التي زج بهم فمها . 

ففي الجاسات التي عقدها « جلس الهجرة ٠‏ لتقرير ما اذاكان 
ينيغي إبعادالأجانب المعتقلين عنالبلاد أم لا » مثّل علاءوزارة 
العدل وموظنو وزارة الع.ل دور الشهود والمداعين والقضاة في 
آن معأ . وإذ كان الممتقلون لا يحسنون الكلام باللفة الانكليزية 
أو لا ستطيعوت فهمها » فقد وجدوا أنفسهم تحت رحمة الحقتين 
الفلاظ القالوب. ولقد وقّع كثير منهم - من غير ان يدري ما 
بفعل - على داعترافات» تؤذن بأنهم شار كوا في مؤايرة لتقريض 
نظام الم القائم في الولابات التسدة" 4 4 وا كرة ه درون علىالافرار 
د بجر يهم » اها اصطنءت من اجله اسالثب غير مشروعة . 
اما في بعض الاحوال التي عحز فيها الارهاب عن أداء مهمته على 
ؤجه برضي الحثقن فقد زاوكرت تواقيع المجناء على الوثائق التي 
مهم . 

وسادت أحوال راعبة السجونة الحلية» والشكدات العسكربة 
التي 'حشير فيها ا اعتقلون. ولا خلاف في أن غرف السحناء كانت 
فذرة » سُديدة الزحام » تنقصها ارسط الدروط الصحية» و كثيراً 
ما كان المعتقلون يحبرون على أن يفترسُوا أرض السحجن » سواء 
أكانوا شباباً ام وخا » رجالاً ام ناه . 

وأمل زبانية وزارة العدل ورجال الول لبس الحلي السياط في 
أجسام الممتقلين وساموهم سوء العداب . 
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والحق ان ثلاثة وستين عامالا من الذيئن اعتقلوأ فى بردحمورت 
مممعوةء8 > بو لاية كو تكتيكوات ابمنامعمدم > نا سحنوا 
في هارتفورد فءكء!ة من غير ان بعرفوا التهمة الموجبة اليهم > 
وقضوا في غباهب السجن خمة أسْهر يكاملها . كان الطعام يقدم 
الهم في مقادير هزيلة لا تقيم الأود» وكانت إدارة السجنلا تسبح 
هم عمغادرة "حجير اهم إلا مرة في النبار » لا تعدو ثلاث دفائق 
بغسلون خلانها وجوههم وابديم على مفاسل قذرة .. 

وفي ما بين الفيئة والفيئة كان معتقلو هارتفورد «تنطةوت» 
من جانب هو ظفي وزارة العدل الذين لم يتورعوا عن ضرمم في 
و<شية » والذين تهددوهم غير ما مرة بالقتل ان لم يعترفوا بأنهم 
د ثوريوت »او و انقلاسوت ه. 

حداث احد هؤلاء الممتقلين » وهو مسكاكى ساب من اصل 
رومي »2 وددعى سيمون نا كوات اسلف مض 6 قال 

«في الاسيوعالثااث عشير لاعتقالى دخل "أحجير قي ادوار عي 
وهعادناة ( أحد موظفي وزارة المدل ) وسأاني ان اعطيه عدوات 
رجحل بدعى بويكو «نارهظ8 في غر ينبو بنت امندومءء.6 بر وكلن . 
ولككني لم أكن اعرف ذلك الرجل » فا كان من هي الا ارنف 
لكمني جمع كنه لكمتين الاولى على جببني والاخرى على في 4 
فسقطت على الارض وأنا لا أكاد اعي .عند ئذ انشأ هركي يرفاني 
بقدميه حى فقدت الوعي بالكلية. ان هكي رجل” بدين » يزن 
مائي رطل. واقد ظلات ثلاثة أسابيع وانا اءالي اسدا اكلام من 
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رفاته التي صويا ألى ظوري .. 

وحداث معتقل آئخر » وهو خخاط من بردجدورت كان قد 
وفد الى سحن هارتفورد لون عزنا ميقلا فمه فلم يكد 5 
عتبة السجن حتى أاقي عليه القبض وأوصدت من دونه الابواب » 
قال : 

و استنطقنى ستة من رجال وزارة العدل » فى ما أشنت « 
وإهدادوق بالشدق اذالم اغيرم اطنيقة ..ؤذات: يوم #ايفلت امد 
هؤلاء الرجال خيلا وريطه حول عنقي قائلا انه سيشنقني في الال 
اذا انا لم أس” له الشخص الذي برئس الاحتتاعات » والاعماه 
الرئدسيين في منظية تدعى اتحاد العمال الروس ... » 

وكانت في عن عاد تون ريم غرف اطدى ططل اف 
في ذعر وتهلع » اسم و غرف العقاب » » وهي غرف ضيقة يبل 
طول كل منها نحواً من تسعة اقدام » وعرضها نحواً من أربعة 
اقدام »وقد بننت من اممنت غليظ لاينفر ج عن نافذة ماءوخغات 
من ايما ضرب من ضروب الأثاث . وكان السجناء المتهدوت 
بالفوضوية والشبوعية "حشر و دفي هذه الغرف الصفيرة غير المهواة 
وغير المضاءة » و كثيراً ما كان زج" بسكل عشرة أو حمة عشر 
منهم في غر فة واحدة ٠‏ ومرة كل اثنى عشرة ساعة كان الباب 

+ استقينا هذا الحديث واضرابه في هذا الفصل من الرسالة الت اذاعها 
على الملا في نوار سنة ١4.‏ اثنا عثشر فقيرأ من أنرز رجا القانون 
الامير ؟رين تحت عنوات : « الى الشمب الامير كي - تقر عن التصمرفات 
غير الشرعة الي ارتكتها وزارة المدل الامير كية ٠‏ © موعتاععسة عط 10 


8 لعالتصلا عغط؛ا [آه مععنعوعظ [مععء!11 عط صمملا بجمرع8 - عمزورومعط 
166)قنال آه أمعمامومعلآ 
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يفتح لتقدمالادارة ال ىالسجناء كسسرة من الخيز و كوياً منالماء . 
واليك ماؤاله بسترموزيك عإمودلة أاحد نزلاء «وغرف العقاب » 
هذه » في وصف الحنة التي كتب عليه ان يتجرع كأسها المريرة: 
«في شاط » أخرجت” من حجيرني وحملت الى الدور 
الادنى من المجن حيث زج لي في حجيرة لا بكاد ارتفاعها يزيد 
على طولي » ولا يكاد عرضها يمكنني من ان اخطو | كثر من 
خطوتين وند.ف ليس غير . وحين أوصد باب المحيرة من دوفي 
سععت اللسحات يقول لبعضهم ٠‏ ماعط هذا الرحل حرارة 1» 
وكانت الحجيرة داذئة لدن دول الها . وماهي إلا اظة حى 
غدت ارضباحارة الى درحة استشعر ت معها انق حنيّصت تحميصا . 
فقنتزعت ابي عن ج_دي »2 وظللت عاديا أو أكاد » ومع ذلك 
فقد يقبت الحرارة فوق ما أ<تمل ... وهناسءهعت الرجل يقول 
كرة ثانية : « اعطهمقداراً اضافياً من الحرارة ! » ....ولْ بعد 
في طافى الوهوف على قدمي ذانطرحت ارضاء ويقبت على هذا 
ريع مجر اناك عياها - عا فى الافية وقداع لد ارول 
كو بأًمن الماء ثمألقى كسرة من الخبز على ارض المجيرة »ول أ كد 
أزاء حى كافته بأن ابعث الي فطقت لآنى كنت ا الى قاب 
ترشف ‏ قن الورك 6 اناد حو لكف حمجك من ها تاذ ان فون 
القوة تحت اقرئعل الاعتال »م اغلق الات واتعرف .واشت 
بألم مبرح في صدري » وكان نصف ج-مي قد “مص بسبب من 
اتصاله بأرض الجيرة اللاهة . ومكثت فى المجدرة حتى الساعة 
الثامنة من ليل + شياط. . .وكانت من الأظلاميحيث وجدتني اتطلع 
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الى بدى” قلا لكاد اراهها ... » 

ذلك وقد اعدقل بير موزدك »سأ نعدد من الحناء لخر ن » 
لمجرد وفوده على السحن ازيارة صديق له . حتى ان تهمة” ما لم توجه 
الى موزيك ٠‏ وفي م آذار سنة ١98٠.‏ اطلق مراحه فتنشق 
نم ارية من حديد ... 

وفي ديكرويت ننممءع ”حشر ثافائة رجل واءرأة اصطيدوا 
يوم الفارات » في رواق لا نوافذ له في الدور الأعلى من«السراي 
الاتحادية » . وكات مه كنيف واد تحت تصرف الجناءجيعاً . 
ولم يكن ثة ما يفترسونه ويلتحفونه غير الصدف والمعاطف وما 
إليها . أما الطعام الوحيد الذي تناوله الممتقلون فكان ذلك الذي 
دأب انياوْحم واصدقاوْم على تزويدثم به . 

وبعد انقضاء سرهة عشر يوما على اعتقال اولك السحناء 
الهافاثة نقل مال وثانية وعشير و نمنهوم الى د دار البلدية » وحشروا 
فى سرداب طوله ثلاثون قدما وعرضه اربعة وعشروت . وكان 
0 نر ى عليهم من الطعام تأ لف من القهوة و قطعتين من اليسكويت 
ءرتين كل اربع وعشرين ساعة ! 

وعتدها أوضح جمس كوزئز ومعددهمن محافظ ديترويت »> 
مجلس المدينة أن مثل هذه الاوضاع ولا وز التسا مح يهافي مدينة 
متحضرة » ' نقل السجناء من سرداهم ذاك الى تكنة قدية من 
لكنات المش فى فورت وين عمره/]ا :مر 

فاق الطرق الشيطا تال اوطتعية هدب لهال ووقورت 


وين » ! كراههم على ان يشهدوا يأم المن كيف أتسام زوحاتهم 


ل 


ونام أولادمم الوافدون ازيارتهم سوء العذاب . 

ولنغرب على ذلك مثلا ما جرى امتقل يدعى التكسندر 
بواكوو تي «ماء»«م انق فقد جيء بهذا البائئى من حجيرته » 
دات يوم » وقيل له ان زوحه وولديه » وهما فتاة في الثانيةعشرة 
وصبي في الثامنة » قد اقيلوا لرؤيته . ثم طلب اليه ان يتوحه الى 
أحد المكاتب في الشكنة » حى اذا بلغ المكتب حال المرس بينه 
وبين الدخول » وسحب حارسان آخران زوجة بو كووتسم 
وولديه من المككتب الى الرواق .. أما ما حدث بعد ذلك ؤد 
وصقه صاحمنا بقوله : 

م ... ثم انهم أدنوةًا امرأقي مي » فما كان من الرقيب ميتشيل 
الدطننئع إلا أن ضرءا جمع كفه على ظبرها وصدرها جميعا . 
وأنشأ ولداي *بعولان4وانطلقت زوجي تولول »ف-ألت الرقب 
ميتشيل عمايقصداليه من ذلككلهء وما اذاكان من نه ان يستفزفي 
إلقتال . وددلا من ان برد” على" بجواب ماءارتد الى امر أتي وأو سعها 
فوا مكدية] »دوط رهزا ارقا 21 انه شاو ل تفده 4 فيا شور 
زميل له بدعى روس ووه8 هراوته؛ودخل ثالث اممدكلارك ممه 
فتسرع بضريني بعقب مد سهعلى أم رأسي ...و سقطت علىالارض 
والدم يتسايل فوق حسمي كله . 

ورأت ابنتى الصغيرة فايولت ؛ءزهنة ذلك فورعت الى كلارك 
رطفت نائه قر اتحساناك بان لا تؤذى الى واس ولتككن 
هذا كله واماكيه اللدم محل كل اررض الغرفة مق راسي #و ديزا 


زوجتي وولدي > بشفع بي في فليل او كثير ! » 


لا 


وعند مامض بور كووتسكم على قد ممه و طفق بسعد مللأخاورا 
سداد أحد ارس يندقيته نوه راطلق التار على الرجل الفار . 
ولك نالرداصة طامت» فأخطأت بو كووتسي » وجرحت مكانه 
عا ار 

وفي غمرة من الذعر واليأس» وتحت وطأة التعذيب والتمثيل 
المستمرين انمارت أعصاب عدد غير دسير من الر حال والنساء الذئ 
أصاءهم رشاش الغارات . 

ذفي « حزير :الو عل » هصواو1 عووم اتتحر احد المعدقاين بان 
ألقى بنفسه من نافذةفي الدورا امس الىالشارع»واصي بغر ون 
في « جزيرة الوعل » وغيرها بالخبل واجنون . 

وفى جزيرة ألس ونلا قفى ستّة من السحناء تحيهم . 

وبعد ان ألقي القنض من طر بق غير شر عي »على احد المعتقلين 
وزاج به في السحن الانفرادي طوال كانية اسابيع وسيم سوء 
العذاب من رحال وزارة العدل فى دناية «دبارك رو» سمه معاموم 
عدينة شويورك اثر الموت عل اللا فألقى بنفسه الى الارص من 
احدى نوافد الدور الرابع ا 

© 

ولست أعم انأبأمن رجال وزارة العدل قد حوى اوعوقب 
على هده الجراتم المدكرة ابي ارتكيت خلال الفترة الني اجتاحت 
فيها غارات بالمر #سلوم البلاد » تحت بتار الدفاع عن دسدور 
الولادات التحده الامير كمة !1 
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القسم الثاني 


ايت في الداخل 


أله 


"' . المسلك الجديد ( نيو ديل ) 
© 
« لن ألقي مرامي إلا حين أبلغشاطيء الديموقراطية » 
ابعد شواطىء الدعوقراطبة »6 
الرئس فرانكلين د . روزفك » 
١‏ آب ستة برمحعهوو. 

ه إفي أعاهدم واعاهد نفسي على ان اسلك في ال لك 
حديدا. . . إن هذه الله هى | كثر من حملة ساسة»إنها دعوة الى 
السلاح. وعلى هذا الأساس ألتمس نصرت؟ءلا اككسب الاصوات 
فحسب » بل لافوز فى هذه الصلمدة الهادفة الى إعادة ام_يرة الى 
أهلها 06 

ذه الكليات ارتفى فر اتكلين ديلانو روزفلت ترسْيحه اخنصب 
الرئاسة من هل اخزب الدموفر اطي في ؟ تمول سنة ١9‏ وأعلن 
افتتاح عبد تارمخي جديد في حياة اميركة » 'عرف في البلاد وفي 
العالم كله 0 النبو دبل 6 أوعلا بنعلا او ,2 المملك الطجدرد ©ز. 

وأقدار للك الحديد ان يكو ر”ف عهداً دمن الاصلاحات 
الدهوقراطة العمقة الىتر كت آثارها فيوجوه الماة الامير كمة 
كلها . واطق انه استمد صفته الاساسية واتذ شكاه الاخير من 
الصراعين الجبارين اللذين انتظ! جماهير غفيرة من لجنس البشري 
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آنداك : أعني ثورة الملاييئ من المواطنين الامير كيين على الالم 
والفاقة والبطالة » وصراع الشعوب المحبة للحربة ضد الطفيارتف 
الفاشي ا اتبربر . 

قفي صياح ٠.‏ كانوت الثاني سنة ١9+‏ » قبل سُهر واحد من 
تقلد روزفلات الاحكام 6 تقر سا » ععن القبلد مارسال بول قورت 
هند نبرغ »رئيس المهورية الالمانية المحوزءأدو لف هتار مستشاراً 
لأراش. وفى ١‏ شساط» ويل ان يدخل روزقلت البدث الاسيضص 
مخاسة أيام » أضرم النازيون النار في الرايشتاغ » واتهموا 
الشوعيين يتلك اشر عة المنكرة»واستيد هتار »رمد أن أعلن حالة 
الطوارىء » بالسلطة العلا فى المانية . 

وذ شاط انقا اعان ودر #الخارعية اولاق © انير 
عون نارون جموة عن السيوم 61 التكرية الريطاتية نيد 
حظرت تصدير الاسلحة الى كل من الصين والبايان »يعد سنة ونصف 
من غَرْو الابانت منشورياءوفى وت كانت الخموش الصمشيةالمقاتلة 
القن يوني رالئدة الل الا ناي الرعا الم 

وكات الحو السباسى فى قارنى اوروية واسية مكفهراً بنذر 
رب عالمة ثانمة . 00 

©6 

وفي الولايات المتحدة ايضأ كان الثمب الاميرى يحتاز اياماً 
عض فلؤي هن الراطى انوا يفجن انون الى والبطالة© 
وملادسان منهم كانوأ بعيشوت في زرائب مميفة » او بهسمءون على 
وجوههم بلا مأوى » وملايين آخرون كانوا يلتسسون الطعام 
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لأطفاهم قلا يحدونه . 

ولم تشرق ثمس الرابع من آذار » وهو البوم الذيدخل فبه 
روزفلت البيت الابيض » حتى اغلقت المصارف ابواا في طول 
التلاد وعرضها » وتعطل النظام الممر في كله ف اغنى بلد من بلداث 
العام 0 

وألقى روزفلت خطبته الافتتاحية فوعد فرها الامة بالعمل. 
ولم مخلف الرئيس العظم المرعاد» فُمر عن ساعد اد وانصر ف الى 
العمل الجر يء على نطاق لم يشهد الشعب الاميرى ضر يبأله من قبل . 

ففي الايام العشرة الاولى من نولي روزفلت مقالمد ال 4 
دعا الكو نغر س الى جلة استثنائية وطان البهمئحه سلطات خاصة 
لا منج إلا ف حال الطواري»» فاحابه الكو تغرس الى ما طلب . 
وهكذا وضع روزفلت «قانون الانعاش الافتصادي القومي *»» 
وحرم تصدير الذهب وكل تعامل بالعملات الاجنية » وضغفط 
نفقات الحتكومة الاتحادية» وسأل الكو نغرس إباحة اإمة» واعاد 
فتم المصارف الموصدة . 

وما هي الا فئرة فصيرة حى تنفست الدلاد الصعداء وعاودها 
الامل فى <ياة رغدة كرعة . 

وفى اوائل عام ؛#و١‏ استعرض والير ليمات مموسمجنة ما 
حةقه روزفلت 5 النة الا ولى من ولايته فقال : 

« عندما ولي روزفلت الم كان السؤال الذي بشفل بال 


اعم جعرومعع8 [أوتعنأقنلدآ لأمممنول ‏ * 


ويءرف اختصارا بأسر فه الاولى التي تجممها كامة 10184 [ الممرب ] 


١ا/اآ‎ 


المواطئين حيعاً هو ما اذا كان فى استطاعة الامة ان تنوض من 
كتياه اموب راتت دونه هو ادغو والر شع لقره 
والبأس تلف” الشعب كله وتحطدم ثقته لا بالمسروعات التجارية 
فحسب » بل يطراز اطاة الامير كبة ابقيا .:ولفين يدرف أرء 
نحو أي” هاوية كنا خلقين بأن 'نساقلو تأخر بزوغ العهد اطديد 
اثني عشر سْهر] أخرى ... صحبح” ان كيرا من المشككلات 
لاتؤال فائة” الى اليوم » وللككن لم ببى ثة ما يمكن ان امداه” 
أزمة خطرة غامرة” . لقد استهاد سواد الامة سحاعته وأملدي؟ 

بد أن عواطف الأمة أبنت ان عرفت #ولاً مرق 'مقلقاً . 
ذلك بأن « سْهبر العسل » الذي جمسع_ قالوب الرأمماليينالضخام 
وعثلى الععال على تأبيد العيد الحد._د كات بلفظ القاة الاديرة » 
فاذا بالقلق والاستماء حلا”ت حل الثقة والرضا» واذا بالتسويات 
والتناقفات تطبع سياسة الادارة الخديدة يطابيهها اليفيض » فلا 
تكاد المتكومة تعلن برايحها العتيدة حتى تجهب فى وجهها عراصف 
الارقة #لعووع أوان الأدن ا دبل البراعع:ونقة طترا ...» 
لس هذا فحسب » بل لقد انتهى «روانوث الا تماش الدناعى القومي» 
الى ان يصبح سلاحاً حكو مياً يحمي امات لعن لخاد نرق 
كل شيء 4 الى وقابة أنفسهم من انافسين الدد ومن محفيض 
الاسعار اصلحة المتهلك . 

لسن اذل" عل وعد انون زان اكرة وول درك هالودركة 
ب د لوال » اهنادممم 156 نصت فيذلك اين على ان «الرساميل 
المالية الكبرى خليقة” بأن 'تفيد » في السماق الطويل » من النظام 


١/1 


المديد . ذلك يآن استبعاد اساليب التنافس » وإدغام المصارف 
الخاصة باطباز المالى الكو مي افغانا أكية ولق 1 وإحكام 
الرقابة والضط والتنسيق : كل أولئك عوامل تزيد متقبل 
الرأسهالية المالة » قوة ومنمة . » 

وكان كثير من اصحاب الامال ينقفذون « قانون الانعاش 
الصناعي القومي » » حيما كان ذلك التنفيد اصلحتهم » وخر قونه 
حيمًا كات تنفيذه لمصلحة الممال . وقد قال اح د العمال لادحافي 
حورج لايتوك دمنطهنم1 » خر يف سنة +98( : «١‏ بربك لا تقل" 
لاحد انك كنت هنا . فقد استكى قلى جمال عديدوت تارتف 
مصيرثم الفصل من الخدمة ». وفي التحقيق الذي نشيره لابتون في 
د هاربرز ماغازين » قال: « ان قانون الانعاش الصناعي القومي 
لمنتهك اليوم » نصاً وروحاً » سر]ً وعلانية . » 6 

وأخير] اجمع العمال أمرهم » وحمدوا الى تطبيق المادة السابعة 
(أ) من « قانوتالانعاش الصناعي القومي » وهي الني تنصعلى 
د <قى العال في ان ينظموا صفوفهم ونساوموا أصحاب العمل على 
ا جاء يُ ي تككالىي . 

وهدار حون ل . 00 ونمعة زعم مال اناجم قائلا : 
م القانوث في حا نينا إم » وفتح صناديق الا تحاد لتمويل خملة نظاممة 
كاسحة أسفرت عن مضاعفة عدد العمال المنتسمين الى النقايات 
اشعافاً ثلاثة في مدى اربعة أسْهر ليس غير . وفى نوار سئة 0و١‏ 
أضرب انا عش ألفا من ءال تفر يغ السفن وسحنها » في شواطيء 
ال مط الحادىء » بزعامة هاري بر يد جز ومو8:14 فتمطلت 3 


١ 


الملاحة من سات ديحو موونط هوة الى سيتل ملنوءة تمطلا كاملا . 
دفي ا واسطفرز» وبعد أن فل نفر من ار بين برصاص البو لبس 
أعلنت مدينة سان فر نس ككو برمتها الاضراب العام » طوال 
أردمة أيام دف سنة هموو عمت الاضرايات البلاد فق أقضاها 
الى أقصاها وبلغ نضال العمال في سبل انتزاع حقوقهم السايية 
اوج احتدامه . 7 
وكان المثرون قد ضاقوا ذرعاً ؛ فى الوقت نفسه » ,الماك 
الأقيه ودين )1 دلق راف كتفي الماعيي: ونان الال 
الذنحس.وا أن روزفلت لم يكن هد ف في تصرمحاته والراديكالية» 
الى أبعد من ١‏ كتاب عطف الخاه.ر » ما اموا أن أدر كوا أن 
الرئس كان يعنى ما قاله حول «١‏ القلة ذات الامتاز » و «١‏ المثل 
العلما للدءو قراطة »» وحق العمال في انينظموا أنف-,م » وو<ى 
البائسين في ات بتطلعوا الى العوت الحكو مي » . <تى اذا واسع 
المسلك الجد يد برنايحه فى الاسعاف والخدمات العامة » استحابة 
0 الشعبي» و تعاظى نشاط اتحادات العمال وتكاثر عده المنتسبين 
38 » أعل: قا ارما لمين ارب على روزفلت «١‏ الذي ذان 
0 6 » وسنوا حملة حقوداً على « ذلك الأحمر المتريع في البت 
الابيض » ورجال كو مته كلها . و يرق ربع ه198 حتى 
كات انون في الماثة من رجال الصناءة في اليلاد قد أعلنوا معارضتهم 
للك الخديد . 
ول مخف عداءالرأسماليين الككبار للك الجديد عندما افتتح 
الر ئس روزفلت الككونغرس فى + كانو الثاني معو » بعد أن 


١و7‎ 


أحرز الدعوةراطوث انتصاراً كاسحا فى الانتخابات » فقال : 

د لقد فواضنًا الشعب تفوء و صر ء 2 بأن 0 الامير ك.ين 
على الأقلاع عن فذكرة ١‏ كتاب الثروة » من طردق الربح 
الفاعق >1 كتقانا يقدى الى كرض النقز 0 غير المادل على 
الشؤوت الخاصة » ومن م على سُؤْو ذنا العامة ٠‏ مع بالع الأمكة 
9 

0 واسنطن أعد ١‏ نواب الثروة السياس.ون » المدة لتعطيل 
كل كريورين كر ينات و الجك أطذيد » فق المشحل :فيد 
أوردت صحفة « نمويورك تاعس » فى عددها الصادر فى +؟شباط 
ان د طنة تضم مئة عضو © قد رشؤت فى الى التمشلى د« لعقد 
احجاعات سرية » تهدف الى وضع الخماط اللي أتفسد على الحشكومة 
مشير وعاتها الاصلاحية . 

٠‏ وفى ؟ نوار ه19 ثقضت المحتكمة العلما م قانوث الانعاض 
القتاعن القودمي. 6 قاظفة الطريق دوت أها تعدو حكن اف رطرا 
على ساعات القن واحور المهال 4 اننوك الانحادي (الفدرالي) 

وهنا عقد الرئس روزفلت مؤراً صحفياً فى الببت الابيض 
شهده ما نوف على منتى صحافى > جب فيه قرار الحتكمة العليا 
وتلا بضع عشسرة برقمة من لاف البرويات الى انجالت عليه والي 
يتساءل مرسلوها أليس ثة ما مستطريع ري ان يفعله « لأنقاذ 
الشعب )“9 

ثم ان الرئس قال : « واياً ما كان فالقضة الرئسية تتلخصس 
الآن في ما يلى : هل يعنى ه ذا القرار ان حتكومة الولابات 


١ ما‎ 


المتحدة ليس لا سلطة على أعا مشكلة من المشكلات الاقتصاديةفي 
الللاد ؟ , 

وابدى روزفلت ثقته الوطلدة يأن ذلك لن يكرت . 

وعد شين واهة 51 الكو تفوس فاوافا لخن فق افلم 
« بحلس قومي لدُؤوت العمل ه من صلاحيته التحقيق فى محختاف 
الشكاوى الواردة الله . وقد نص” هذا القانون على حى الععال فى 
انتخاب مثلين ينوبون عنهم في مفاوضة أرباب المصائع والاتفاق 
معوم على الأجور وتحديد داعات العمل » وحظر انشاء نقابات 
مولة من جاتب الشركات والاساءة الى المهال القابيين او إبثار 
غير الثقابيين عليوم . 

وهكذا أمدت خطوط الممر كة واضحة بدّنة » ول نحجم 
الرئس روزفلت عن تحديد المعسكر الذي يذود عنه» فتحد ثالى 
الامة »اواثل سنة وخو؛ » فقال : 

«إننا نص على انيكون للعمل مثل الاحترام الذي للمللكية 
الأقة ولكن عالنا اندوين والتقني يفون ينا ١‏ لثمن 
الاحبرام 1 انم تدقون حماية عملمة تكفل هم اداء عملهم لقاء 
تعويض يكنوم من بلوغ مستوى” صالعح من العيش »© وساعدهم 
على #قرى هامش من اللامة يقيهم غوائل الطياة ... » 

وتابيع الرئس خطيته فقال : 

و إث في الامة لنفراً أخطأوا قراءة آئة العصر وآية التاريخ 
الاميرى» سواء بسواء.إنهم تحاولون ان ينكر وا على العامل حق 
المساومة ابماعية » ودق1 تاب الرزق اللائق » وحق السهي من 


١/1 


أجل السلامة والأمن . وقصار' النظر هؤلاء » لا العمال» ثمالذين 
عدا دون هذه البلاد بنزاع طبقى انترئ فق النلدان الأخرى الى 
وإئا كثتب على وحدة الأأمة ان تتمزق» طوال العقد الرايع 
من هذا القرن » بنزاع مرير أضرم ناره اولك النفر من ه قصار 
النظر , الذئ حلاث عنهم روزرفات . 
دققاً هو أقرب ما يكون الى الندوءة حون كتب» سنة ووو » 
هذه الكامات 2 ان الصراع الا كير الذي تشهده اصيرة اليوم 
إما يدور بين الفنى والفقركوهو يتلخص في السؤال التالي: أيتكون 
ف استطاعة الفرد 3 مبما كان صغيراً فقسيراً ان حافظط باحر امه 
الذافي ويحماته نفهاء أم ان اقلية قليلة” من التجار سوف 5-تولي 
آخر الأمر على مقاليد الأمروتفرض على سائر أفرادالامة وعددهم 
اليوم و ٠هوو٠ه‏ ٠وة؟!١‏ ما الذي يدهي انر تقماوه » والطر دقة 
التي يتمنّينعليهم أن يفتكروا بهاء ومقدار المالالضئيل الذي>-ن 
هم أن يعيثوا عليه » بينا يغرق أفراد هذه القلة في متارفهم من 
غير ما وارع ولا رادع وتلك هي المرب الي توسك ان تند لع 
تيرانما فى هده اليلاد ! » 


١ اا‎ 


© 


«اث دن أضخم مفاخر نا دمكون 
الطبقة العاملة الامبر كبة قدبلفت 
على وحه العموم » مستوى من 
العدش اعلى من ذلك الذي بلغته اها 
طبقة عاملة أخرى في العالم . 
فكلف تم ذلك لعالنا؟ اغاتم”' لهم 
ذلك من طريق النضال لسس غير » 
النغال العنف ضد معار ضة مر برة 
وبواسطة التنظم العلي في اغلة 

الاوال . » 

من خططلة لر و كويل كانت » 
اياول مع؟؟١‏ 
فى كانوت الثاني » سنة مم9١‏ »> نشرت كح لة « غورتشين » 
1 مقالاً صوكرت فيه سيرة احد اصحاب اللايين 'الامير كيين 
الذين ا كت.وا شر نهم وثروتهم ”ا يقول محررو اتْلة «من تجارة 
لا سمح بمارستها في أعا مكان في العالم » خلا الولابات الماحدة 
الأميرحكية . » 


١7/4 


أما اسم" المللونير فكان بيرل ل . بيرغوف م5 وأما 
صناعته فكانت حطم الاخرايات 

استبلت المْجلة مقالها ذاك بأن واحبت القارىء هذه المشكلة 
الافتراضة : 

وانت مدير” لأحد المصانع الممروفة : هذا ما تقوله البطافة 
ا مهاقة على باب مككتيك . ومند اسبوع اجتمع اليك وفد من 
عمالك وأعط وك مهلة سمعة ة أيام دنم أجورثم من اربءةدولآارات 
الى اربعة دولارات ونصف يومياً » وإلا ... لم ببق لانقضاء 
المهلة غير اثنتي عشيرة ساعة ... إن الصداع لم يزايلر اسك طوال 
اربع ليال واريعة ايام . 

ما ا مملغ الذي طالب يه ذاك الرجل ذو المظبر الغريب ؟لقد 
طالب مين الف دولار لقاء منحك ضانا مطلةا يان اقمع 
الأضراب »> ودحق اتحاد العمال » ويفادرك سسّد مصنعك غير 
منازع . كل ذلك لقاء ين ألف دولاو ولقاء ما لا تدري من 
الرؤؤوس المهشمة ... » 

واستطرذت الخْحلَ فقالت : 

«وإنا قدامنا تكلامنا هذه المقدمة لى نلقي ضو ضشلا على 
الاضطراب العقلي الذي يولي على مدير المصنع الاميركى حين 
يواجهه سح الاذراب المخيف. . .فاذا وطن النفس » آآخرالامر» 
على الصمود في وجه العهال بأي من فأغلب الظن”انهسينهض و يتلفن 
الى رجل يدعى بيرل ل . بيرغوف في مدينة نيويورك . ذلكان 
مستر بيرغوف هو اقدم المشتغليئ بتحطي الاضرابات واشدم بأساً 


نل 


وأصلبهم مكسراً . 

والمق ان بيرل بيرغوف تشع طوال عشرين سلة” ونيفا 
بشبرة قومية واسمة . فكثيراً ما كانت الصحف الاميرحككية 
الصادرة في طول البلاد وعرضها تطلق عليه » بسدب من احمرار 
سُوره » لقب « الشطان الا حر »»و كثير اما كان معاونرهبطلقون 
عليه » في كثير من الاحترام » لقب « اللواء » أو « المترال ». 
اما بيرغوف ذاته' فيؤثر اللقب الذي صاغه هو لنفه : « ملك 
مفسدي الامرابات 10 . 

© 

ولنعد قليلا الى الوراء . ففي مطلع العقد الرابع من القرن 
الحاضر » حين اجتاحت اللبلاد تلك الازمة الاقتصاديةا لأطيرة الي 
تهدةدت كدانها بالزوال »أمست حاءة الرأسماليين ماسة الخد مات 
مكتب يبيرغوف » فككثر زبائنه وعاد لا يقيسل مهمة القضفاء على 
الاخرابات الصغيرة إلا فى القليل اللتّادر » كأن يكون صاحب 
المصنع 56 شخصياً 5-6 وقد عدات مرة في ذ لك قال : 
و إث ثة مؤسات اخرى قد تقمع إضرايا يقوم به جمال مصلع 
من مصانع الازرار مثلا»و لكن“" <نن تنشأ الحاجة الى قمع إضر اب 
يقوم به عمال مصنع من مصائع الو لاذفمند ئذ “يعد في هذه المهمة 
إلى دون غيري من الئاس . » 

وكانت المكافآت التي حصل علي ا بيرغوف جزاء تخطيمه 
إقتراباك العبال عدر" عكانة زباك في عالم الصناعة والمال . فلم 


تد حل يه ه؟ | حى كانت ارباح موسة ربرغر ف قد بلغت 


١م‎ 


عشرة ملايين دولار . وأقدارت ثروته الخاصة » 1 نذاك» فاذاهى 
أريعة ملابين دولار لبى غير . ْ 

و في سنة 19480 صرح بيرغو ف لأحد الصدفمين رقوله: دان إعداد 
العداة لقمع اضراب ماءاسيهبتميئة جدش صغير وض حر ب فعلمة» , 

واسدهات بيرغوف على تعمئة وواته وتوجيه ملاتا فى ااسدان 
بجماعة من الاشرار الذينلا خلاق لهم والذين دخلوا السجرن فقضوا 
فها دعراً طويلا . وكان بيرغوف اذا انار الى هؤلاء الاعوان 
وال لهم 0 تملاوه ©. ٍ 

اما م قوى الادتياط كم بدعوها بيرغو ف»فكانت رتلف 
في الام الأغلب من موءة من الأوباش والجر مينالصفار ويحترفي 
تمع الاخرابات . وكانت متهم تتنضيهم أن موا محل مال 
المصائع المضربين من غير أن بأتوا في ل م الأحوال عملا حقيقياً. 
و كثيراً ما لا يزيد مملهم على خلى جو كاذب من الانتاج الفعال 
باجا لبن مختلفة من مثل إبقاء المداخن ؛ مطدّردة الأنفاس »2 درا 
للرماد فى العسون . 

358 بيرغو ف حدفظ دقاعة ضخمة تضم اسواء والنيلاء» و« <دود 
الاحتياط » الذين استخدمهم طوال اشتغاله في شمع الاخرابات » 
مصنفة على أساس من ابرة وطول المعاناة. وقد قال مرة”:, ان 
هذه الْقَامة ان رامال وظفته ف التحارة » بل هى عماده صناعق 
الأول » ود كيذتها الرئسة الأعاهرة التشفل بوتخارت الابام .> 
وقال ايضا : بهمنا حين تار الرجل الذينعهد اليه في تمع إضراب 
ماء أن يككون من ذوي العادات اطسنة . وللكننا لا نستطيع » 
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في الوقت نفسه » أن نعبد في مثل هذه المهام الى نفر من اسائذة 
المدارس الديئة المتزامته ! » 

ولسمن ريب فىان العذف واراقة الدماء كانا يرافقاث نشاط 
بيرغو ف القامع للاخرابات .فلم يكن *بلقي بالا للاصابات والضحابأ 
الى تتتكشف عنها اجراءاتهالز جر بة واساليه التعسفية. كل ما كان 
عدف اليه هو ان زم خصو مه سارها ا 

والواقع ان رجال بيرغوف كثيراً ما كانوا يرتكيون »2 وهم 
يقومون بالمهام المو كولة إليهم » أفظع الاثم وأبشعهاءفيغيرون 
على المدينة تلو المديئة » سن قطعان المنود المرتؤقة في القرونتف 
الوسطى » فسدوت وينهيوت وبر واعرت الآمنين » ثم يغادروت 
وراءم ركاماً من أجاد المرحى والقتلى ... 

وفىي ؛؟وه؟ تشرين الاول سنة ١98+‏ نش بيرغوف مقالين 
في صحيفة «نيو يورك بوست موحد ث فيهى! عن نشاطه في تمع الاضرابات 
عات المدل" القغرر» ظال: و كنع نطوال ثلانئ عاما رع 
لقامعى الاضرابات حمعاً » ولقد و'فقت فى أحان كثيرة الىان 
أعبيء 0 صغيرة بعد بضع ساعات اللا شركات الحككك 
الحديدية والرواخر وغيرها الي ... ٠‏ 

ويذهب بيرغوف الى ان اساليب تمع الاضرابات لم تتغير » 
منذ نزوله الى هذا المدان » إلا قدلا » فلا بؤزال الهدف الرئسى 
اكلم مشت يرنه الذاعة نهو طم معةوئيات: اللشار ين وه كنا عب 
بأن قضيتهم خاسرة مئة بالمئة . و لككن ثة» على كل حال» تطوراً 
طرأ على اساليب الاقناع : 
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د كنا حتفظ في الأيام اعذالية بمستودع للاسلحة والذخسائر 
يشتمل على ٠.‏ ٠ه؟‏ بندقية و مثلها من العصي الغليظة. أماالوم فنحن 
نحاري المطالب العصرية ... لقد ارسلنا مقادير من الغاز المسيل 
للدموع الى جو رحبا هنوروه» ايتفاء تمع الآخراب الذي اعلائ.ه 
مال النسيج فيها . » 

ودعد ان نص بيرغوف على إن الدخل الصافي الذي ”قد مه 
أعا مشر وع تحاري هو اللحك المطلى لنجاحه يلاحظ ١‏ انالارباح 
الناسّئة عن تمع الاضرابات كانت ضخمة ولا نؤال . » ولكن” 
النحاح لا يمكن ان يقاس بالارقام وحسب»فهناك اسباب” اخرى 
تشيع في التفس الرضا : 

و صرت انظر الى الخدمات الى تقد مهامؤسسى الىد نماالتحارة 
والفقافة شرق الى الكدمات الى "ندا الثليك ال مرضاف: 
واحسب ان ثة شهادة جامعية تدعى دالد كتوراهفي الاقتصاد ».. 
ولكني استطيع ان ازعم» منغيران اشى اعا :قدأو اعتراض» 
انني جدير بان أمنح بادة د الدكتوراه في الاقتصاد العملي...» 

© 

وفى كانون الاول سنة و١‏ > بعدسممة وعشرئ عامأةضاها 
في تحريد جوش الجر مين ضد العال المطالبين يمتى الحياة»وفي 
ترويع المدرئك الآمنة والتديب عوت مثات من المواطنين» مثّل 
بيرغورف © آخر الامر » بين يدي القضاء . وهن عجحبر ارت 
التهم الموجبة المه لم تقهاأَها ساطة تحلية او امحادية » وَإِمًا ساقتها 
حناءة من الجر مين القدماء وةامعي الاضرابات الحترفين . وكانت 
دعواهم تتلخص ف أن بيرغورف استأج رهم لافسادإضر ابما ؛ حى 


1١م‎ 


اذا قاموا بالمهمة التي عهد اليهم فيها لم يدفع الييم أجورهم . 

وأنظرت القضية في ذاعة المحكمة البلدية مدينة تيو يور كبرئاسة 
القاضى كانس و شتر عهامةا . 

37 السماع الى اقوال المداعين دافع بيرغوف عن نفسه قاثلا: 
و إقد خدمت'الصناعة الامير كية » فيالشمالواطنوب» والشرق 
والغرب » طوال ثلاثين سنة كاملة . ووحهت كتائب منرجالىي 
الى كوبا و كندا. ووافقت” الى القضاء على عدد بير من 
الاذعرابات التي قام بها في السنين الاخيرة عمال الككك اد يدبة» 
وأحواض الفن » ومصانع النيج . ولا تزال الماجة ماسة الى 
خد مالي » حق هذه الساعة . ) 

وأنكر بيرغوف التهم التي وحهها اليدخصو مه قائلا اناخلاته 
المسلتكية ما انفتكت موضع إعجاب الصناعيين وارباب العمل » 
وتقديرهم . واستطرد فقال : ٠‏ افي اعرف رؤساءش ركاتالتكك 
الحديدية جميمأ » وقد افادوا كلهم من خخ برقي وخدماني . 
واستطيع ان ار كد » في هذا المقام » افي لم أخدع 6 طوالمملي 
في هذا اطقل » رحلا واحداً عن نفسه » ولم يضع له عندي فلس” 
واحد . فأنا ابرز قامعي الاخرابات في الملاد وايعدهم صيتا . , 

ولم تفد بيرغوف بلاغته » فتضى الرئس وبنير بان يدقع الى 
أعوانه السابقين جمبع الاجور والتءويضاتالتي يطالبونه هاء 
وللكن بمد ان أرضى غرور الرجل فوصفه في نص" الحم قائلا : 
د إنه عقري مهنته الفعال و» وأسار الى ونشاطه العظي فى خدمة 
الشركات الكبرى » . 0 
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وعلى ابية حال فقد كانت « خدمات بيرغوف العدقرية» تؤدن 
بالاتقضاء ... فلم تكد انحادات الهال تنمو وتؤدهر » ولم ينكد 
الكو نفرس يقر القانون القاضي يتحر بم انقال قامعي الاضرابات 
من ولابة الى اخرى » حتى كان العهد الذهي لصناءة بيرغو ف قد 
امسى خيراً ماضاأ ... 

وفى سنة +4#ه؟ أغلق م ملك قامعي الاضرابات » مكاتبه 
وأخلد الى الراحة . 
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ه. داخل أمبراطورية فورد 


حائز ان يكون الخالققد وهنا بعض 
الحقوق لني لا تزع »من مثل حق 
الاجتاع في أمن » وحق الشكوى 
والاعتراض...ولكن' حاول' ان 
تنستعمل هذا اق في«ريفر ردج» 
مع كتائب فوردالمسلحة» حاول 
ذلك اذاكانت أفكار المستر فوود 
لاتتر"ك على ماتذهب المه؛ حاول 
ذلك وانظرأي أرض سوف تتلقى 
ظيرك المييض المحطم ... 
هن « أرض الأحرار » لأرتثبالد ما كلايش 
قار د كه عاذ غان مضائع السارات © اق اي 
انحاد آخر »» هذا صراح هتري ذورد يعد ان وقع سائر منتحي 
السمارا ت الكمار عقو 0 مندوبىي دلك الاتحاد» رذاهاً الى ان 
واتمادات العمال هي اهو ا مننت بهالارض من رزايا 0007 
والواقع ان احد]ً من رجال الصناعة الامير كيين لم يحارب 
انحادات العهال مثل الذراوة التي اصطنعها هئريذورد فىيحريه ها. 
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ولثن كان إقرار قانوت واغتر وموه8 » الخاص بالعمل (تخفف 
شيئاً من غلوائه وعزمه على ان يظل تماله خارج نطاق الاتحاد » 
نهازال فورد بمتير نفسه فوى ووانين اللاد وتشريعاتها . 

وقد لا تعلم ان امبراطورية فورد الخاصة تنرامى عير القارات 
الست . فهو يملك مصانع ومكاتب فيالصين» ومصر والارحنتين» 
واللكيك » وهنغفاريا » واللايات © والمانيا » وعدد غير سيرمن 
البلداث الاخرى . وهو ستغل حقولاً للزيت فى كاللفوري! 
ويشاك 1 لاف الفدادن من الارزاخي الفدة: والسعم وانفشب فى 
كانتا ى بوامسدءء »> وفر جنا الغرية » وشعالىي مدشيغات »> 
واءه ل ؤدات من الاراضى المزروعة مطاطأً في بارأ وموم 
بالبراذيل . لبس هذا فحسب » بل إنه يسيطرعلى نهو ربع الزجاج 
الذي تنتحه” الو لايات المتحدة ؛ ويملك مصار ف وس كلكا حد يدية 
وخطوطأ جوية وبواخر تجادية . 

كانت المصائع الواهعة على ريفر ردج عوسمة موجن8 ف 
ديربورت ومطوءم > منشيفات عثابة العاصة لامبراطورية فورد 
المترامية الاطراف . وفي الحق انما ١‏ كير وحدةصناعية في العالم؛ 
وهي تنبسط على ١‏ كثر من الف فدات »2 فتؤلف مدينة قائكمة"” 
بنفها . وقد تعجب اذا عامت ان هذه المديئة الصناعية البارة 
تننظم مئة ميل من الأطوط الحديدية “ومسلاو نص مناحواض 
السفن » وشركة” رائمة من الطرق والقنواتالعريفة » وارنف 
أبنيتها العملاقة تم مكاتب للهوظفين » ومصانع لصب الحديد » 
ومصانع لانتاج الفولاذ » ومصائع لتجميعالسيارات »ومطايع 
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ا للورق » ومعامل لأ'طر السيارات ولازجاج 
والأمينت.. وعن قال هذه الزحدة الضناعة اقفن مرعتيا 
وفعّاليتها تضم بين جدرانم! 4.٠٠‏ هم الفأ من العمال ... 

ولو قد اخذنا بالاسطورة الني نجها حول اسم هئري فورد 
اخدائشوت ف سو ن الدعاية 'تدفع اليهم اعلى الرواتب و تغدق 
عليهم الحيات والعطايا اذن لتمثل أنا صائع السيارات العالمي رحلا 
إنساناً كبيراً » ومحسئاً خطيراً و حكرماً تحدوه على العمل الرغية 
في تقدم البشرية عوماً » ومصلحة ماله خصوصاً . 

تلك هي الاسطورة » أما الواقع فيقول ان العيقرية الم'اعية 
الت 'عرف بها صاحب الملابين الممليئة .- اذا جاز التعبير - كان 


أبرادفها عقم فكري »؛ وتعصب دهم »؛ وعداوة ضارية للتقدم 
الاحتاعى . 

نكن معان فورد المنثورة في أقطار الدنيا تلتقي » على صعيد 
واحد » الرغبة العارمة في اصطناع احد ث الاساليب التقنية وأعظم 
المعدتات الآلة » بالأزراء البالغ الذي يلقاه عمال تلك المصانع » 
والمعاملة الوحشية التي يعاملون ما . 

وم تكن هذه المفارقة [تتحلى ف مصنع ما من مصانع فورد 
بأو ضح و أفضح ما تحلدّت في مصائعه القائ عند ريغفر روج » 
في دير يورت »> بولاية منشيفات .. 

قفي هذه المصانع كان العهال يعيشون وكأنهم في دولة فاسْيّة 
دات استقلال ذاني » في قلب الولايات المتحدة ‏ دولة “تساس 


أمورها بالعنف والارهاب ( والخديد والنار ٠‏ 
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واذا كان ديكتاتور هذه الدولة ه_نري فورد » فأن رئيس 

بولدها السري كات هاري هربرت نيلت )نعممء8 . 
© 

سئل هربرت ببنيت عن وظفته اللقيقية في م-ؤسسة فورد 
فقال : و أنا ؟ انا الممثل الشخصى لتر فورد لدس غير . » وانه 
عمو اب”وور بالتواضع المصطنع ؛ففي أواسط المقد الرابع منهذا : 
القرن كان فى أميركة ر حال كثيرون يشار كون محلة « لوك » 
رأها في ان بسندت كان هو ١‏ الرئسس المطلق للشركة » ... أما 
فورد نفسه فكان برى ان كقاءة هربرت دمنمت تؤعله لان يدير 
هو سنات اعظم من «دركة فورد لاسارات ». وذهب الى انمد 
فن ذلك # نوما > قا كد ان.منيت محب ١ن‏ يكون وكشن 
الولاءات المتحدة » . 

وانما بدأ ببنيت مله في مؤسة فورد يوم عهد اليه الصناعي 
الكبير فيمهمة الطفاظ على احفاده ووةايتهم شر اختطاف تمل » 
فقام بينيت ما 'وكل اليه على و ١‏ كسبه ثقة سرده » فعّنه سئة 
رثنا ١‏ لدائرة الخدمة المدنية » فى الشركة . 

ركاف الأرض الظاشرى فى ساد داق لني لون وق 
مان أوره سا نا متزقو تاشر قوق الأموق راتكن درن 
الحقيقي كان في الواقع سْيئا غير ذلك » فلم يكن من هم هذه 
الدائرة ان تذود عن هثري ذورد غواثل اللصوصية » واما كارف 
من ممبها إن تذود عنه غوائل تكتل العمال التكادحن ف مصائمه 
وانتظامهم في ذقابات توحد كامتهم وتاطق بلساهم . 
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وفى ظل يعشيت رادت توسعت و دائرة اخقدمة المدنية» هده 
عن اند عدت عراز عه] خذانقوة ماروا قرم اماس 
ومصاتعها ٠‏ فلم تكد سلة معوز بهل حى استغر قت شكتها 
مدياى ديريورت ودبترودت »وشعلات التلاد من اقصاها الى اقصاها 
انذة لق كل مظبر من مظاهر الماة العامة والطماة الخاصة . 
وكانفى عداد ر الهاو أحلافها السريين جماعة من جو اسس الع.ل» 
وقطاع الطرق» والمجرمين الابقين» ومن رجال التحري وضباط 
الشر طة والقؤاة؛ومن المحامين والمعامين ومحرري الصدف والتجار» 
ومن الموظفين البلدين و موظفي الولايات والادارة الا محادية . 

وقد وصف مالكومم بنحاي بروودنظ > نفوذ « دائرة الخدمة 
المدنمة 6 البالغ ؤتال : 

وكات المرسّحوت لاحا 4ة ة و أعضوية الشيوح والكو ترس 
ولامناصب القذائمة برتعدون دزعاً ا و كلهم بتاءل امقت 
« جاعة بينيت » الى جانبه أم تقف ضداه 9 وحى ال ؤولون عن 
جامعة مدشيفات كانوا ينتظرون كللة تصدر من هه حول ساوك 
تلك المؤسسة العتمقة العريقة 

اما نشاط هده الدائرة خارج المصائع ققد وصذه رالف ركار 
11 د موظفنها البارزئن » بقوله : 

د اقد امتدات شككتنا الجاسوسية الى منزل كل عامل هن 
عمالنا» والى مكاتب كيار موظفي الولاية والمديئة . والواقع ان 
سنوات هن التجسى النظامي الموصول قد زودتنا بسجل وافر 
ينتظم با بالنشاط الذي يقومنه كل من عمال ركع اغتلوك 
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ضرويه . لس هذا فحسب » بل لقد زوادتنا هذه النواتعلفات 
تنطوي على كل ما يتصل بحياة الهكام ورجال الدولة الخاصة . 
كان رجالي يرفعون الى تقارير تنطوي على محادثات جرت في 
دكا كين اليد”الين » وأسواق اللحم » وفي المطاع وير القمار » 
وحدائق اللعة » والحلقات الاجتاعية » ونوادي الصبيان » وحتى 
فى الكنائس . ذلك بان النوة القاصدات الى الوق لشراء بعض 
الختهات لزان قف ننه اذى أطران اتلدريك بزل اغا ل زواجي 
وضروب نشاطين » فاذا فعلن سععت”» وشكاً » كل كلة من 
كاماتهن ... كذلك يتحدث الصبية عن حياة آبالهم فيكون في 
هذه الاحاديث فائدة كبيرة لدائرتنا ... » 
وكات ريار يرفع الى قأدة و دائرة الخدمة المدنة » من حين 
الى ادر » قواتم بالعمال المنخرطين في سلك النقاية والمهال العاطفين 
علمها » فتلحا الشركة » ف الخال » الى الاستفناء عن خد ماتهم 5 
ونثات صلات تعامل -ضمة بين و دائرة الخدمة المدنية » فى 
مؤسسة فورد وأوساط الالقراة الشررية لكان الاو الفا 
الأرجوانة »ووالعصاية الدموية » وغيرهها من عصابات دنترويت 
وديررون مختلفوت الى مصانع فورد في ريفر روج » باوب هما 
حيث نشاؤوت » ثم يغادرونما 'مثقّلين بالألطاف والأعطيات... 
أما المبمة المو كولة الى ابطال تلك العصابات فكانت حماية 
رحال السياسة المتمتعين بعطف ذورد »2 وإمداد ١‏ دائرة الخدمة 
المدنية » ما تحتاج اليه من القوى البشرية» والتدكيل بالعمال الذين 
تسوال هم أنفسهم الانضواء تحت لواء نقابة من القابات»6او اتحاد 
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من الائادات . 

ففى 59 آذار مذلة 1979[ قصد مندوبوك عن وامماد مال 
الثعارا عن الشوورة بيه أذ :انك ورا عط كد ا القة ل 
ذلك » لي وتعرا كرانوصن الاقاف عل آبوات مانم يقر 
روج » فوحدوا عند مداخل المصنع جماعه من عدي م دائره 
الخدمة المدنية » تصداهم عن سديلهم ... 

وصرخ احد هزلاء امجندئن : وهذه متلكات فورد »2 فحدار 
ان تقربوها ! » 

وم يككد مندويوالانحاد يعودوثادراجهم حى ها جوم عندو 
هيربرت دملست من حلاف ' 

وقد وصف رعولد ساتفورد ويكووة » احد فسسسى شكاغر » 
وكان من سبود المادث» اهجوم الذي سن علاء ل وشود 
فراتكنشتين 1 زسين للنة و اناد عمال السيارات 4 
في مصانع فورد فقال : 

ولد أمسك يعضوم برحله لدعي “و أمك يعضوم برح له 
البسرى > ثم امك غيرهم .ديه واخذوا يياعدون ما بين رحايه 
وياوون حسده في قوة وعنف ... وعندئذ أقبل نفر اهرون 
فأنشأوا برفونه على أصل فذخذه وعلى كلبته السرى وما حول 
وح وبطأون دطنه بأعقايهم وملا سد يدا :»2 

ومن عجب ان رجال شر طةديربورث/ يتدخلوا لأنقاذمندوبي 
انحاد العمال على الرغ من ان هؤلاء المندوبين كانوا يوزعررت 
كرارتيو حار اطرم التوردى ب ولقد صرت بولم :مير وزدو 
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منس اهن > اعد اعداة الاعتياه 6 بيزاوة ار ته ارضاء 
وهاحته ثلة هن نجندي وادارة الخدمة المدنية و العامة 
« اقتلوه ... هثتموا رأسه...» وقد وحد الاطياء الذئ فحصوا 
ول ميربويذر» في ما بعد» ان هت أتجري بدشيت كسروا موده 
الفقري » فهو مند اليوم معدود” في العاجزيئن .. 
ل 

دفي ربع وا عل" هاري دشرت ان الامحاد الدولى لعمال 
الارات فىاميرة على وسك القيام حملة دعاوية واسعة بين عمال 
«صنع فورد لتجميع السارات ف دالاس وولادم من اعمال ولاية 
لكساص وفدة1 . 

وكان مصنع دالاس لتجميع السيارات واحداً من ستة عشر 
مصندما التجممع يملكها هثر ي فو رد ف الولابات المتحدة . وإذ' كان 
انضواء العمال القائين باعياء مصنع من هذهالمصائع تحت رابةالاتحاد 
العام يشكل سابقة خطرة تشمّع جمال المصائع الأخرى علىالتشبّه 
بهم > ققد وجه ييليت رحلا من أقدر الرجال وامرثم عوداًءواميه 
وارث وورلى بوه" الى دالاس ليقطع الطريق على البلاء الذي 
بوك ان نقض . 

وم يككد وورلى يصل الى مصلع دالاس»جنى دعا رودولف 
راتلانك فلمماسظ د اوسن سهمة وو الخدمة المدنمة 1 في المصنع» كيار 
رجاله الى الاأجماع برسول المسثر بشنت . وفى الال رمسم ووزلي 
وراتلائد خطة لارد على حل امحاد 4 السارات الاميرى . 

و وضع بيري بجوم » وهو سفاح ضخم كات من فيل 5 
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بن .«ورطلاء على رأس شرذمة من السفاكين الاشداء » فاختار 
لمعأو ننه ملا كا قدعاً يدعى بارنو همل 1111 وعرماً سايق بدعى 
بفل انهه وكانت الشر ذم ةكاها تتألف من اربعين عر مأوقا كا 
عر مزوادين باسلحة وافرة » مختلفة الذروب والالوات . 
ونظم بيري فرق استطلاع بثها في ارجاء دا لاس كلها » 7 
حولت الى #طات القتطير والاونويبس والى الفنادى يحتاعن مند و بي 
اتحاد الممال ... حتى اذا عثر رجاها على أ د هؤلاء المندوين 
اتصلوا ببيري » وعددئذ تنشط شرذمة الفا كين للعمل ... 
وفى م7 حزيرات وصل الى دالاس احد موظفي انحاد عمال 
السيارات الاميري » واممه بارون دي لويس عندما 8١‏ » يصحبه 
لمونارد غو امبلهايم دنءطاءودوعن6 عضو اللحنسة التنفيدية لقرع 
الاتحاد فى كاناس وددمهة . وقيل أن تسجل الرحلان اممنها 
ق كتدق.دالائى اللدين كفم زر واج وها ى ايها 
وفي ذلكَاليوم نفسه؛بينا كادي اوسن رعو اميليات يتناو لان 
طعام الغداء» فى احد المطاع » برزلهمابيري فضر بدي لو بس جمع 
كفه ضربةطرحته الىالوراء فو قالمشرب . ثمارتدهو واءوانهالى 
غواهبلهابم»فأو سعوهضربأور كلاوةالواله: والآنتستطيع انتغادر 
مع ز ميلك ذا كهذهالمدينة »و كن حذارا تت جعااليها كرةاخرى !» 
وفى مدى ستة اسْهر انقضت على وصول وارث ووورلى إلى 
الا وافتقك قرذمة بيرع المسلعة الى الأعتداء عل سين عضر 
من اعضاء الاتحاد » أو اختطافهم أو اخراحهم الى ظاهر المدينة 
مث كانوا "جلو تبالسياط» واتعد اجسادهم بالقطران» ويل 
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جم كشلا مريعاً. وهكذا ساد المصنع جو من الريبة والذعر» فاذا 
بالعمال لا يحر أو نعلى بحر”د الكلامفي موضوع الاتحادات » واذا 
بجسيع الهود الي ددالت لهم عمال مصنع فورد فى دالا الى 
الاتحاد العام 'عاى باخفاف دريع 5 

حتى إذا اطلت سنه .4و١‏ انهم ا مجلس القو مي لشؤوثت العمل 
شركة فورد للسارات يخرق احكام قانوت العمل في مصانعها القاءة 
بدالاس . 

و كشف التحقيق الذي أجري فى دالاس» من 74 شباط الى 
8 اذار .٠و‏ الثقاب عن قصة الجلة التي متها إدارة مصائع 
دالاس على اتحاد النقايات والاتحادين من المال . وقد سهد ضد” 
فورد» فى هذا التحقيق» نفر كبير من جواسس شر كته السابقن 
وسفاحية الجرمين » حتى لقد استغرقت سْهاداتهم جميعاً إضيارات 
تنطوي على +450 صفحة كبيرة ... 

والبك طرفاً من سهادة بيري » رأس شرمذة السفاحين التي 
كانت شركة فورد تستخدمها للتتكل عند وبي اتحاد العمال : 

س . وما تفعلون مهم بمد ذلك 9 

ع كالم انرس مرا 

س . عاذا كنم تفر بو نهم 7 
جح .كان بعضنا يفريم بحمعم كفهدوكات بمضنا الاخر يغرسهم باهر اوات 
الغيظة . 

اما اكثر الشبادات إثارة للشجن فتلك التي اذلى بها آرتشي 
لو دس > وهو بائع مطافىء عرف في دالاس حا-ته لنقاباتالعمال. 
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ؤتمد روى ارتثى كنف اثارت ج#استههده حفظة 0 دائرة الخدمة 
المدنية » في مؤسة فورد » و كرف هاجم سفاحو فورد أخاه » 
دم يحسسونه هو » ذقد كانا توآمين » وطفقوا يحلدونه بوراواتممعلى 
قأسة وبرف-ونه يأعقا . هم على مهل نه ف عبر م ر حهمهه ة ولا استقاء . 
3 صو "رارتشىنتره” د اه نفك دل كالمادث» بين المرتواطياة؛ 
طوال عدة شُهور ؛ حتى اذا أشرف على الهلاك » آآخر الامر » 
التفت الى آرتشي وقال له : «انت تعلم اع قتاوفي خطأ » وم 
وات انفي نت وه ا 4 

ودافع عامو فورد عن فورد داعا فر يدا ٠‏ ول زععوا ان 
عماله كازوا « مخافون » أن « يغزو » مندوبو اتحاد العهال مصائع 
دالاس » فالتمسوا و الخاية » من العصابات المنظمة . 

ولكن الادلة كلبا كانت ندئن المسثر فورد حرف احكام 
وانوت المحل »© م" ن احل ذلك اصدر امجلس القوهي لشؤون العمل 
كيه القاضى يأن تقلع الشرة عن تاك التصرفات البشعة 6 
من نشاطهم الذقابي . 

© 

دفي غراة تسارت ١4ةا‏ يلغت نوره العهال ف امبراطورية 
النقابسين دن مصائع ريفر روج 2 فهاج العهال ومادوا وغادروا 

وفي البوم التالى صرح هاري دعاست دأنه غير مستعد” لدرس 
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الازمة مع عدبي اتاد العمال » وقال : «انجهاخطة شوعية مر سومة 
وحاولة الى خاق <الة ثورية تكن الشموعيين مناقامةدبكداتورية 
الور ا م 7 

وطأ ببنيت » خلال الاربع والعشيرين اللاعة التالية » الى 
اصطناع طر بقة بائسة افك الاضراب ٠‏ فقد شرع هراب جماعةة 
من مدي الاضرايات الزنوج الى مصانع ريفر دوج ابتغاءإثارة 
الاضرايات العرقة من ناحية » وتشويه وحه الاضراب فى عين 
الرأي العام من ناحية ثائية . فكان ببنيت يشجم اوائك الزنوج على 
صنع ذف وغيرها من أساحة الاجرام داخل حجدرات المصتع 3 
وكان رجاله يغرونهم بباحة الال البيض يذلك السلاح ... 

ولولا بقظة كيار المؤوان فى اتحادمال الارات وحكمة 
الالية الزنجية افر وك لكزقت السلة الاساة شن اقفن 
التكوارث واقبدها . فقداوعز الاتحاد المىاءضائه بتفادي الاصطدام 
عفدي الاخراب «بما كاف الامر > دهوع ودوه المواطين 
الزنوج الى ريفر روج ووحبوا نداء الى أبناء جلدتهم - بواسطة 
مكيرات الصوت - تدعواثم فيه الى مغادرة المصانع . 

وغادر مفدو الاخراب اما كثهم افواحاً ائر افواج ... 

وردت مصائع ريفر روج اسْيه ما تكون بالمدينة الميحورة.. 
كانت ابنتها الفخمة سا ؟نة فارغة » وكانت طرهها الطويب_لة 
مشوقة” الى س.ارة واحدة تحر يعلهها » وكانت سفتها الضحمة قابعة 
في احواضها و كأن على رأسها الطير ! 

وفى ؛ نسات اعلنت شر كة فورد اضخطرارهها الى اغلاق 
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مصانعما السة عضر الخاصة ومجمسع السارات ( لساب هن أزمة 

دفي م نسات دحل هاري ددست ف مفاوضات مع زعماء 
انمحاد الععهال ... ٠‏ 

وبعد ثلاثة ايام أقرت شر كة فورد رفع اجور عالها الى 
الممتوى الذي بلغته اجور العمال في مصانع السارات الامير كة 
الاخرى » واعترفت يق اتحاد العمال في ان كوت لانا شطئ 
باسم أعضائه العاملين في مصانع فورد .. 

وتشاء المصادفة ان مخفت الصراع بين الال وهترى فورد في 
الوقت المناسب . 

فبعد خمة اسْهر ونصف دخلت الولاياتالماحدة الامير كة 
الحرب ضد ا حور 1 
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*. مجازر في الغرب الأوسط 


ل 
« اننا نعتير هذه اطقائق بدهة : أن 
الافراد جمبعاً خلقوا متساوين 5 
وقد منحهم خا لقهم حقوقاً معيلة 
غير قابلة الانتزاع . ومن هذه 
الحقوق حق اطأياة »وحق الخحرية» 

وحق لاس السعادة ... » 

لامحة اعلات الاستقلال » 
غ قوز سنة دبابا١‏ 

م تشهد الولايات المتحدة » في ما سّهدته من مئات الاظرات 
الفاسيّة خلال العقد الرايع من هذا القرن » منظمة افترفت من 
ارات المرواعة ١‏ كثر ما اقترفت « الفرقة السوداء »» وهي حجمعية 
سرية كان أعضاؤها بلسو ن أردية سوداءونعتمر ون قبعات مستطبلة 
وأسمت كل منها بحمجمة وعظيدين متعارضتين . واأق ان هذه 
العصابة فرضت كا من الارهاب شل مدششفات و إنديانا وأوهيو 
وغبرهامن ولابات الغرب الاوسط»طوال اربع سنوات كوامل 
( مور - جمو١‏ ) ؛ فكانت تضرم الثار في الببوت » وتاقي 
التنايل على مرا كز الأقابات » وترواع الكان الآمنئ » وتقتسل 
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الاذراد وعثل مم 3 
فكان أعضاؤها يقمون الى ه كتائب » تعمل كل منها دقادة 
0 زعم » أو م رس © . ولك تقو مالفر فعا هدف اله من تثر دق 
احجماعات العيال م( واضرام النيرات فى الاينية »و حلد العهال التقابيين 
او قتلهم فقد انثأت شراذم خاصةهذه الاغراض . فشيرذمةلحاربة 
الشموعة » ومُردمة لالقاء القنايل » وشُردمة لا حراى الببوت » 
وشرذمة لانزال العقاب » وش ذمةللقتل والاعدام . وكاناعضاؤها 
ويصونوا عونق الفرقة مها كلف الامر »دى اذا حنث أحدثم يبميئه 
أورد موارد التعديب او الموت حزاء قافا 
وكانت دفللات الانئاب الى الفر و4 تقام ا 2 الظلام » 
فى الأقسة امو حشة ع 4 دفي الفايات الذانية ينا آخر 1 وكان 
9 الى كل داحل فْ الفر وه ان بر كم وس حلةه دن كان 
الاعضاء دوي الأردية الدوة « و يقسم عن الولاء للفر قه اوداع 
والمسدس المشحون نضمط على صدره ضغطأ محسكماً. .. وفى حلة 
و الأسرار » التي ”تتكشف للداخل » ساعتئذ » هذا السر 
« نحن تعتبر جميع الاجانب وجيع الزنوج وكل من يؤمن 
بالمساواة العرقة اعداء لانفسنا ولبلادنا » . 
ولا تكاد هده ا اف الرهسة تنموي حى بعطى كل من الاعضاء 
الخدد رصاصهة م سس دن نوع كالمبر 4د 2 ويناً رأنه سعطى 


ورصاصة اخرى ‏ اذا ما أفشى أسرار الفرقة ... 


9.6 


واتذت الفرقة السوداء من مدشفات مدقلا لها» حمث يلغت 
نسمة المطالة حدها اليل اثناء الازمة المالية الني اجتاحت اميركة 
عتوات تلقن مق اذا شلك تنه وعيوو كان اعضاء المرقة 
امل اكد 7 عشرات الآلاف » وكان جبازها السرتي 
تحوموق ابو كا نو ارات الويف فال عا قال لا الستاف: 
والماسية جبعاً . ١‏ 

وغصت المصائع بالعمالالمنتسيين الى الفرقة الوداء»وانتظيت 
الدرجاتالعليا منالفرقة نفراً من كيار موظفي المديئنة و مشترعيها 
وقضاتها وتحارها وضضاط البو لس فنها . وقد أوردت صحيفة 
نبويورك تايمس » في بعض اعدادها المتأخرةران الاموال كانت 
مجمع لدعم صندوق الفرفة ف كنسستن من كاسن دييرويت 
على الافل . وقد انخرط فى سلك هذه النظمة عدد غير قليل من 
تحال السيادة طعا ق كىن الآضوات الاتحاية ..:...» 

وقامت الفرقة السوداء بنشاطها المتاويء للحركة العالة» أن 
سائر المنظيات الفاشة في اميركة » باسم النضال ض د ١‏ الخطر 
الشنوعي » . فأعدت قواثم بالممال « اخمر » الخطر بن وجميسع 
« العاطفين » على ارك التقدمية» لتنتقم منهم في الاحظة المناسبة . 

وكان من بين الامماء الني ضمته! قواتم الفرقة اسم تحامي العهال 
الشبنوهو ولس سى, دن عمهدة >فاما حاتوقت الا نتقام منهعهد زتماء 
المنظمة الى احد الاعضاء » ديتوت دن مووم » فى نف متزله . ثما 
كان مق وقوه :هذا لأذات مناغ ونام ى العاه الذى يفطن 
فيه سو كر » ولكنه عجز عن المغي في المهمة الو كولة البه »حي 


اذا سكل عن سر ذلك فى ما بعد قال : د لقد ارتعدت ذرائصى 
حين ذ كرت ان نسف البناء سودي مجساة كثير من الناس ! 3 

وللكن” يقظة الضمير هذه ما كانت لتدرك « ثشراذم الندف» 
المخصوصة » فذكانت بوت الزعاء الثقايسين 'تنسّف او تحرق فى 
مديئة بن اأخري © ارد احا القر قه العوداء 6 كانت ماق 
الحزب الشوعى والخعمات التقدمية تلقى المصير نفسه فى كثير من 
الأحمان لا ْ 

وكات اعضاء الفرفة السوداء يقترفوت جراتم القتل » فى بعص 
الأحمان» اسْباعأ لشهوة القتل لس غير . وقد وصف ديتون دئ 
مرة » جرعة من هذا الخرب وفعت في نوار سنة هم؟١‏ فقال : 

زارفي هارئى ديفس هنعم »> الميارعاة الفرقة السوداء يوماً » 
وفيانحن تتجاذباطراف الحديث مألني هارفيما اذا كنت استطيع 
ان اتبيه يضحككة + من الزنوج 0 

وحين ارديت استفر الي لذلك وال إنه سيقيم مع جماعة من 
الرفاق حفلة سامرة” عند البحيرة » وأنهم في حاحة الى هليل من 
العبث يحلون به صدأ نفوسهم .وقد أجمعوا امرجم على انيصطحيوا 
فى هده اطفلة زنحاً بتادا رون علمه م يقتلونه رمما بالر صاص» ذقد 
كان الكولوتيل ديفنس بريد ان تير بنفسه أي" سعور استحود 
على المرء حين يصوتب الرصاص الى صدر زنجي ... 

عندئذ اتصلت بتشارلي روس هودده8 فقال ان طلبتنا فيحوزته 
وهو زنحي” يعمل عنده يأجِرر» وهمكذا اتخذنا يع الترتببات مع 
٠‏ + الفحكة ( بكرت الحاء) »من يقيك عله الناين + 
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ديفس 6 

وكان الز ني انار عاملا في الثائية والاريعين من مر هيدعى 
سيلاس كولمات مقسعام0 . ع ان أوهمه المآمرون ان سنده 
راغب في ان يدفع اليه ما تأخر من اجوره » حملوه تحت 'جنح 
الظلام الى 'نزال صمفي" امم ف ظاهر مدينة ديرترويبت »> حبيث 
كات هارقى ديفبسى وعدد من زعاء الفرفة السوداء يعافر ون بنت 
المان » مع زوجاتهم. حتى اذا يلغ كو كان الأنزال اصطحبهرجال 
الفرفة الى مستاقع جاور . واليك ما حصل هناك ننقله من كلام 
ديول نفسه : 

و... ثم ات الرجل الملوآن اه نمو مؤذرة السمارة متاثلا 
ما الذي كنا نعم هناك » فلم يكد وجبه يقع على و<وهنا حىق 
خى كرسين فاته و اطلق مثه عض العناراكالزاو ره وغول 
الزنحي ان ينطق يكلام » ولكنه لم بساطع الى ذلك سدملا © فقّد 
مزكق الرصاص رثتيه » ولم يدع له ما يقول غير كلمة آه . 

واطلق سيلاس العنان لرحليه و كأنه الوعل» فلحق يهالرفاق 
وهم يتصاحون : و لا تدعوه 'بفلت 4لا تدعوه 'يفلت !»ويفرغون 
رصاص مسدساتهم ف ففاه . 

ثم اننا رجعنا الى ساراتنا وقفلنا عائدين الى اللنزال . وهناك 
قدموا الى والى تشارليروس زجاحة من اطلعة فاحتيناهاوانقلينا 
الى ذنترويت.. اماهم فأقاموا في ذلك المكات وواضلوا ممرمم 
الصاخب ... » 

وفى ما بعد » 'عثر على حثة كولان» في احدى الغابات » وقد 
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احانها الرصاص المثرا كب الى ماشه الغريال. 

ومن عحب أن معظم ار امم التي اقترفها اعضاء الفرقةالسوداء 
لم تنحظ من رجال الامن ما تتدقه من اهتام » فكانوا يحتزثون 
بتدوينها » في سحلاتهم » بوصفها جر احم 1 لم أككشف عنها النقابه 
بعد ».. وقد صراح الكايتن إيرا مارمون «مسمئه » من شرطة 
ولابة مدشغات » بان مين حادثة من حوادث «١‏ الانتحار ») 
الغامضة الي وفعت فى مشيغان خلال الئوات عمور ‏ ووو 
كانت مول القرافة الصو ذاة واقا كرا : 

وفى صف سنهة ١90‏ 2 ويعد سلسلة موصولة الخلقات من 
المرائم المروتعة التي اهتزت لهاالولاية؟اضطرةت دلطات ميشيفان 
المحاية الى ان تفتح باب التحقيق في اعمال الفرقة السوداء وآثامها. 
فاءتقل: احد عشر عضواً من اعضاءا بتبمة الاشراك عتتل 
تشاراز بول اموم؛ ويعد حا كمة مثيرة اصدر القضاء حتكمهعليهم 
ب ألسحن مدى اأماة . 

وفي واسّنطون ع عضو الشيوخ لان« تسوت موق + 
اقتراحاً الى المجلس يقضي بأن نفتم المتكومة الاتحادية #قيقاً في 
فظائع الفرقة السوداء 1 

وفي 8؟ نوار سنة ١+‏ أعلن النائب العام » شوءعر كر ماحز 
يديه أن وزارة العدل كانت ٠‏ على علم بتصرفات الفرقة 
الدؤداء فد سلة ويا عو لكو دكن الرزارة ان كودررلآن 
هذهالتصرفات و لا تشكل رقا لاعا فانوتمن قوانن الاتحاد !1 


القسم الثالك 


« ديوآن القت فتش » الحديث ...,. 


/: نبأية » المسلك الجديد َ«ى 
ل 


«والواقع أنه إذاما قدر لقوى الرجعة 
أن تفوز آخر الامر » فلس من 
شك في أنناسنستسم لروح الفاشمّة 
هبنا في الوطن» على الرغممنقهر نا 
الاعداءفي مبادين القتال القالمة في 
ما وراء البحار . » ١‏ 


ار ئس فر اتكلن روزفلت 
١‏ كانوت الثاني "؟ع؛ه؟ 


2 1 » تراث ارب 

لقد قفى عشرون ملموناً من الخحاريين » في الميدان » ولقي 
عشرات الملايين من الرجال والنساء والأطفال حتفهم سبب من 
الجوع والمرضص»4 ومن مه_حكرات الاءتقالوغر ف الموت.وحمسث 
قامت فى النوات السوابى مدن” طيّقت شهرة حم اها الآفاى » 
تترامى اليوم” خطوط لا نهابة لها من هيا كل الأينية المهبدومة » 
وترتفع جبال من الأنقاض ار كومة ... 

فهل تكشفت سدوات ما يمك الارب العالمنة الثانية عن عالم 


"١ /ا‎ 


أفضل يتمتع ابناؤه بالكلم والأمن والطمأئنة ؟ 
© 

كانت منظية الامم المتحدة تشكل حجر الزاوية فييناءاللم 
العالمي > وكان تجا هده المنظمة رهنا»كا هو معروف2يالا دتفاظ 
بذلك التحالف الوثمق الذي جمع خلال سنوات اهرب الاخيرة» 
ما بين الدئوةراطات الغربية والاتحاد الوفاتي . 

ولكن” القوى الرجعية “على حاني الاطاسي 1 لى يكن هاغير 
مصلحة ضثيلةفي الاحتفاظ بذلك التحالف “مح الاواصر» وديق 
العرى . كان من همها فى ال حل الاول » سَأنها 'يعيد المر بالعالمة 
الأول أن فى فطاط نال أعالة عيوان كمي مويهةة لان" 
الدكوقراطي” العا » تكن لانظام العتيق البالي» في الأرض . 
وهكذا|نطلقت الصبحة الرجعية من حديد داعيةة الى سن صامسية 
دولة لا ثيقي ولاتدر » ضد الش.وعية . 

والطق انه لى كد عضي على النصر الذي تم لاحلفاء ف اوروية 
دنه اشر لاعن عنرويوتن ١‏ كف وتو تعر اوغطر انلقن 
كرةة اخرى . فدعا في خطاب ألقاه في الولايات المتحدة » بوم 
الخامس من آذار سنة 5و١‏ » الى ان تعقد الولايات المتحدة 
وبريطانية العظمى حلفاً « يقي اطأضارة المسبحية خطر الشموعية 
الزومة الول و 

وإنا ألقي خطاب تشرشل ااثير هذا مناسبة منحه رتبةفخرية 
من كأمة وسةمنسار #عامنمنصادء/ في فو لتوث «منادم » ميزوري 


أعباه5ه1 0 وهى كأمة مغمورة تقع على صعدة .م١‏ ذا من بإدنه 
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اتديياندنس معدعفوممء لم1 مسقط رأس تروهمات . ومن عحهب 
ان الرئمس الذي اطلع على الخطاب قمل إلقائه »سبد ذلك الاحتفال 
مع من سّهده من رجال الدولة الامير كيين . 

والواقع ان ترومات كان قد حدار » عقب فوزه «الرئاسة 
الاولى » من مغية الاختلاف دين الامم المتحدة . و لكزه ما كاد 
توك از مة الك حتى اصطنع رحال حكو متها سماسة مو تاها 
نف الور القائة بين. هذه الامم وتعر يض و حدتما لأسُدا لطر . 

وانما انشُقنت الاهم المتحدة » اول ما انشقت » على نفسهافي 
مؤئر سان فرانسس كو » المتعقد صف سنةه )و١‏ »وكانت القضمة 
التى نكأ من احلها الخلاف تتلخص فى ما اذا كان من اير ارت 
تدع الارحكة الأشوالةاى اإوقنه تسد يعد عفن فيةة 
الأمم المتحدة » أم لا ؟ فأما مندوبو الو لايات اللتحدة وبريطانية 
فنادوا بضرورة الدعوة » واما مندوب الانحاد السو فبائليفمارض 
فمها . وأخيراً فازت و حرةالاظر الغردمةعلى وحبة النظر السو فناتية» 
وغدت الارحنتين في عداد الامم التحدة . 

وواضح ان الهدف الاسمى الذي حملت الامم المتحدة يسبيل 
تحقيقه كان القضاء على الفاسّْة في العالم قضاءً كاملا . ولكن 
نضال الولادات المتحدة وبريطائية لأفحام الارجنةين في مؤتر 
سان فرني كو كان ينطوي على تأييد » لا على معارضة» لقضدة 
دولة فاسْيّة اعترفت الكو مة الامير كمة نفسها بصفتها النازية في 
الاب الازرف الذي اصدرته عن الارحنتين .وهكدا دسنت 
الدو لان الغربيتان الكيرتات « سياسة الْاسُنة » مع الروسيا.. 


م 


لإعتله «١‏ وتففسر + طغتمج طعنام ع0 > 
دفي خلال الاسيو الي تلت قأدار هذه الساسةان تصبح هي 
القاعدة التي تقوم على أساسها مالك التكومتين البريطاة 
والامير كية جميماً . 
© 
ولم يتجل” خروج الدو لتين الغربدتين خر وجأسافر أعلى مباديء 
الاهم المتودة الرئدسية 6 ف م » يقدار ما نحل ف السماسة 
الى اتمعتاها نحو عدوها الكبرى : المائية . 
فم اققاء بعد اشير عن املا الازيق كانت وعدات 
من اليش الالماني يبلغ عددها نصف مليوت رحل تقريبا لاتزال 
ساممة لم" مسق ف منطقة الا<ةلال البويطاني من المانة 1 دفي 
منطقة الاءتلال الامير كة كا نالمش الاميري يسلح كلاق من 
الجذود الفاشين اليولن_ديين واليوغوسلافيين والاو كرانين 
الذين حاربوا الى جانب النازيين في الجيبة الشرقية . 
لس هذا فدسب» بل لقد عمل البريطائ.ون والامير كمون» 
رهد الهدنة مماشرة؛على إنعاش الصناعة الا 1ازمة وتضسد حر احاتها» 
على ما يؤخذ من تحذير أطاقه نذاك الشيخ هارلي جور ر 
عمه 1 »2 0 الاحنة الفرعية المنيثقة عن لنة الشووت العستكربة 
في بحلن الشيوخ الاميركي . وفي مطلع واو سئة 1445 ألقى 
وزير المالة السابى » هتري مورَعَانْمَاو بهطامعهه]ة خطاياً من 
وراء الداع ححت هر عانة يسار بور اغاره وها كول 
بألمانية وقال: داذا كان مستر بيرنز يبتغي ان يرق احكام ميثاق 
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وتسدام ... فمندئد أجيز لنفي ان أتنبأ يأننا سوف تكرار 
أخطاء فرساي الفاضحة » ونضم الاساى طرب عالمة ثالثة . » 

وفى ١١‏ بلول 05 ادون هارترتش نعنعبواة مرأاسسسل 
واقوو رك هر اله ويهوة يكين ألا * يفول :وز افد هد روهال 
الاعيال والصئاع.وت الالمان مقتنمئن احسن الافتناع بان اهبر كه 
وبريطائمة عازمتات على تقوبة المائية الغوبية لتقف فى وحه الروسن 
في ألمائية الشرقة . » ْ 

و يود حاول المترال مارسال محل حسمن بيرئز كو زير 
لالخارجة الامير كمة » فى كانوث الثانى :وذ » الى أعا تتدل فى 
غراكة اللاناف لعز اناري :د قا عن الأ قرة سين بدو 
معزو كل بوزارة الكايية مدو كدر ف لام يفيت 
يقوله : 

د يتبغي ان نسارع الى إعادة تشدد داري الصناءعة العظمتن 
اللتين لم تعرف اوروية وآمية لما ضريباً» أعني المانية واليابان... 
ويتعين علينا ان نقوم » في الخال » يكل" خطوة مكنة » ولو لم 
توافق على ذاك الدول الاربع الكبرى كلها » في سبيل انعاش 
أوروبة » ومن ضنها المانة نفسها . »*#» 

وفى الشرق الأقصى »م فى اوروبة» سارت «سساسةالائئة» 
ذه ]ال عت مم تالف السسكريق و ارقف وملام 
نكل عون مستطاع : 

فيْعسْد استسلام اليابان أخذ اليش الاميري في الصين يدرب 


+ في ب كانون الثاني هع و١‏ عين دين أتثبون وؤرا اخارجبة . 
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و يسلح اريعين فرقة منةواتالككيو منتاغ يبلغ عدد افرادهاا كثر 
دعن مسسه] له الف رحدل ق أي دعق عله الحنود الدئن ددهم 
اليش الاميرى وسلحهم خلال ار ب العالمية الثانية بطوها. وفها 
كان انر الّيمو تشيانغ كاي سك يكافح يائاً للايقاء على نظامه 
يزيد فسمتها على ووءكمو.ءة6و.* در لار لشراء فضول الاسلحة 
الاميركة فى حزائر ارط الهاديء . ونم تدخل سنة 19417 حى 
كانت قبمةالعتاد ارب الامي رك وغيره منضر و بالعو نالمقد مة 
الى تشبانغ كاي سك قد أنافت على اريعة مشارات دولار . 

ومند 5؟ تثرين الثالي سنة 46و حدر عضو الشروخ هروغ 
دى لاسى لاع 180 106 الآمة هن سمأسة رو ماف ف الثرى الافصى 
قائلا ا 0 عل منطق رحال امال والاممال الكبار الطامعن ف 
استغلال القارةالآسروية استغلالاً لايعر ف الحدود والقبود.انجائثل 
منطق الاستمار الدرلاري 4 منطق حراب عالمة حل بده لحن « 
هذه المرة » على الاتحاد السوفياني » من قواعد عسكربة ضخمة فى 
الحبط الحادىء» ومن المابان» ومن القواعد التى دسيطر علماأعداء 
السوفيات فى شعالى الصين ... » 

وأعلن دي لاسى» آتر الامر» ان مواصلة هذه الياسة خلقة 
يأن تحمل « الكرب الاهلة فى الصين » امراً »توما ... » * 

ء لم يطل صيف ١5450‏ حتى انداعت نيرات الخحرب الاهلية في الصين . 


الصين الشمالية فقد أوقءت هم قوات تثانغ كاي شيك الملحة للحا حنا . 
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وفى ؟١‏ آذار سلة 19419 يلغت سماسة ا غاسنة الغر بمة للاتحاد 
السو فياقي أوحها التارخي. ففي ذلك اليوم وقف الرئدس ترومان 
وعلمة فذق غقدها الككوتفرين و آلتن تغطايا خطير) طا ان 
اكز اش ال رفن الررناق وات قم اريفاةه عونو لان 
ويتقديم العوث المككري اليها ... 

وأحددث هذا الخطاب” ضحة مدوائة فى طول الملادوعرضها. 
فوصفاه صحرفة وتشسكاغو دايلى نموز» يقوها انهم دعوة مرية الى 


المرب ( قم الاثماد الو فمالي 0 وصراح نانب الز سس السادى 4 


بيد انهم ها عتموا أت اتتقلوا » بعد عامين اثنن » هن الدفاع الى المحوم. وي 
تثرين الاول سنة م 4و١‏ سقطت مواكدن دهعل د31 اعظم مدن هنشوريا 
الصناعية » في يد الحيش الاحمر الصيني . وفي الاشبر الاثني عثر التالية اشتدت 
وطأة المجوم الك.وعي على القوات الوطنية» وتسافطت ينغ ومزمزعم ونانكنم 
همنطهولة وشانةباي »ء وكانتون » وتثو نجكنغ مدزاودبط0 في سهولة 
وبسر » بأبدى قوات هاوتني تون عصن - عو وو]38 العارمة . 

وفي ه كانوت الاول سنةوهغعو؛ ا-تلت القوات اكيوعية تثانفتو ساهدعءط© 
آخر مدقل من مواقل القوات الوطدة » وبلفت حدود الحند الصينة . وهكذا 
استولالشوء.ون على بلاد الصين برمتها( ويبلغ عدد مسكائها . واوح انم وه 66 
نمة » أي نو ربع سكات الالم اجم ) باستثناء جزيرة فورهوزا التي سأ 
الييا فلول تشانغ كاي شيك . 

وفي آب ه؛؟١‏ اعلن وزير الخارجية دين اتشيدون في رسالة قدهرا الى 
ازئين بين يدي الكتاب الابيض الذي اعدته وزارة الخارجية الامير كيةعن 
الملاقات الامعر كية الصينية ان « التتيحة ١‏ حو ومة الي انتبث اليا الحر ب الاهلية 
في الصين كانت امراً لا قبل للولايات المتدحدة بدثمه .» ًَ اضاف : « لقد بذلت 
الولايات ااتحدة غاية الجبد لتدويل مرى الحرب » ولم تدع شيئأ تتوسل به 
إلى ذلك الا فملته ع » ولكن <هودها كارا ذهيثت ادراج الرياح . 
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هثري والاس ممهاله» » وكان قد أخرج من منصبه كو زير للتجارة 
دسدب من معارضته لماسة ترو مانا طارجءة » يقوله: وعند مايد سن 
الرئيس ترومان الصراع العالمي بين الشرق والغرب» فكأنه يقول 
للزعماء السوفات إننا تعد العدة هرب جديدة ... » 

وعلقت محله « تايم » على الخطاب بقوها : 

ولقد كان دوت الطاب العالي,تحدث كلدعن الموناتوتر كيةء 
ولعرزة الميبداتااتعثة من وراء الخطات كانك عن أوكنانوسض 
الزيت القا بم الى اذوب 1 ْ 

«قسمنأ كانت الو لايات امتحدة تعد" لاقام يخطو ا التان مة » 
انتبت موعة حبارة من شركات الزيت الاميرحكةة الى قرار 
تارخي 
تلك الشركات سلسقة من الاتفاقات الضخمة لاستغلال ذلك 
الاوقانوس الزيتى الى ابعد مدى. . . كانت شر كة ستاندردأويل 
اوف نمو عور عازمة على أن تنفق هى وأحلافباثلامائة ملبون 
دولآن أو يزيد » ق يلاه الخرق الارسط المشطرية © الأنقاد تلك 
المشروغات :هه 


. ومو افقةا لكو متّعنالامير كدة والبريطانةالضمنةعقدت 


وكتب رالف هندرسوت وموءهو]] 4 الغحرر المالى لصحدفة 
« نويورك وورلد تلغرام » «قول : وات في ذلك لا ساعد على 
خلق حالة ا كثرضاناً وأوفر ريحاً بالنسمة الى اصحاب الرساميل» 
وإنه ليأ سار عل كل حال . » 

« ب » عودة هربرت هوفر 

١‏ يكن قد انقضى سهبر ان علىوفاة فر انكاين روزفات عندما 
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دخل هريرت هوذر » صباح 4 نوار ه566١‏ كالبت الاسض لهرة 
الاولى » مندى اثنى عشرة سنة . 

ووصل هوفر قبل بضع دفائق من الموعدالذيضريه الر دس 
ترومات لقابلته . وفها كان ينتظر حلول ذلك الموعد طفق وس 
خلال بعض الغرف الى حرمت عنئاه رؤيتهامند سبر نوارسمو! 
كان الرئيس السابق 1 بلغ السبعين » الآن؛ وكانشعره الأششب 
قلملا متفرقأ » وكان وحبه متفضنا متحعداً . وك__ن هوفر 
استشعر » يا زعم الصحفي سيدفىي ساليت إمازوط5 يعد أسهر قليلة » 
انه غدا مند اليوم ورجلا حديداً ».. 

ودام الاجماع بين ترومان وهوفر ثلاثة أرباع الساعة م 
دعي مصورو الصدف ووكالات الأنباءالى التقاط الرسوم للرحلين 
وهما يتصافحان وينتسم كل منهما للآخر . 

وحين غادر هوفر البنت الابيض .هر <و لهالصحة.و ن يسألونه : 
و ماذا يحنت مع الرئيس 9 » ... فافتر وحه هوفر عن ابتسامة 
وقال : دات ارئيس المهورية الحق فى ان دمطي تصرحاتهالخاصة 
حول ايا ثىء قد يكون قاله ازائريه»أو قاله زائروه له .وأحسب 
ان هذا هر فسارى ماسوف تحصلون عليه من فى الوقت 
الحاضر » . 0 

وفى ؛ حزيران صدرت بحلة « تايم » لتقول ٠:‏ إن الاشاعات 
اتصم دان العامة » وكلها ددل على ان هربرت هوفر سيعود الى 
مر كز القمادة » ولو بوصفه مستشاراً على الأقل ... » 


ودعب اجمّاع نرومات وشوذر سو مئ اشن لاحظطات الديصفة 
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الناطقة يأسم وول عدثريت #دم5 له © في كثير من الجاسة : 
د ان ايام المسلك الديد الصليدية ولت وانقضت . » 
ففها كات هوفر بزور البت الاسض كان عدد” غير سير من 
انصار «المسلك الديد»» وعلى رأسهم ثلاثة فو :وز واه وووزفلت» 
'بقصون عن مناصبهم ليحل” لهم رجال” «ديوةراطيون» بالممنى 
الذي كات لالكاءة قبل سنة ١9+‏ »> وقد ذهيت النشرة الرمعية 
لانمحاد الدناعين الوطنى » الصادرة فى لا تموز ه6؟١‏ > الى 
قاف أن ذلك العفاعة سرف عون لاض كين ف الرطررة 
الدبقة الى 5-57 طوال النوات الاثنى عشرة الأختيرة 2206 
وكان بين « الدئوقراطبين » بمنى الكلهة المصطنئع في ها قبل 
عام +4 » واللاديمو قراطيين بأا ممنى للكامة » الذين توآلوا 
مناصب رئسية في حكومة تروهان كل من أفريل هارئارت » 
م م11 وزير التحارة » ورويرت لوفست يآ و كل وزارة 
الخارخؤية » ولويس دوغلاس سفير الولايات المتحدة فى بريطانية » 
وار سْبيالد ويحينز ومنهع:" و كيل وزارة المالية » وغ يرهم من 
كبار الماهمين فى مختلف المد_ارف والشركات والتروستات . 
5 آذا أ سريت وزاؤة اشايهة أل اطنزال مارطال أل 
عدد متزايد” من رجال المرب الحترفين بالسلك الدساومامى » 
وعد اليهم في تولي كثير من المناصب الرئيسية في وزارة 
لابه ايز ناا إلا تاداس ارا سوه ولك الل 
» حي الال في مدينة نبويورك ء وهو يسيطر على الحاة الاقتصادية 
والدياسية في الولايات المتحدة سيطرة تكاد تتكون كاملة . [الممرب] 
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والاسطول » أن تقول : و إن الجمش صار هو صاحب السيطرة 
الفملية على الشؤوت الخارجية »... 

وعلدّقت صحبفة « المرورية الجديدة » (نيو ويبوبليك ) على 
هذا الوضع يقوها: و لقد ترك إقصاء المسلكيين الخدد وبعامءه »ولا 
عن المتكومة فر اغا فها » نما كان من اصحاب الوذ الفو لاذية 
ورجال وول ستريت إلا ان اتدفعوا » يا يدفم الحواء » لل»٠‏ 
ذلك الفراغ . » 

ولككن كان ثة فئة ثالثة اندفمت » هي ايضاً » الء الفراغ 
الذي احدثه إقصاء الاسلكيين اطدد. وقد اطلق مراسلو المحخف 
ف واسناطن على هده الفئة أسم « عصايه ميز وري )4 عهةن أعداوودتل8 
وكانت تتألف من اصدقاء ترومات القدماء الزن حاربوا المىجاننه 
في الحرب العالمية الاولى » والذين قرم الرئيس اديد 'بعيد 
دخوله الببت الابيض على الرعم من ما لكوم غير اماقسة » 
فشَكّلوا ما صار “عرف وشكاً ده وزارة المأيسخ » . 


+ اعصاطهن) ومعطعايك! ٠‏ 


دوج » السمر العظي 

« في اعتقادي » ان القاسية الدواية » على الرغ من هزمبا 

فى مدات المعركة » لا نزال على قد الحياة ... » هككذا 
"كت واه راوع سيو لمكي االنام المتتاعيف ى بنذ كذ قلادرا 
الى امد عي العام ف مكاشاط سنة 5؛وؤ . دلا » إن الفاسة 
لمث فى الولايات المتحدة ... وها هي الوجوه القدئة المألوفة 
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ترواج » كرة اخرى » للأكاذيب الفاسْنّة القدعة المألوفة . » 

وكان جورج روج هذا » ذو الجسم الملاق والوجه الطفلي» 
عثل في تكو مة امير كة بعدا ارب » طائراً ضالاً يحلكق مع سرب 
غير سريه . كان لا يزال يفكر بلفة م الملك اطديد » ويتحدث 
في حماسة عن العدالة الاجتاعية والدموقراطية اطق" . 

وفي رسع 1565 تلقى جو نر وج من الكابن سام هارس وتمموا] 
عضو الاجنة الامير كية الموفدة الى نور مبرغ للتحقيق في حرا ثم 
النازي » معلومات تكشف الدتار عن الروايط الوثئةةالتي كانت 
كام بين حتكومة هار وبعض المواطئين الامير كين فا كات 
من رودالا ان هرع الى مكدب المدعي العام » توم كلارك عمداه 
وألح” عليه في ضرورة السماح له بالذهاب الى المانية للاطلاع على 
الدنات الي اعتمدها هارئس في م ذهب اليه من ادعاء . وعلى 
الرغم من ان المدعي العام لم يتحمس كديرا للفككرة فد اجاز 
لمساعده ان يفمل ما بدا له . 

وطلب روج ان ترافقه الى المانية بعئة مؤلفة منتسعة اعضاء» 
ولعق وزارة العفال عق علدية ا المديند. شاخذا اعد 
قضائى » وعحققين » وأمننى سر ... ش 

وفي ؛ نسات > ١405‏ طار روج الى اوروية . 

ومككث روج في المائية احد عشير اسبوعاً » قضفى معظمها في 
نور مبرغ ومءسكر سدبرت معطة 6 وهواحديرا كزالاستخيارات 
الامير كيةفي ألمانية . وهنا استجوب عدداً من متهمي نور مبودغ 
وعشيرات هن. كان الموظفين الابقين في الادارة النازية وراجع 
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آلافاً من الاوراق السمرية الى اختيت عاييا هفات وزار ةاطررت 
ووزارة الذارحمة ووزا ار ةالدعاية ف الحكومة الهتلرية. وفياطال 
أدرك المدعي العام المساعد انه يط اللثام عن مؤامرة هي اضخم 
حجداً » وأبشع جداً 9 00 ِ 

ونحدا'ث روج ©» ف ما بعد » عن مهمته فقال: « أقد أظورت 
#ققاتنا أننا لم تكن نقدر مدىالنشاطالنازي في الولاياتالمتحدة 
حى قدره . فعددما قصدت الى المانية سمرت ان اعظم خطر 
يتبداد الدئقراطمة الا مير كمة إما ينبع من هده الصلات القائة بن 
وحال الصناعة الالمان ورجال الصناعة الامير كيين » وادرا كت 
ان جموعة” من اشهر الاعلام في امير كة كانت تشارك فيالمؤامرة 
النازية 4 

وعندما رجع روج الى وانطون»في اواخر حزيران » كان 
على مثل القن من انه حمل بدنات كافية لأقامة الدعوى على نفر 
غير سير من رجال 'مير كة الهروفين . 

وفي حماسة لا تعرف الكلل »> انكب روج على إعداد تقرير 
امل عن نتائج رحلته الى المانية . وفي اوائل موز قدم الى 
الثانتب ب العام 4 توم كلار لك » نخة عن القسم الاول من هذا 
التقرير الخطير . 

ول يكن رَجّع' النائب العام متفقأء يحال» مع ما توقمه 
ووج . فقد ازعجته الوقائع الى ١‏ كتغة فها مساعدهازعاجاً كميراً» 
وبدت أمارات القلق والاضطراب على بحياه . حتى اذا أتمتلاوة 
التقرير أعلن أن لا سدمل الى نشيره » وان من اير الاحتفاظ به 
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5< وثيقة سرية» . 

وذ'هل روج. فقد كان الرأي مستقراً قبل سفره الى ألمانية» 
على ضرورة أشر جمع النتائج الي 'يسفر عنها التحقيق . من أجل 
ذلك اقترح على كلار [ك أن برجيء قراره النهائي فيما يتصل بنشر 
التقرير أو عدمه الى ما بعد الاطلاع على التقرير برمته . 

و محر النائب العام حوايا » خار جا بالصمت عن لا و نعم . . 

وطوال سبري :وز واب واصل روج وضع تقريره . حتى 
اذا أشرف على الغاية» او كاد» اقترح احد مساعدي كلارك اللجوء 
الى« حل" وسط » لنشر التقرير. وكان هذا الل دقول يأنيعمد 
روج الى تسميةالمعروفين من افرادالرتل الخامس الصغار » ويضرب 
عنيها من أسواء الساسيين ورحال الصناعة الامير كيين جميعاً . 
وهاج ردج لدن مماعه هذا الايراح» مسا ثلا عن الفائدة من نشر 
التقرير اذا لم بأت على ذ كر المتهمين الرئسيين 9 .. 

واكتف ىكلارك» في الجواب عنهذا السؤال » مز 

دفي أيلول 45و أنحر روج تقر بره » درعد 0 نان 
ثلامائة وستأ وتسعين » وقدمه الى النائب العام . 

وبعد فترة قصيرة حصل روج على ا جازة تيح له التغ ب اسبوعين 
عن وزارة العدل لكي يقوم يمولة فيالبلاد يحاضر خلانها عنالخطر 
الفاشي فى الولايات المتحدة والطرائقالتى اصطنعها النازيو نلا فساد 
الدهوقراطية الاميركية . ' 

وفي ٠١‏ تشرين الاول ألقى دوج أولى محاضراته هذه فيكاية 
سوارمُور وبمسطعومة بنتسلفاتيا . وكان بين الرجال الذين نص" 
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المحاضر على ع تعاونوا مع النازيين اثناء الحمرب » عضو الش.وخ 
السايق بوركن هويار معام . 

وفى صباح ه؟ تشرئ الاول غادر روج نيويورك بالطائرة 
قاصداً الى الشاطيء الغربي لاقي حلقة حديدة من تحاضراته في 
مدينة سدتل 16نوء9 بولابة واسنطن . ولكن الطائرة هبطت ©» 
سيب من رداءة الاحوال اطوية » في سبو كين ممداممة » وفي 
المطار قل لروج إنه لبس ثةمتسع له في الطائرة» منذ اليوم» وات 
عليه ان يتخذ ترتسات حديدة للطيران الى سدتل. كذلك قبل له 
إن رحلا يدعى السيد سافيج مهوممة هو في طريقه الى المار 
للاجمّاع به . 

وما هي إلا لإظة حتى سعى الى روج رجل غريب > وعر”فه 
الى نفسه قائلا : « مسر سافيج » من رجال مكتب المباحث 
الانحادي » . ثم قدام الى دوج ظرفأ غير مختوم . 

وكان ذا كالظرف ينطو يعلى رسالة موجبة الى روج ومذيلة 
بتو قمع الثا بيت العام » وفنها ما يؤذن روج بفصله من وزارة 
العدل منذ اليوم ... 

وتفصمل ذلك أن عضو الشبوخ الابق » نورين هوبار » زار 
البيت الاسضص « في 1* تشرءئالاول- قبل بوم واحد دن صدور 
القرار بفصلروج - وتحداث الى الرئيسترومات حديثاً شخصياً. 
وفى ذلك المساء تلفن الرئيس الى النائب العام » كلارك © فا كان 
من هذا إلا ان عقد مؤغراً صحفيا فى منتصف الليل اعلن فيه فصل 
الات :العام المتتاعد © ووع لايق وراد القذل الام ا 
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م طرقه المتعمّد احكام النظم والقراعد المقررة ... » 

وماانقضت على عقد هدا المؤغر الصحفي اربع وعشسروك ساعة 
حى أوفدت وزارة العدل من حمل الى دوج قرأر فصله . 

وقد علق سوك وممة." .1 في صحيفة « لي. أم » .لا .م على 
فصل روج هذا من وزارة العدل فقال : و ان حتكومة ترومان 
والثائب العام توم كلارك ل يؤانسا من نفسيهما القدرة على خوض 
معركة ضارية ض د ليندبرغ طيءطقمن1 »> و كو فلن مناطهس > 
وهويار » وفورد .» ثم أضاف :دان المناخ الفتكري الذي خلقته 
ايواق الحتكومة والصحافة المعادية للسوفيات لم يكن لباعد على 
تحر بمحماءة رأمماها الأعظى انهاتؤلف سد]ً منيعأفي وجهالشيوعية..» 

والواقع ان هم المكومة » الوم » لم يعد ملاحقة المشايعين 
السابقين انازية » ولكن ملاحقة الاحرار وأعداء الفاسَّة 
والتتكيل مم . 

وإما لعيت الدور الا كبر ف هذه الرواءة « اللحنة البرلمانية 
للتحقيق في النشاط اللاأميري » . 
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8. واشنطون تقتبس أساليب الطغيان النازي... 
© 


«هل تستطيعان تقولان اصدقاءك 
ورفاقك]ذ كماء وبارعون 9» 
سؤال وحهه مجلس الولاء الامير كي » 
مكثعدودرءال ه«وظف حكو هي هترم 
دهم الولاء : 
2 ا 6 مرسوم الولاء 
1 تنقص عثيره أيام على إعلات رمد أترومان» عمتعاعه28 مقصستم 1 
حتى اص در الرئس « مرسوم الولاء» . وال أن القرب 
الزمني لم يكن هو الصلة الو<يدة بين اكلدثين. فيينا وضع «ميدأ 
ترومات » القواعد أسماسة خارحمة تهدف الى تاييد الرجعية نحت 
ستار و “قف «التوسع الش.وعي» في ما وراء البحار»أقر «مرسوم 
الولاء» خطة” لككبت اطربة الفككربة هت ستار القضاءعلى «الخطر 
الشروعي » في الوطن . 1 
كان كل” من التشريعين متمما الآخر . وقد بلموارا جميعا 
ذزك التحول الذي أصاب” الولايات دده هدك وؤأه فرانكلن 
ديلا دو روزقلت ... 
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أما مضامين ومرسوم» الولاء البعيدة المدى فقد أسّارت اليها 
رسالة لو كالة الصحافة الماحدة » من واسّنطون» يوماذاعة القانون 
بالذات : 

دان مرسوم الر ئس ترومات تشمل حواً من ١٠..٠ر١١٠؟و؟‏ 
وظيفة تنفيذية ... ولو قد “طرق المرسوم علىاساس سخصي إذن 
لكان من الميسور ان يقع في سيا كه كل موظف فيالدولة » من 
رئيس الهو ريةحتى الكذن الموكل بأصغر متكتب للبريد فيالبلاد.» 

وصاغ « مرسوم الولاء  »‏ من غير ان محدد للولاء معنى” 
بعينه ‏ برناحاًضخماً لأجراءات التحقيق» فأقام دحلس ولاء»في 
مختلف دوائر الدولة » وعهد إلى النائب العام في وضع فَائْة يجميع 
المنظات غير الموالية .وكان الغرض المنصوص عله منهذاالبرنامج 
هو توذير « الحد الأعلى من الماية » للولايات المتحدة » واطؤول 
دون تسرب العناصر غير الموالية الى صفوف موظنيها . » 

وقد كتب احد المحامين البارعين + » في د الله التقدامية » 
ولأفووعوو2 وط1 نقد هذا المرسوم » تحت عنوان « برنامج الولاء 
غير القانوني » حاء فيه : 

01 عرد الولاء ان يلقي القبض على أيا جاسوس » ذلك 
يأنه لابعدو أن يكوت» م يدل اسمهء وسيلةة الى امتحات مبلغ 
تعلق الموظفين الاتحاديين ببعض الل الفتكربة غير المحدادة . ان 
هدفه من الوجيهة الظاهربة » هو تعقلّب الشوعيين واصطيادهم 3 
ولكن“ اذا كنت من موظفي الدولة ففي استطاعة المشير فينعلى 
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تنقيد هذا المرسوم ان يصموك بالخيانة طوال مرك » حتى ولو لم 
تكن في يوم من الأيام شيوعياً . واءا 'تصح غير موال, اثل 
الدولة ادا اعتقد حلس الولاء الخاص بالدائرة الى تعمل فنها انك 
كنف ريشن الاو ذاو اثلك لا وال اك دوي : 

. تعطف على الشبوعة‎ » ١9 

« ب » أو تعطف على منظرات يزعم انما عاطفة على الشيوعية . 

هاج » أوتتصل بأسُخاص ينطيق عليهم أي من الو صفين السايقين . 

د د » أو تكثر من الكلام في حذرة اشخاص تنطبق عليوم 

الاوصاف الايقة . 

ثم أضاف الكاتب قائلا : « وفوق هذا كاه فلسى مطلوياً من 
حالس الولاء ان تيرهن انك تنتمي الى احدى الفئات الاريع 1 
يكفي ان يثور حو لك أقل الشك حتى *تدان . » 

ومن عجب ان على الشعب الاميريي المنتخبين مر”وا بهذا 
المرسوم > غير الديموقراطي وغير الدسةتوري » ور كر م. 
بل ان الكثرة الكثيرة من رجال الكو نفرس رحبت بالمرسوم 
واعتبرته خطوة اساسية فى سمل سعادة الأمة . 

ولكلة مال امتتتعدين ل الكروة رين عاو تقو عفاد الا نه 
لم يككن غير إجراء أحمق ينضم بالاثم والعدوان . 

فلم يكد و كيل الثياية ابراهيم بومر انز سدهءهمم يرجع من 
المانية إثرحا يات نور مبرغ حى وحه رسالة الى صحيفة « نيويور ك 
تامس » ( © نوأر ١9419‏ ) داء فمها : 

و ... لقد تشيرينا في نظامنا التشريعي الطعياث الا ماني الذي 


ىه 


خضنا الحرب الاخيرة للقضاء عليه . أشير يذلك الى مرسوم الولاء 
الذي يقفي بفصل كل موظف من موظفي الدولة » البالغ عددهم 
ملموئين ونصف الملدوت » عن تمل اذا ما كان فى الزمن الحاضر » 
او فى الزمن الماضى » عضرا لَى أعا منظمة اتفق 1 وضهها الذانت 
العام في قَامْته السوداء » او جرد عاطف على تلك المنظسة » 
مناصر ها . 

د ثم ان الانطمة لا تتلقى اما إسارة تؤذت بان ولاءها موضع 
الك والريبة . وهي لا 'تنمجاما فرصة لتفنيد التهمة الموجهةاليها.. 
كذلك لا تتاح للمواطن الاميري فرصة مايتحدى فيها حم لتاب 
العام على منظمته . 

د وهذه الأدانة من غير محا كة وقداقتسناها عن أَسْدعرود 
الطفان النازي” إظلاماً ‏ هي تجديد مذهل فى إحر !ءات االقضائية 
الأمير كمة 4 ْ ١‏ 

بد ان التسفيه مرسوم الولاء كان أعجز من ان يقلق ضير 
النائب العام » توم كلارك . ففي لغة تذ كر تلك التي اصطنعها 
الذائب العام » بالمر » اثناء الملة 3 سنت على الشوعيين بعدد 
الحرب العالمية الاولى »“وصف كلاركبرنامج الو لاء بقوله انه وسيلة 
لنشر « الماديء المسيحية » ولصمانة « الديموفراطية واطقوق 
الدستورية الى قاتل من احلها احدادنا . » 

ومن مادة استقت" ف الاعم 
التحقيق فى النشاط اللا إمير 3 »تقد مالتائب العام المووضع مادعته 
صحيفة « نيويورك تايمس» «القائة المبدئية الأم” بالمنظاتالشيوعية» 


الأعل هق اوزاف وناك 


امرض 


ايتغاء الاسترساد بها عندما بشرع في تصّد موظفي الدولة غير 
الموالين » . وفي » كانوت الاول أذيعت « القائةالميدثية الأم »على 
الناس » فاذا .ها تنطوي على امماء تمان وسيعين منظية هي فى نظر 
كلار لك » ده منظلات ديكناتوربة » أو قاسية »او يه « 
او هد امة . ٠‏ 

وكات نمر من نصف هذه المنظمات اللي سواها النائب العام « 
منظيات الماننة ويابانية وإنطالية نشطت فى الولابات المتحدة قبل 
ارت العامة الثانة لو اثثاءما ثم نوالت نعانا م الراجوة: : 

واما سائرها فكان بتأاف فى كثرته الكبيرة من ماع ات 
تقدمية بسارية»وطان معنية بالدفاع عن اطر يات المدنية »و منظرات 
مناوئة للفاسية 1 

وفى ١؟‏ نواد ١544‏ نشم عكلارك قائة هدامة اخرى استملت 
على اثنين وثلاثين منظيمة إضافة « غير موالية » . وكانت المنظمة 
الفاسية الوحمدة التى ورد ذ كرها في هذه القاعة هي سّصة اعلزب 
النازي في ذا و القماف عد تو قد | سيك عي عاض يا : قبل الك 
وضع فائمة كلار [ك بزهن طويل . 

وفي ها يتصل بطرق الافادة من هذه القوائم » صرح النائب 
العام قائلا :ه سوف نفعل ذلك على الاسلوب الاميري. . . بطر يقة 
شرعية نظامية . إثنا لن نصطنع أساليب الغستابوالهتارية اونقوض 
صروح الحرية والعدل التي قاتلنا قتال المتميت لاحفاظ عليها!.» 

ولكن أعمال و حالس الولاء » كانت اعلى صوتاً من كامات 


82.ثش .ط. 5 . 1ط عع امتاععتجوع:0 لأعدأامدسا ‏ * 


وفص 


النائب العام . نا هي إلا فثرة حتى ألقت هذه الاعال ما دعاه 
ابراهيم بومرانتز ه ظلالاً من حا الشعب الالمافي ذات الراتحة 
البغضة .6 
« ب » خلف الادوابه الموصدة 

وإن الاجراءات التي تتبعها حالس الو لاءلتشكل خ رقا لاحكام 
لاحة القوق. ذلك بأن الموظف إِما يواجهفى هذه الجالس خصوماً 
مد.هيين » لا قضاة متحردين . » 

هكذا قال و كيل النابة نيقولوريك في مقاله « برنامج الولاء 
غير القانوني »... 

ولكن أبرز المظاهر المدتبجنة في هذا البرنامج هي » في رأي 
نمقولوريك > « طبيعة المدئات الى ”تبنى التهمة على أساس منها .» 

وذ كوو كنل القزاب##اززفو ا تددم موظفى لذو امقر 
هم في كثير من القضايا المتصلة بمرسوم الولاء»حالات يمينها تثت 
ها يدقن للد اندو الناكة يك هذه ألا لات 

١‏ كانت الآأنة« أ» تقضي ساعات ما بمد الظور من يوم بمينه من 
ايام الأسبوع في جم الاعانات لأسماف ضحايا الحرب الروس . وكان لها أثر 
قمال في حمل الشيخين « بال » لاه8 و « بسر »> ءوممهم على التحدث الى أبناء 
مديتتبا حول ضرورة التحالف هم الروسيا . وانا كان ذلك سنة م١١‏ 
يوم كان الروس ينبضون بعبء الحرب الأ كبر » في أوروبة . كذلك نثشطت 
الآنة« أ » في حقل الصليب الاحمر ؛وجمعت اموالاً؛وحاكت سترات صوفية 
قدمتها الى حممات الاسعاف البريطانة والفرنية ... وبيب من ذلك كله 
اعتمرت غير موالية للولايات المتحدة .. 

؟ تزوج السيد « ب » من فتاة كانت قبل عشر سنوات » وفي اثناء 


كرف 


طليبا العم في احدى الكاءات ( عضواً قِ عصة الشءاب الشيوعية 5 وكان نخاط 
هذه المصية شية دقطصور 2( ف «مدرستها ( على اامذا لية رجض زفقات لماحم 
وزنادة تمدويضات الطدة الفقراء الذن دقوهون في الكا.ة خدمات متلفات 
داعام على مو انه التدضيل :ويمك ننه أشير' أو فاقة اناك الستيدة 
« ب »هن العصية 2 ول برعم احد اغا كانت على اتصال مهما دكن بالجركة 
الكموعية ولد ذلك المين . ولكن امثر فين على إنفاد برنامج الولاء اصروا على 
ان اليد « ب » مواطن يعوزه الولاء ليلاده .. 

م كان لأس.د داج > صديق ف حلفي 5 وكات هذا الصديق»ءالذيلم ره 
اليد داج ع مذ عقة عشر عام ؛ مترهسا بالاشتراك م ثفر ممن يدعو مهم 
شيو ع.ىل فق تمل عل يمن البلاد ٠‏ ودلنية لنداء» واحه الى معظم زملانه فٍِ 
الدراسة قدم اليد « ج » بعض الال لانروض ينفقات الدفاع عن صديقه . وعلى 
الرغم من ان القضاءه برا ساحة الصديق © فقد اهم اليد 2 ج22« يعدم الولاء ٠.‏ 

ع كات السد « د » موظفاً مدنا يعمل مع قوات الاحتلال في اليابات . 
فاقترح في احدالمؤ رات ان تشترط قوات الا<تلال هذه عند توزيم الساد على 
امزارعين البابانين تقاضي ندية بمينها من انتاج أأرَ ارع ؛ لتباع بواسطةب! في 
السوق الحرة دفماً لبلاء الخزت والاءتكار . فاكان من كبير مثلى الجيش في 
المتمر إلا ات سأل السيد « د » ءا اذا كات شيوعياً »وها اذا كات يمن بحربة 
التجارة . فأجابهاليد « د » بقوله انه ليس شبوعياً وانه يؤمن بحر بة التجارة ؛ 
ولكنه قدم اقتراحه ذاك لثقته البقبنية بأنه يقضي على السوق الوداء. وما هي 
الا فسرة »؛ دق قصل اد «د» من عمله واعيد الى الولايات الاددة 55 يعدم 
الولاء إسندب دكن هذه الخادثة / 

3 بعك احد زملاء الك « هع رسالة الى ممكتب الماحث الاادي 
8.1 م زعم فيا انه د عم » أن حماة اليد ده » روسية الشوى وبناء على 
ذلك ققد اتهم اليد « ه » بمهدم الولاء . 

هذا 3 حدث «المدنة والى كانت النهمة نوحه على أساسها . اما 
الاسئلةالتي اعتاد المحققون طر حبا على الموظفين المتهمين يعدم الو لاء 
فكانت يدورها عحما من العحب . و فى ما بلى ادج هن هذه ا لا سملة 


ننقلها عن الحاضر الرسهية لحامات مالس الولاء : 


رض 


هل تلتطيع ان تقول ان اصدقاءك ورفافك اذ كاء وبارعوات 5 9« 

هل قلك كتاباً من تأرف حورت ريد لعج 9 

هنالك شك في انك نكن" عطفاً على اإذئات الحروءة . هل هذا:صحيم 7 

هل كان والدك هواطناً من هواليد هذه البلاد ؟ وحدك ؛ هاذا تستطيم ان 
محدثنا عنه 9 

هل تقد اث نظام الكم ارومي صالح اروس 7 

دل ويل مشر وع هارشال 2 

ها شعورك تاه عزل الزنوج وفصلهم عن اأو اطنين الءبض * 

هل دعوت أنت او زو<ك في يوم من الايام ؛زغا الى بشكم ؟ 

هل تستطيع: ان تقول ان لروجك وحبات نظر سياسية تررية 7 

هل كان احد من انسبائك عضواءفي وقت من الأوفاتءفيا لزب الشبوعي7 

هل سدق لك ان شبدت » انت وزوحك » احتاعات زوقثت فيهبا وحبات 
نظر ررة 7 

ما قولك في الالة القائة الوم في ايطالءة 8 
بم السيب الذي من أحله تمارض الكنيسة الكاثو ليتكية الش.وعية 9 


لنفرض انك ١‏ كتشفت » في يوم من الايامءات زودتك شيوعيةءذا ألموقف 


ها تمض 
0 


الذي تتخذه من هذا الوضم * 

وفى كتاب *نشر سنةو4؟١‏ بمنوانتوحرياتنا الدنيةالذاوية» 
روى 0 روج موه مساعد الثائب العام ارقا ء وقائع مذهلة 
استقاها من دعاوى الولاء الى لعب فمها دور المستثار لموظفي 
الدولة المتبمن. ومن ابرز 2 الدعاوى تاك اللي اهم فسها 5 
الو لاءميكا نسي ”من احل مو يدي 'بدعى تشار لز أو سكار ماتسو ن وكان 
قد سلخ ثلاثين عامأ وهو يعمل في حوض السفن عدينة نمو يورك . 

وكاث ذلك فى شباط م44١‏ . والرك ما دار بين يجلس الولاء 
والتيع كا زو اروص فى كتايه ذالكاء 

امجلس : هل انت عضو في اللزب الشروعي؟ »او هل كنت 


5906 


في يوم من الأيام » عضواً في هذا المزب ؟ 

الجلى : هل كانت زوحتك » أو احد من أقربائك 4 عضواً 
في الحزب الشيوعي * 

ماتسوث : كلا » إن زوجي عضو في بهض الكناتى » وهي 
لا للتسب الى أعا 4ا جرب هم ن الاحزاب . 

الجس : هل تذا كر انك سهدت» وما احتاعا من اجتاعات 
العصبة الامير كية للدفاع عن الديموةراطية » 9 

ماتسوث :حائز ان اكون قد سبد تيمض هذه الاجماعات » 
فلست واثقأ من ذلك اما . 

وعندما سأل المجلس” امتهم" عن طبيعة مطالعاته عل" انه كان 
مشت ر كأ » فى فترة ماء بالمنشورات الصادرة عن «الجاعة الأدبية» : 

المجلى : ما نوع الككتب التي كانت تصدرها هذه ابماعة 9 

ماتسون : كانت كتياًمفر وضأفيها انتكون افضل ما أخريج 
للناس في شهر . / 

مجلس :هل أصدوزت الجاعة كدّمأمن تألئف تدودور دراءزرة 

ماتسوت : لعم » لقد أصدرت فى ما ايت 5 

ال لس : هل اصدرت كتبأ من تأدف فويشتواتهر 9 
دعم صل طعي ]1 

ماتسوك : : أظن انما نشرت كتاباً بقلم درايزد .. 

الجلس : هل قرأتء *عمرك » كتاياً من تأليف 1 


فرص 


مائسوث : لا. 

المجلس : ومن تأليف هاوارد فاست » 5:09 فعدةم 

ماتسون : انا لا أعرفه » ول اسمع باسمه قبل اليوم. 

ثم ان الجلس تقدم الى استجواب ماتوت حول «١‏ معتقداته 
الماسية 6 : 

الجلس : 8 سدق" لك ان ناقغت «٠‏ ميدأ ترومان » 9 

مانسوث : م2 دعص الشيء . 

ال مجلس : ما 0 فيه 9 

ماتسوث : لم اكوان رأياً نهائاً فيه . 

الجلس : هل انت معه ام ضده 9 

ماتسون : إلى لأخذنىي الأسف لال كثير من الناس هناك» 

زلا مدن الا لق ال الناس عبدا د نولا عو للك تاغل 

دلك: أغهم بريدون منا طروداً. وقد مهت" انا وابني بعض الشاب 
العترقة » وبد لآمن ان نبعث مما الى الهة الاخرى أر سلا هاالىا هنود.. 

بعد ذلك طاب دروج» الاسّاع الى الشبود ؛ ثم نفر من 
العمال في أحواض السفن التابعة للاسطول . فأجمعوا كلهم على ان 
ماتسون لم ينطق وما بكلمة يشم" منها عدم الولاه»ولم بأت يوماً 

عملا بنطوي على شي ء من ذلك. وما من سَاهدٍ قال ف المنهم كامة 
م غير صالة . » 

وقد سأل المحلى احد هؤلاء الشبود ما اذا كان يعتير ماتسون 
مفقكراً حمقاً ؟ فاجاب الشاهد قائلا إنه غير واثئق من ذلك . 
0ه هوف اميري تقدامي . اشهر مؤلفاتة « المواطن توم بين » وقد 
نقلناه الى المر بية ونشر في سللة « كنوز القصص الاثافي المالمي > . 


يدرض 


وعلى الرغغ من هذا كله فقد 'طر د تشارلس أوسكار ماتسون 

هق وظفمه 5 
© 

ومن دعاوى الولاء التي شهدها جو نروج ايضأبوصفه مستشاراً 
لهنم » تلك الي افءت على +<ودج غورتشوف #ولءمهن الموندس 
العامل في حوض السفن التابع للاسطول الاميرى في مدينة 
نيويورك . وعلى عمكس كثير من الموظفين الذين اتهموا يعدم 
الولاء » والذين اخذمم الذهول وخانتهم الكللات عند است_لال 
التحقيق معهم ؛ تكشف غورتشثوف 07 عن نزعة الى التحد”"ي 
فحسب »> بل عن صفقاء ذهني عحدب ايضا . 

نا كادت الجلسة 'تفتح حتى دار هذا الحدل بين المتهم وبين 
اعضاء الس : 

غورنشوف:فىي التهم الواردة هنا ما يفمد ان معلوماتاضافية 
ستقد”م اثناء التحقيق تو كيدا لتلك التهم وتفصيلا لأحالها . فهبل 
أستطيع ان احصل على هذه المعلومات الاضافية » الآآن 9 

المجلى :هذا ةى غير رسمى . ولبى عندنا معلومات 
أقافة نع فرا لكاب ْ 

غووتشوف: ذاك ما 'نص عليه فى الرسالة التي وحهها أمير 
الف ميرول ممص اي 1 

المجحلس2 : تلك إحراءاءتغيرقوية...وان جميع المعلومات 
الى "قد مت المنا حول هذه القضية إعا 'قدمت بوصفها سسرية فلس 


ى 
نور الافضاء م الك ٠.‏ 


رقف 


غورتشوف : من الواضح انني لا أستطيع ان أفتّد هذه 
الاسئلة من غير ان يستدعى الاشخاص المثار اليهم الى هنا . 
خذ مثلا الؤال الزاع بأفي كنت اقنعالناس بالدخول في المزب 
الشبوعي.:.: 

الجاس : هل فعلت ذلك أم لا ؟ 

غورنشوف : من الذي قال إننى همت بذلك ؟ 

الى : لسناههنا في حكدة من حا المدل . 

غورتشوف : أعلم ذلك . وانا ايضا لست عاميا . 

الس :هذهلت معحكمة . اقد اتهمث ... 

غورتشوف : هل تلكون سلطة تو لم تبرئة ساحتي 9 

ا جلس 5 لا . 

غورتشوف : من الذي يلك هذه السلطة اذن 9 

المجلس :كل مان تطيع اننفعله هو ان تقدام توصيةالى 
القائد المو كل وض السفن. 

ومتكذا واصل غورتشوف تحدتي الجلى طالباً اله تقديم 
معلومات واقعية في مايتصل بالتهم الموجبة اليه » يحتجاً على اءتبار 
المجاس تلك الاتهامات الغامضة الى قد مها اليه دساسون عهولون» 
قله سريه در عل اجات مدا كال غاماا أعفاء الجاسن : 
57 أمثل أمامكم لكي أحاو لإقامة الدلل على براءقي .ومن 
اجل ان اقوم يذلك لا يد” ان تواحهوني يأمور واقعية ... إن 
المسألة ليست مسالة وظيفة وحدب ؛ انها مألة حسافي - خمة 
عشر عاماً من حاتي . فخلال المدة التي قضيتها في هذه البلاد قدتر 


5 


لي ان أتزواج » وان أرزق ولدين صغيرين . أنالم أعد فى “ا 
يطو”ف في البلاد يحثاً عن حمل . 

وفيا كان غووتشوف يطالب عملومات زاهنة حول واحد من 
ال و ان تال 
عدم البوح بتلك المعاومات 0 

فأحاب رثس الجا 57 كهذه . اننا 
لا نعرف اسم الشخص ... » 

وهنا صرخ روج : « كل ما بين ايديم » اذن » هو كلام 
اع عل دن ديل 2 

» . ولكنه كلام قد مص وحقق فيه‎ ١ 

١ -‏ من الذي محصه وحقق فيه 9 » 

و لنى ق وسعي ان أخيرك ...> 

« أهي حماعات غير معروفة 9 » 

فتردد رئيس المجلى لِظة ثم أجاب : « لك ان تصوغها بأي 
طربقة سْنْت ! »6 

© 

وفي سخرية لاذعة استطرد روج في مؤافه « حرياتنا المدئية 
الذاوية » قائلا : م هل لك عدو موظف في الدولة او في مصنع 
متعاقد مع الدولة ؟ اني مخبرك عن طريقة لطرده من عمله . 
ارسل بطاقة بريدية الى مككتب المباحث الانحادي ( .1 .8 .5 ) من 
غير ان توقعها ...واذ كر في هذهالطافة ان زوحة عدو كقرأت 


بعص مو لفات أمودور درايزر » واشستر كت بصحدفة 2 الخجوورية 


١ 


الجديدة » وزاطوة «ولزء ودعت ذات يوم رحلا من الزنوج 
الى بها 

وضع هذه المطافة. في البريد وثق بأن عدو ك قد أنتهى . دلاك 
أن مكتب المماحث الانحادي سوف يجري مقا ونا بدي 
بعدواك ء آخر الامر » الى المثول امام يجلس الولاء حسث غسي 
يطاقتك جزءاً 0 » ولككنه سركي » من الميئة الى 'بدات ها. 
ان الفرصة لن تتاح له ليواجبك انك الذى عمق حو دوق 
لموعاوات 0 عن نفسه تهساً لم يسمع بها من قبل . وقد يطرد 
من وظيفته » وقد سمح له بالاستقالة » بل انه فد يمخرج من 
المدان مبركءاً. ولكنه على أنة حال سسغدو رحلا يتحاماه اجتمع 
ويحفوه الناس ... لقد انهم يوما ينقص فى الولاء ! .. » 

واذامئت مصداقاً للوقائع المرو”عةالتي أوردها مساعدالنائب 
العام الابق » روج» فاسمع الى هده اذيرة ابي عت لبرت اندروز 
م8 )ج86 مدير مكتب « تربورك هفصيرالد تريسوت » ف 
واسنطونت » والفائز يجائزة بو لمتزر متنمع معستلدم في الصداف 
لعام 1941 . 

ففما كات اندروز جمع المادة الفرورية لكتاية ساسلة هن 
المقالات عنبرنامج الولاء زار وزارةالخارجية لاتحقق من أوضاع 
سمعة من الموظفين *فصلوا من مناصبهم بتهمة عدم الولاء. وفي 
مؤمّر غير رسعي غم الصحفي الممروف وثلاثة من موظفي وزارة 
الخارحية تساءل اندروز قائلا : د أمن العدل أن ب و 'مى مو ظف 
ما يعدم الولاء ويسرح على أساس من ببانات "مغفلة؟.. أتكون 


أطرض 


هذه هي الطريقة الامير كية في التأني للأشْياء ؟ » 

وضغر أحد أهؤلاء الموظفن الثلاثة امن تطاول التقاغن وبا كار 
ما يحتيل صدره ارج » فندات منه هذه الكامات : «١‏ ولكن 
علام المراوغة في مسألة مثل هذه9فن الواضح الى أن أي واحد 
منا » نحن الجتمعين فى هذه الغرفة » يمكن أن 'يحمل ضحمة سُهادة 
كاذية اذا ماكان له عدد” كاف من الخصوم في الادارة التي 
تلاحقه . » 

وما كان أندروز "بصخ في تدهش متعاظم » تابع الموظف 
كلامه ذاك قائلا : « أجل » مثل” هذا الوضع طييعي” جداً . 
وعندئد لننحد عاصا يدود عنا الضي" إلا عقدار ماو حد مسار»ج.. 
ذلك العاصم » على الرعم من براءتنا الثامة . » 

وهنا صاح اندروز وهو لا يقضي العحب : « ماذا تقول » 9 

فاكتفى الموظف الكبير يأن أعاد كلامه السابى » في توم 
وهدرء. 

فا كات من اندروز الا أن قال : م إذاكان رجحل فى مدل 
ثقافتك وذكائك بستطيع ان يقول شئاً كبذا من غير أن تعصف 
به هز"ة” > ومن غير ان يستشعر أعا خطر _سُخصى فمتدئد لا بد" 
ل | 

والواقع أنه كات ثة خلل” ما » من غير ريب » لا في العاصمة 
وحدها » بل في طول الولابات المتحدة وعرضها ... 


5 وهنا ذكر الموظف أسم واحد دن رحصال الوزارة الذن سرحوا 
من الخدمة . 


؟ 


© 


دان الحونة المقيقنين في لوم الثاس 
هذا م اولئك الوطنبون المزيفون 
الذين سيئوت الى الحقنقة »2 
الاحتاعى » ويضنون على الأمانة 
الفكرية منبر حر > ويزحمون 
- فيا جتمع نادو العاصفة وتلشد 
فوق الرؤوس اث الولايات 
المنحدة هي حجامة سلام ووحاء َ( 
أو طائر من طبور الجنة يحمل الى 
العالم البائى بشائر النجاء ! » 
من مقدمة صو ثيل الحاو زت الكتاب 

د هذه هي امير كية ! » الور عام ١+«*و١ا‏ 


« أ » برنامج عبوس 


فى ١6‏ حزيران سنة 1949 > ووف الرنس ترومات > وكات 
عا ندا دن زارة رمعله الى “كنآ 4 مكحل طر فه سهد سلالات 
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نماغارا الشهيرة . 

وطوال لاظات من الصمت المفككر أنثأ ترومان يتأمل 
الثلال لظم الراعد ليقول آآخر الامر : « لاريب أفي أكره 
أن تحطني هذه الاجج » من عل” » وأنا قابع” في جوف برميل ! » 

ولكن الشعب الاميرى كان يواحه »فىذلك الوقت بالذات» 
بشكاف درفي أعطال انا وا كتو بطر 1ب 

تمنذ انقضاء ارب وتكالف المعدشة الخذة” في الارتفاع على 
نحو متسارع حمل أجورالعملهزيلة لا تكاد تفي بأبسط حاجات 
صاحبوا . ففي حزيران سئة ١941‏ سجات الاسعار » حسب” 
اغوناء اكيز ازا الكل أ تاها يسلغ م1 /بالنسية الى ما كانت 
عليه فْ <زيران 445 . و هذا ما دعا الد كتور اماق دير نكر 
معامهمء8 المشر ف على متشفى مديئة تيويورك» الى قرع ناقوس 
الخطر قائلا : م اذا ظلّت تكااءف المعيشة عن ف الارتفاع على 
النحو الذي نشهده اليوم فخليق” بصحة فئات كبيرة من المواطنين 
ان تتعراص لطر جسم » تسيب من سوء التغدية . » 

ومن أغرب التصريحات الني صدرت عو ل ارتفاع اعئان الطعام 
ذلك الذي أطلقه الشيخ روبرتتافت 106 وذهب ف هالى أنه قر 
هربرت هوفر على « أن الل الافضل لذلك هو ان يضع الئاس 
حدا لأسرافهم » فيأكاوا مقداراً من الطعام أقل” ... » 

وانتهتازمة المسا كن الى غاية لم تنته اليها في أعا وقت مذى . 
كان نحو” من ثلاثة ملايين أسرة امير كية تعيش فى دسوات مشي ركة» 
وكان مئات من الالوف يلتمسون مكاناً يتخذونه لهم منزلاً فلا 


فرص 


دون »وكات ا كثر ون عشرن عدون من المواطيئن تيون فى 
أحماء فذرة » وا كراش حقيرة و كان يلك سكان . الملاد كلها 
يقطنون منازل *تعوزها ادنى شروط الاماقة . 

وذهما كان مستوى معية الشعب الاميرى آندذأ في الانخطاط 
كاتبرنام المجو مالكالح على حقوقه الدياسية يضي *قد'مافيغيرما 
هوادة ولا اسقرقاء , 

كان في أدراج الكو نغرس ما يزيد على مني مشروع يقانون 
تهدف كلها الى كت العهال وارهافهم م وكانت الولايات دقفي 
دهضها آثار بعض في سن التشريعات الرامية الىتقويض دعاحٌ اأركة 
العمالية النظامة . 

قفي تسيراسكا ؟ مادوءطة وذا كوتا الثوبية مسادط .5 
الوه اموي اعت الاخرانه افصلا عن عفر وع نوا أ" 
5 حق العمل هاو د حى اخروج على الاضراب » في جور ما 
وكاروانا الثالية وفيرجينا وتنسى أموءدم»+ > واركانساس 
فدودوعارة و فلور بدا 1 لاياما مسوطةاة ١‏ وه اندلك على طمعة 
هذه التشر يعات ترحمب الاوساط الرأسهالية ما ترحسا بالغا. فقد 
اصناز اتحاد الصناعين فى ولابة تكاس » مثلا » بمانأ نص" فه 
على ان القوانين العمالية الائية التق أقرتم! تلك الو لابة» وكلهاجحف 
يق العهال » جاءت « وفق نان هذه الماظمة ورغماتا . » 

وفى ” دزيران سلة با4اةا أقر الكو تغر س قانوناً 1 عطل 
دضربة 7 احدة كثيراً من المقوق الى كسيها الال في السنوات 
العشر الاخيرة تعطيلا شرعياً » على حد تعبير « الاتحاد الاميري 
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للدرنات المدنة » . 

وما ذلك القانون الا قانرن تافت هارتلى رعامدلة - و1 
الذي حر”م الاضراب على العمال» وعلى مستخدمي الدولة»والذي 
حظرعلى اتحادات العال إنفاق أعا مبلغ من الال لاغر اض سياسية » 
وقضى سحب اطقوق الثقابية من أيا اتحاد مجم رجاله عن توقيع 
الأعان الخطيّة المضادة للشروعية . 

«وب» االموف نفسة 

فى اب منة ١9419‏ أشر ١‏ الاتحاد الاميرى للحرئات المدنية » 
تقريرً عن المريات الاميركية » لخص فيه الاتجاهات السياسية 
خلال الاتنى عشر سور السالفة .هذه الكليات : 

واد لك عل البلؤمقوع ‏ يقاوم عق الزكةة الا لاطي 
الضمقة » والروح العسكر بة» والدفاع عن الوضع الراهن. وغلب 
التهيج المصاقب للهستيريا على كل محاولة عامة لبحث ايا قضية من 
القخايا المتصلة بالشوعة » وقد أذ كته سساسة خارجمة تهدف الى 
قطع الطريق دوت تقدام النفوذ السوفياقي . 

«وفي مثل هذا الو من الرمية المحارية كان من الم انتقام 
العراقيل في وجه يع القوى الاعية الى الاصلاح » بل كان من 
للحت ان باجم الطريات المقرارة المتصلة با ... » 

وحتى في عبد غارات بالمر واغملة الصايدية المحمو مةعلى الشيوعية 
عقب المر ب العالمة الاولى»1 تشبدالبلاد هجو ماغامراً على الحر يات 
الامير كية الاقليدية كالذي سْهدته صيف ١4107‏ »ففي كل رجا من 
ارداءاجخموورية كانت الدولة تطاردوالث.وعية وو تتوعد والشيوعبين» 


؟ع١ا‎ 


وفي كل بقعة من بقاع ابتمهورية انبرى رجال الامن الاتحاديرن 
وجواسس العمل » وشرطة المباحث في الولابات الى التندخل في 
سُوُْون المواطنين الأمير كيين » فهم يضعونقواتٌ سوداء لا تكاد 
تنتبي بامماء « المبسجين الراد يكاليين »وه العاطفين على الشيوعية»» 
وثم يحصون على الاحرار وعلى اعداء الفاسة حر كاتهم وبدونوما 
في سحلات مخصوصة . 

وكان ج . ادغار هوفر قد استوىعلى مة الشهرة والسلطات. 
ففي ١5‏ كانوئ الاول سنة 49و١1‏ كتب حجان هاسبروك 
عاعناه 116 هول في « الخمهورية الجديدة » يقول : وات ج . ادغار 
هوفر قد غدا اليوم واحداً من ستة رحال ما كثر الناس نفوداً في 
واش:طن». والؤاقع انر جالهو فر السريين رغاد روا مظهراً واحداً 
من مظاهر المماة الامير كد ةإلا غزوه . فاتحاداتالعال والاحزاب 
الساسية » والصحف والمامعات » ودوائر الحكومة والقوات 
الملحة » كل او لثك اندث فيه عرون” هوذر و جواسب4؛على نطاق 
واسع عخيف . ٠ش‏ 

وكات النائب العام توم كلاركيقود > سأنبالمر الرئسالسابق 
لمستر هوفر » حملة كثيفة لترحيل « الراديكاليين » ذوي الاصل 
الاجني . 

وفى عدد من الولايات كانت الجالس التشريعية قد أقامت 
لجانها الصميرة الخاصة بالنشاط اللا أميري » فهي منبمكة في سن” 
القوانين المبنية على أساس من تقارير وذة اللحان ٠‏ ففي 1 آب 


سنة 1١941‏ نشسرت وامهورية الديدة» تقر يب ر عن «وضع الحربات 


اا 0 


المدنة اليوم »استقت مادته من رسا ئل مندوبيهافي مختاف الولادات. 
والذي يؤخذمن هذا التقرير أن المو<ةالمضادة للدموفراطة آلهِذة 
في التعاظم يما بعد يوم » في ارحاء المبورية كاها . فن ميشيفان 
كب تلوق شوب ووطهنظ يقول : دان اطريات المدنة قد 
أصضية اليوم بأعنف ضرية "ودبت اليها منذ عبد باأر . » ومن 
كالفورنيا كتب رويرت كتكايد فنمودك يقول : د انالحجوم 
الحاضر على ار بات المدنية يهاز بالحهود المذولةلفرض ضرب هن 
الرقابة الفتكرية على المدر”سين والمشتغلين فى دقل القدمة العامة 
ورحال النقايات اليارزيئ »2 يا يناز بالضغط الاقتصادي الموصول 
على الاقلنات »2 وبالاغارة على ما بمو نانه كتب هدرسيةنحخرض 
على العصيات . » أما غولد بيتش ذمءء8 فوصف الطال فى المنوب 
بقولنةوات الفتاصر الريصضية هنا ل كر ل طاء اك الباى وسائل 
أجد” وأبرع للتنكيل بالزعماء الثقابيين وبالزنوجو « الشيوعيين».. 

وفي الجامعات والمؤسسات العامية » وفي المصانع وااسات 
الاخوانية » وفى اتحادات العمال ودوائر الدولة الاتحادية وانخلية 
والملدية كانت تحقرقات و الولاء, قاءهة على قدموساق © وكار”ك 
الامير كيون يؤر ون يأن يقد”مواحسابأعن معتقداتهمالاجتاعية 
والياسة وي 

وما يدلك على مدى ما تعراضت له ار يات المدئية من ينه 
ف هذا العهد» تلك الرسالة ابي وجهها الى رئيس الو لاباتالمتحدة 
ووزير الخارجية ورئسى ملس النواب اثنانوعششرون استاذ امن 
اساتذة كلمة الأقوى يجامعة ببل» في 5 تشرين الثاني سلة /19)01» 
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وقد حاء فمهأ : 

وان موحة من الكبت لتطفى » في هذه الايام » على الملاد 
بفضل « مر سوم الولاء » الذي وقعه الرئيس في الريبع الماضي » 
و دساث مادىء اللامة » الذي اصدرته وزارة العمدل موْخراً 
وبفضل أعال اللجنة البرلمانية.الناظرة في روب النشاط 
اللاأميرى 2 

وقد ستار اطصانة النماسة 00 وستار السسرية حيناً آخر » 
'يقدم نفر” من كبار رحال الدولةعلى القيام بأعمال تتنافى والتقليد 
الاميرى الخاص بالحربات المدنية » وتشكل فى ما ترى خرقا 
لأحكام الدستور 20 

وفى متالة نشرت فى « صححفة جماعة الحامين» قال ريتشارد وات 
نغ 'امتاذ القاتون اللشاعداى مدامقة خكاغر 4و لس انطنات 
تلك الروح الني ولدت 'حلم المريات الاربع * وههنا في الوطن 
أمست اطريات نفسها في خطر ... وها هي ذي روح الفاشيّة » 
خم على الولايات المتحدة > يعد انقضاء سذتين لس غير على إبقاعنا 
المزعة يأعدائنا الفاشين في معارك ما وراء البحار . » 

والمق ان الشعب الاميريي لم يمحن في ايما يوم من ايام اارب. 
الاخيرة القائة مل القلق والوف اللذين يمتاحات اليلاد اليوم » 
بعد سنتين من انبلاج فجر السلم . 

فعفى صدر البلاد كأها » وعلى صدر كل مظبر من مظاهر 
حياتما » كان بيثم كابوس الوف : الأوف من «٠‏ الرتل الخامس 
الشوعي » > واوف من الاساحة الذريةوالسولوجية»والخكوف 


معي 


من ازمة اقتصادية حديدة » واخيراً الخوف من الفصل بتبهة 
المانة وعدم الولاء » والخوف من النبز يلقب « الأحمر » . 

وها كات اعدف" السبدة روزفات -ين كتبت فى عمودها الذي 
يخدويق مراك امن الصحتى ]نما «.و غناك أنانى خافن 
الاقاش" فى موضوعات ل » وأناس” مخشون ان ثراوا وم 
يتحدثون الى جماعات اخرى من الئاس » وأناس حذرون أنيعلم 
أاخي” 5 بقرأون ا يعيئها » و كل مؤلاءلا تيد مم الحوف 
سيب من أي اساءة او اقتراف ذنب »2 وككن سيب ما يمكن 
ان تفدأهم ره الايام 5 

وقد صوار جورج سسلدس وءذاء5 الصحافي المخرآب ومحرار 
صحيفة « في الواقع » .وم مز هذا الوضم نفسه قال : 

و اث ق واشطون خرقا # لآين مظن الحكوهة »و لكن 
قلتت البقة لاقن دن الأثوراى نو الدهر ور اكلبين لذن م 
يزايلهم الامل في استنقاذ ثيء من « الملك المديد » . 
هناك خوف فى هولوود ... هناك خوفف دور النشر .وهناك 
كرمع كل اكات #نواليلاة والدر بن 6و لانن أن + 
وعلى جميع اولك الذينلا بشار كون في الطمركة الرجعية » ولا 
ينتسرون الى الماعات الفاٌيّة الوطنة . »وهو لا يعدوأنيكون 
تفصملا لا احملته صحيفة « بي أم » .لام حين هالت : « نحن ف 
اميركة نعيش اليوم في عصر من الذعر والرعب . » 

دلك كات اللو الذي ساد اللاد يعد حمسة عشر عاما انقضت 


على خطاب الرئيس روزفلت الافتتاحى الذي خاطب فيه الأمة 


همه غ8" 


يقوله :« دعونيى اوْ كد كك إيمافي الوطيد بان الشيء الوحيد الذي 


مين علما ات محَافه هو الُوف” لقسله © , 4 
دج » استراتيحية فرق الصاءقة 


كانت السماء غاعْة فى غرة تشرئ الثاني سنة ١4419‏ »> وكاب 
نو" من ألفي رحل وامرأة وداحتشد والى ؤناء وفاعةالاستقلال» 


+ وشما يدلك على مدى التوتر الذي انتبت إليه دالة الذعر هذهء في امعركهة 
يميد الحرب الاخيرة » تكائر حوادث الانتحار والموت القدافي ففي م 
تشرين الثاني سنة با ؛ و ١‏ اتاحر حوث ححبليرت ويئانت عموه:1 احد زعه#اء 
د الملك الجديد » المارزين » وسفير الولايات ااتحدة الابق بلندث» في متزله 
بمدينة كو ننكورد »؛ تيوهاميثار . وفى 4 حزرات سنة م54١‏ لأ مورتون 
كانت غوعع1 احد هو ظفي وزارة الذار <ية؛وقد امبم بالاتصال بعميل مز عوممن 
عملاء الوفيات» الى ذبح نفه بآلة جارحة . وبمد شبرين ائنين »في 1١‏ آب »2 
قفى هاري ديتكتر هوايت وءنط » و كيل وزارة الالِة السابق » نجه 
سب من ثوبة قلية اصابته اثر مثوله أمام الاحنة البرلانية اتحقيق في النشاط 
اللا أمير كي : وفي ٠.‏ ؟ كانون الاول م414١‏ انتحر أورانس داحات 8 
وهو موظف سابق في وزارة الخارحية اتهم بالشيوعية » بأن ألقى بنفسه من 
احد أبنية نويورك الشاهقة الى ار صف . وفي غ؟ كانون الاول م؛؟ة١‏ 
انتحرت اليدة مين حوتريد علظسان2 ؛ وهي مدراسة نبويوركية حدققت 
ممها اللطة بتهمة القيام بنشاط « شيوعي » . وفي ١:‏ شاط سنة .قور؛ 
وبعد ان صرحت بانها ترفض العيش في عمر ينتج فيه البثر القنابل الدروحينية 
طر حت الدبدة اميلي اندرسون؛ نفها تحت عحلات القطار . وفي مطلم نيسان 
سنة . هم و١‏ القى العروفو سور ماتاسين دعووء زط :19 الاستاد ف دأمعة 
هارفرد وأحد زعءاء الإزب التقدمي » بنفه من ناقذة أحد الفتادق » الى 
الارض » قات لاعته . وبمد ثلاثة ايام انتحر ن.و. رويرئون وهو صحافيٍ 
عرف بتزعاته التحررية . 


مدن 


في فلادلفيا ليشهدوا اجتاعاً جاهيرياً “رمقد برعاية «هواطني اميركة 
التقدميين » . اما الفرض من ذلك الاجماع فكان الاحاجاج على 
ضروب التصرف غير الديموقراطة التى تصدر عن الاحنة البرلمانية 
للتحقيق فى النشاط اللاأميرى . 2 

وفيا كان الخطباء برتقورة ألميو انث عشرات من الأوغاد 
الأسْداء في صفوف النظارة » وشرعت حماعات تحمل سُعار «الفرقة 
الامير كة» وغيرها تنعق وتخور وتطلق الاهانات والتبديدات. 
وعندما اقترب صاحب الكر سي من مكبر الصوت تهالى الصياح : 
د اذهروا الى روسما » أها الفجرة ! »4« انصرفوا ايا الشوعيون 
القدروت ! » 

واختلطت أصو ات الخطياء بالضحيج الغامر فلم ببق" في طاقة 
المبور ان بتدنها . 

وعندما ألحّت احدى النساء على ان ”بفسح لاخطياء في حال 
القول » و'بفسح للنظارة في بحال الساع » انقض” عليها نفر” من 
اواك الشرسين » وطر وها ارضا وطفقوا بدو سوهما بتعاهم . 
وعندئذ دارت رحى الضُرب واللم في الفناء كله . 

صق اذا أعظت اشارة عدتبا انطلى تقر “تمق الأ وراك و انين 
الذي استوى عليه الخطياء . وإذ قد حال ردال الششرطة ينهم 
وبين ارتقائه » داروا من حول هاعد النظارة > رافمين أيدهم 
يصنوف من التحية الفاسّْة » موتجهبين الى الخطياء شكولاً من 
التهديد والاستهزاء. 


وكات بى المستوئ على مار الخطاية القاضى الشهير فر ساس 


لا ؟” 


فشر كاين ممه الذي استقال سنة 1917٠‏ من منصيه كنائب عام 
إقلسمي احتحاجاً على غارات بالمر . فتقدم الى مكبر الصوت » 
وحلال المانن برف على و حبه » ودعا الناس الى العزام الضيتتك 
والسكيئة قائلا : د اذا لم نح كل امريء حتى التعبير عن نفسه 
فعند ُذ تغر ب مُعس اطربة فى بلادناء و عند ئذ يذهب كل ما حارينا 
من أجل في الماغي أدراج الرياح ...» و لكن الصاح الحائج طغى 
على كلماته» واخذ السفلة بر حمونه بالحدى والقطع النقدية الصغيرة» 
حتى لقد تحطيت نظارتاه. لبس هذا فحسب »ء بل أقداخذد بعضهم 
يلقي القنايل ذات الراتحة الكرية على الأذير ... 

وطوال ساءة»<اول الخطياء إيصال كاماتهم الى آذانالمهور» 
فلم ينُكتب هم التوفيق ٠‏ وعندئد أعلن صاحب الكرسي اركف 
الاجمّاع 0 

ومن عدب ان ١‏ كثر من مئة شرطي سهدوا الاجماع » فلم 
أيلقوا القيض إلا على رجل واحد لس غير .اما هذا الرجل الواحد 
فكان عضواً 5 و جماعة مواطني امب ركة التقد مين 6 

© 

وبعد ثلاثة اسابيع عقد و تادي الحلال الديموقر اطي ٠‏ اجتّاعاً 
ليلياً في احد امازل بظاهر لوس أنجيلوس ادهع مم1 > في 
الطرف الآخر من القارّة . وفبأة” اقتحم المتزل نفر من رجال 
« الفرقة الامير كة » » وسْقدوا طريقهم توسّط أعضاء النادي 
المأخوذين . حتى اذا انتهوا الى متصةالرئاسة اقصى قائدهم سكر تير 
النادي عنها واخذ يقرأ قراراً استول” بالكامات التالية :وان جماعة 


>84 


هواطنى اميرك التقدممين ... » 

وافت رب أاانزل »وهو مزارع مدتقاعد يدعى ه وغ هاردئات » 
نظر القائد الى ان فى الامر خطا » وانه وضفه لا ين موث الى 
واماعة سواط اشر التعدسينة ود ولكقته شاهل هذا انهه 
وأصدر أعوذا لى وعدالة ,اللو ققد مو اقول حسم الططة المرسومة» . 

وق الكو فر الأمرى شعت تالت اليتون يندا تغرف 
هو لقا بد :قنقنامةة بده القارة كتضر» من ٠:‏ موعة ‏ اكر فكو الخاك. 
والحستيريا التي تحتاح البلاد » » ثم قرع ناقوس الخطر مَاثْلَا : 

د اقد كان عل الغارة اليوم » نادي ديموقراطيا في مونارول 
معممندهة ... ولس كة ما ينع ان يكون عل الغارة » في غد » 
جناعة يهودية»او جماعة حمهورية»اوجاعة زنحةءاو حاءة عمالمة..» 

© 

وكا كات بقع ف أوروءة ف ظل الفاسة » تعراض الشوعيون 
في الولايات المتحدة لاخطهاد عندف ,بيو نبالقءاس اليه كل اضطهاد. 

ففي كولوميوس »> أوهيو » اقتحم يضع مئات من الرحال» 
مساء .جح آذار ١964‏ » منزل فرانك هاشعال الوصطووةة سكر تير 
الشعبة الحلية لاحزب الشيوعي . واذ لم يحدوا هاثمال» الذي أخذ 
حناره من الغارة قبل وقوعبا فحمل أسرته الى منزل أح د 
الأفدقاء » ذقد عاثوا فَى اليدت فساد] » مزا قن الكتب » مهشيين 
الأثاث » حطمين النوافذ. ودين استدعى رجال الشرطة الى مكان 
الحادث وقفوا فترة يتطارحو نالتكات معالسقة المفيرين ثم انقلبوا 


على أعةاهم 2 


احدل 


ول 'بلق القيض على أعا رجل من ابطال الغارة . 

وعند ما 'طلب الىحا كو لابةأوهيو »رماس هيربرت»ايداء رأنه 
فى الغارة احجاب بقوله: « إنها لا تعدو ات تكون حادثا ذقد ضه 
هحص الاسخاص عقو لهم . 4 .والواقع أن المغير بن لا يؤافوت جماعة 
منظية على الاطلاق . ولت ارى من الللكمة ارت أتدخل ف 
الآامر . 0 5 انتقل الام الى القول (2, ومها يكن دن سي ء 4 
فعلى هاشعال ان هود الى الروس.ا ...نحن لمحت الشيو عيين ولا 
تريد أحداً منهم في أو هيو .أنجالدست تلك الو لابة لني توعب فوم .2 


« د » هل هذه هي اميركة 9 


كتب ابراه بومرانتز في عدد كانون الاول سنة 1١941‏ من 
« الصحصفة البروت_تانتية » بقول « تشهد الملاد الدو محملة هستير بة 
موجية » في الظاهر » ضد الهدف الذي يزداد سعسة وها عد يوم: 
الكوع.ين . ولكنك لا تكاد تتعمق درس هذه الجلة حتى نداى 
اك ان المحوم يدف في الوافع الى القضاء على كل مقاومة موحة 
المرب والرجعية الآخذة فى الامتداد . » 

واستطرد بومراتتز قال : 

د والخطة التى اقتست عن النازيين إنا تحري هكذا : 

"تلقي الصحف والاذعات » في و”وع الرأي العام » ان الخطر 
الشيوعي بات مرداد كيان الملاد كلبا » فتحرص علىانت 'أتقدم اليه 
اثياء مثيرة تدورعلى حور التحسس لاستراق اسرارالقايلة الذرية» 
والتآمر لقلب نظام الك » والانة العظمى 


لما 


ى إذا انتبت هذهالمرحلة 5 الرأيالعام مستعد]ً ادر حلة 
الثانية ل صفة «الا حمر» من غير ما نيز على عناصر المعارضة 
97 
وكان تحمل لواء المعارضة لسياسات التكومة الداخلسة 
والخارجية » سنة م94١‏ » اللزب التقدمي بزعامة نائب الرثدس» 
الابق > هثرى .١‏ والاس عبوالة؟؟ . 
© 
في +؟ كانوت الثاني م46١‏ تأافت طنة قومية لرفع هاري 
الاس الى مقام الرئاسة . وكات يرئس هذه اللجنة ألمر ينسون 
همودء8 > حأ 1 ممنسسوتا دامع مدنلة التقدمي السابق . 
وقد أوضم ألمر بنون » #خطاب ألقاه في أول اجتّاع عام 
عقدته تلك اللدنة فى شكاغر» نماث سنة م4وؤ » السيب الذي 
1 شيك امقر كه لل الخر مور د 11 
وبمك غْدٍ تذقذي ثلاثة أعوام على وفاة فر ا تكلين ديلانو روزفلت. 
وقد حدثت خلال هذه المدة القصيرة تغيرات عمرقة مشؤومة فى 
الاذنا بيلك رأ امنا خطت ويه الر نس :ووز فلك الذى 
دام ثلاث عشرة سنة خطوات واسعة في سبيل الفوز باساوب في 
الماة آمن مطيئثن جدير بأن يمل لامش معنى ... ولكن 
شكوي ارا اك العدةنا دلت أناو سف وزاة ورور نلك » 
ف ارد ي تلك الزمرة المالغة النفود» الو تي كات الرئيس اللسابق بدعوها 





0 حا عه الملكين الاوتصادين . 2 وذقت قت هده الزهمرة الى 
السمطرة على از بين الر تسمين جما وقد سعت الى ارت تدسط 
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ساطانما على الوق العالمي كله » ولو أد”تى ذلك الى توريط بلادنا 
في حرب عالمة جديدة . ولما كان جزء من حملتهم “يشان باسم 
الحهاد ضد الشموعية فقد قاموا محوم عنيف على حقوق المواطنئن 
الامير كدين المدنمة والساسية.. .وعندما تنتهى ححكومة” ما الى 
ان نعم خل 3ه اكع © وعندها نسي الرحال القاية و نغل 
أز”مة السلطاتالياسي أجراء مخد مون مصالح القلة ذات الامتياز» 
كوت الوقث قد حان لاتنكر لتلك المتكومة واقصائا عن محل" 
اللطة ... وها هو الوقت » الآن » قد <ان ! » 

وم تنقصٍ بضعة اسْهر <تى انشئت طان” فرعة همات النصر 
هري والاس » فى اثنى عشرة ولاية » وحى 'عة_دت اجهاعات 
جاهيرية كبرى لاني زالاتن » في نسويورك » وفيلادلفياء 
وديترويت > وسشكاغو > ولوس اتمماوس » وغيرها من عواصم 
البلاد 1 

وفي اللأمر التأسيسي الذي عقده الحزب التقدمي في فلادلفياء 
فى ؟؟- هم عول 2 وألذي سيده .يبوم دوي وفدوا من ماني 
واربعين ولاية » اختير هتري والاس مرلّحاً للرئاسة » واختير 
الشخ غلن تلور جما ل لنماية الرئاسة . 

ومنذ الاحظة الاولى » استهدفت حركة والاس جوم ظالمر 
عنيف . فاذا بصحافة البلاد ودور الاذاعة فيها نتم ان المزب 
التقدمي « منظمة شُوعية تتلقى الأوامر من موسكو» ...واذا 
بالرسوم تدوار هنري والاس على هيئة « حالم مشواش الافكار 
جعل 7 من نفه ناطقاً بلسات ستالين في أمبركة ه. واذايئنهووت 
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من مثل « الات الكر ملين ااسخرة»» و «الرتل الخامس العامل 
مصلحة الروسما » » و « اونة الذي باعوا البلاد » 'تلصى بأعضاء 
الحزب التقدمي من كل حدب وصوب . 

وفي ار رن دعا مثلون عن الأمة في الجلين الى احراء 
تحقيق فدرالي في امر اطزب التقدمي . واعلن الشيخ سككورت 
لوقاس معدسة > تمل ولابة ايلينويز » ان « كل من يصوت لهغري 
والاس الما بصو”ت للككر ملين . » 

وفي مؤغر صحفي عق ده ترومات في الببت الابيض تساءل 
الرئيس : « ولككن' 1 لا يذهب والاس الى الروسيا ؟ » . 

وبدا كانت الدعاية المذاوئةلوالاس تقوى وتشةدكانت التدابير 
التعسفية 'تتخذ ضد الحزب التقدمي في طول البلاد وعرضها . 

لفك اسع قاعات عامة كثيرة في وجبه. و'حر م المق" في 
عقد الاجتّاءات في زوايا الشوارع »و 'حظر عليه توزبع منشوراته 
الانتخابية » واعتاقل نفر” من لخطياء الحزب البارزين . 


وفها رفضت عدة صحف نشير اعلانات المرب التقدمي » ولو 





يأجر »أخذت صحف ببتسيو رغ »وبرمنغهام»ودانبوري»وغيرهامن 
المدن تنثير امماء الذين وقعوا عرائض تطالب يقبو لتر سيم والاس 
للرئاسة» وعناوينهم . كذلك تعر”ض التحار الصغار الذن أعلنوا 
تأبيدمم للحزب التقدمي اقاطعمة منظمة » وخسر كثير” من 
الرجال والناء اعالمم» لا لشيء» غير تعليقهم أزرار والاى على 
صدورثم 1 


وما ١‏ كير الاسائدة الذن اخريووا هن مناصيهم في الحامعات 


7 ؟ 


والكليات سبدب من عطفهم على والاس » أو نشاطهم من اجل 
إنماحه . ومن هؤلاء الد كتور كلارنس اثيرن نعم امنا 
الفلفة في كلية ليكو منغ ودتدمهر1 ببتلقائيا » والد كتور 
دورج بار كر بوم استاذ الدين والفلسفة في كأمة ايفائزفل 
«الددددبظ بأنديانا » والاستاذ كلايد مارءالدقة في سُؤون الدعاية» 
قْ جامعة كولومسماءوالاساتذة لمونارد تشوزت معومك وتشاراز 
دايقيس فنعوم ودائيال اشكتز وومعنوم الاعضاء فى هيئتة 
التدرس فى جامعة ممامي . 

لدس هذا فحسب . بل أقد ضرا هاري نوي به1 > مدير 
الشرطة فى ديترويت » بأنه يعتقد ان اعضاء اطز ب التقدمى أعداء 
لأمركة 0 هؤلاء الاعداء م يشغى ان 'بقتلوا » او ورا 
الاقايع لاجد ان للق ريق عاهي تيدر نايبب 

وقام خصوم الحزب»فى عدد غيرسير من الو لآيات»عحاولاات 
علئة طر مانه الحق في خوض معركة الانتخاب . 

وفى »؛<زيران أعلن أدورد هومل ادصدلة ان الطز باطديد 
لن يسمحله يخوض معركة الانتخابات في ولاية أوهيو بعد انتلقى 
الدال القاطع هن مكدب امماحث الانحادي 000 على ان انصار 
والاس يدعوت الى قاب اطكومة الامير كية دعئوة»ودعنفا». 
وفي ولايتي نبراسكا واوكلاهوما حظر على الإزب التقدمي خوض 
لاسر سيا فل ىق 

وعلى الرغغ من ان مئة الف من مواطني « ايلينويز » تقدموا 
بعر انض يطلبون فيها إنصاف الحزب التقدمي» فقد حمل بينهذا 


ه > 


الحزب وبين خوض المعرة في طول الولابة وعرضهاءياستثناءقضاء 
كو كيحجة انه ليس ةكمل الشروط الأقانية التي ينص عليها القانوت. 

وم يتوارع خصوم الحزب التقدمي عن الاغارة على مكاتبه 
يخطموت ابواما ونوافذها » ويضءوت البد على ما "حفظ فيا هن 
اوراق وسحلات ... 

وفى + نبسات عقد والاس اجتاعاً مُعبياً في مدرج ايفاتؤزفيل 
الكيير » بو لابة انديانا»ها كان من بعض الاسقياء الا ان اقتحموا 
المناء وحاولوا ان بثقوا طر يقوم » عذوة »الى حسث كان والاس 
مخطب الناس” . ويعد مناوسّات ضارية أصاب اذاها كثيراً من 
اران والاس البارزين » راد المعتدون على اعقاهم 

وفىي أوغر سطأق هبون م» جورحما » مر نفر” من 7 الخرب 
التقدمي بتحربة مريعة.وقد روت الآنسة رودا آشر ممموه أحد 
هؤلاء الانصار» حكاءة تلك التحرربة ف مقال نشيرته بعد في صحمفة 
و نوبورك ستار » فوصفت « كيف اغارت عصابة من الاشرا 
حاملي الننادق وامسدسات على المتزل الذي اجتمع فبه انصار 
والاس »»وم كدف عمد واحد” من افراد هذه العصاية المضرب 
فورئس معطيمم (من انصار والاس )بعتب بتندقبته » على رأسه » 
فخر على الارض والدم يتدفى من جر<ين يليفين في حبهته . » 


ويلغت خحملة العنف اانظمةضد المزب التقدمي وحبأ عند مايدأ 
والاسحولته الانتذابية في المثوبء أواغر الصف من ذل العام 
وقد استهل والاس هذه أولة يخطاب ألقاه في مؤمر الخزرب 
القد مى الذي أعقد ف دورهام » كارو لمنا الشهالمة 6 ف 5" آاب. 


ده 


ول يتكد شل النظارة تمع حتى هاجمالأوباش بعض اعضاءالمؤمر 
«و دمي النظارة بالسيض ‏ يا تقول صحمفة « ناجم 6 وأفحرت 
المفرقعات النارية والقنايل النتنة . » وأخير]ً وضم رجال الششرطة 
ورحال الكرس الوطني حداً للذغب » بعد ان 'طعن احد طلاب 
جامعة كارو لينا الثالية المؤيدين لولاس » في ذراعه وظهره 

وفي الموم التاليقصد والاس الى مدينةبور لجتون «موضاة 
في كارو لينا الشالية » للقي خطاياً انتخابياً في ابنام . و لكنه لم 
تكد يترجل من سمارته حم أمطروادل من اليض والطاطم 
و حو ره يعاصفة من! و ار والصماح: «لاذا لا ترحع الىالروسما؟» 
وفي غير ما تردد سق" والاس طريقة وسط الزحام»حتى اذا 9 
عدداً من خصومه تساءل : وهل هذه هى أمركة 9 

وفى يمختلف المدنالتى زارها والاس في جولته النوبة استقبله 
مق لاع لاق ل رظتيواك الالعاثة الشحية اودرو زاليض والطراطة 
وماالماءوسملوا على تعطل اجتاعاته بأحداث الشغب والفوضى. 

ولم يسجل تاريخ الولابات المتحدة ان مرسّحاً للرئاسة تعر“ض 
للاذى والاهانة والتهديد بقدار ما تمراض فا هئري والاى 

وم تذهب الس التي قضاها " خصوم الحز بالتقدمي فيالدعابة 
ضده» والتيويل عليه » والامعات ف إيذاله » أدراج الرباح. 5 
كانت تقديرات الأقد رين لقوة والاس الانتذابية تتراوح ما بين 
حمسة ملاين صوت وعششيرة ملابين صوت. ولكن عدد الاصوات 
الني نالها والاس فعلا “ يوم /ا تشر بن الثالي م6و١‏ » لم يزد على 
امه و1 و١‏ صوتاً . 
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... مأساة الزنوج‎ . ٠ 
© 
لبن لاما رحل ملوان تعمر قله‎ « 
الرغة في المساواة الساسة لما‎ 
في ولايات الجنوب. إن هذه الملاد‎ 
ملك للرحل الاسصٌ » ونجب أن‎ 
» ... تظل كذلك‎ 


عضو الشيوخ جيمس بعرئز » 
في ه؟ اب و١ذروا‏ 


د » بامم الخربة 

في ايلول سنة 490 طاف « قطار الطرية» بالولايات المتحدة 
وقد أصبغ رهزي بالاحمر والايسض والازرق ‏ محر وراءه 
ثلاث عربات للعرض توي على مئة واحدى وثلاثين وثقة وعاما 
و تثل تطور اطرية في الولابات المتحدة. » ومن نكد الدنا ان 
يتكون النائب العام » كلارك » هو ال موحي بفقكرة هذا الطواف 
الذي شعل الولابات كلها » وان ينكون الرئنس ترومات اول من 
يقر" الفكرة ويؤيدها . 

وقد حجرت هذه الله الدعاوية تحت إشراف «دمؤس.ة الثراث 


الاميرى» التي يرئس هيئة أمنالما وينتروب الدرش «عمهاه مدير 


/اه؟ 


20000 
وقد جاء في ببان«مؤسة الثراث الاميرى» الشار حلاغراض 
هذه اج 

«وسوف نعلنها عقيدةة أساسيةان جوهر الديموقراطية هوقدسية 
الفرد ... أقد ولد الناس لكونوا ا<حراراً» لان الناس الاحرار 
مم وحدهم الذن ستطيهو ن انعشوا على أ لار ص مر فو عي الراس. 
اننا سوف ناكد حقيقة ان دلادنا تؤمن بوحدة الشخصة الفردية 
وحر دمها في .الطدوح الى اسوى مراتب التطوور .6 
مذ.وت دولى » و لست ذات مضموتث وطنى فيحسب . 

0 وين عندما تتحدث عن ١م‏ اسلوينا قَْ الحماةوإنا نتحد ث فى 
الواقع عن الآمال التي تداعب اللابين من اليثم في بلدات الهالم 
كله . فلس ع3 حدود حجغرافة لهي الشمر العالمي الى التحرر. 7 
واما يتعين علينا داماً ان مل من «أساوينا فى اماة»أسوة حسنة 
لائر الدُءووب 6اء. 

وهن عحب أن هذه التصرنحات ااتاطسة حول الدموقراطية 
الامير كية جاءت فيوقت تعرضت فيه حر يات الامير كيين لهجو م 
لم تشهد له ضريما فى عبد من العهود . ولو قد حاءت قى غبر هدا 
الوفت ادن لاصطدمث عظور فبيح دن مظاهر 0 اسلوب الطاة 
الامير كة لا يصلح ان ذكرن هق دوة أسسار الشعوب “ على 


أثير يذلك الى هذه الواقعة البفيضة الفاجعة التي تصرخ بأعلى 
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الصوت ان ...وء.٠وة١‏ أميرى - اي واحداً من كل عشيرة 
امي ركبين - محسكوم عليهم منذ ساعة الميلاد يات يظاوا طوال 
حياتهم مواطنين من الدرحة الثانية » مواطئين خاضمين لأبشع 
ضروب الكبت والاطغطبهاد والمهانة . 

فعد منّة وخمسين سنة »او بزيد» من تأسيس اهو ربةالامير كة 
على المدأ الاإسامى القائل بان الناس حمعاً خلقون متساوين»ويعد 
نحو منة عام انقضت على توقيع « اعلان التحرير » » لا يزال 
المواطنوت الزنوج يعيشوت فى اميركة حى هذه الساعة»في اروف 
لا تلبى يكرامة الانان . 

© 

« لس من شك في أث العرق لم 'يتخذ في بلد ما -باستكناء 
افريقية النوبية - وسيلةة الى اضطباد سّعب منالشعوب "ا اذ 
فى هذه البلاد ... لقد انتهى الرق” بوصفه امتلاكاً لاعبيدءو لكنه 
كرما و لوعف هابا طكيا معو اما لتضدة الوم الى ارتذاء 
المونين في مر كز أدفنى من ذلك الذي يتمتع به البيض »و'يتوسل 
الى رسيخة يطائق مختلفة “فبي حيئاً أحكام قتل او اعدام ينزله 
الور الأرعن في الزنجي » معزل عن السلطة الا كةو هي كا 
تشربعات يححفة واحراءات (انونية ظالمة » وهي 6 عادات* 
وتقاليد ما انتزل الله بها من سلطان . » ١‏ 

هدا ما 4 هاري هايووة هممسره11 » سئة م96١‏ » امنا 
وضع الزنوج الامير كيين في كتايه د تحرير الزنوج » . 


ع ه١٠‏ 7 . 0 55 0 ٠‏ 
ولكن بصوص الثغرات ما لدت ان احدنت 2 اواو هدا 
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النظام الطبقي الاميري » خلال الفترة الني اوضع فيها د المسلك 
المد بد » موضع التطبيق ف ١‏ لاد » وفي هدواات ت الكرب العااة 
0 على وحه الخصوص ٠.‏ وبدمو جر 2 التنظم النقالبي وافق 
ات الألوف من الرحال والزنوج والنساء الزنجيات الى شغفل 

مال كان 3 بم و وبين 2 م( معن فبل» بوصفها ‏ اعالاً تقتضى 
فأدى ذلك الى تحطيم كثير من المواجز التي كانت تعوق اتخراط 
الزنوج في مختلف افروع النشاط المسكري . 

حتى اذا وقدّعت الهدنة أطلعت السساسات القدمة رأسها قللا 
فلملا . دفي صيف سلهة 4و١‏ كت الحش عن سول الزنوج ف 
صفو ذه 4 ودود بضعة اسون أخير م الزنوج العاملين ف السلاح 
البحر ي بين الصر ف وبين الا نتقال الى سّعية اد مةالمدنية فيالاسطول. 

وفي مبدان الصناءة انتبى الزنوج الى ان يصبحوا » شُأنمم في 
الايام السالقة » اخر من استخدم ؛ واول دن "فصل من العمل . 
دوفى مايين عموز ه94١‏ وننات 9و١‏ ارزداد اتتشار البطالة بئن 
العهال الزنوج ضعف > ازدياده دن العهال النيضص . 

وهكدا تابث الدولة سماسة اضطهاد الملونن » فهى #انوركت 
الملاد 1 

دفي مور المر» أن بكوان فكرةعن حالةااز نوج في الولامات 
ااتحدة عقب اطر ب العالمة الثانية »اذا ما عم اناضطبادالملونئن 
هو في الواقع حزء من سياسة الدولة » تنص عليه الدساتير اللحلية 


فُْ كدير دن الولابات 1 ودونك هده الفقرات هن دسمور ولاية 
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فاساسا يي 

الفصل الامن » في التربية والتعلم » الفقرة با٠؟‏ 

د يراعى في هذا الحقل ان يفصل اطفال البيض عن اطفال الزنوج تتكون 
لكل فريق هدارسه الخاصة . > 

الفصل العاشر » في الاصلاحات والسحوث عالنقرة ه؟؟ 

د للاجلى التشريعي ات يريء الاسباب الآية الى فصل الماجين البيض 
عن المساحين الود <هد الطافة والامكان . 

الفصل الرابع عشير » أحكام عامة » الفقرة م«>م 

«د ان زواج شخص أبيض من شخص زنجي او خلاسي أ فق شس فخ 
الدم الذي في عروقه دم زنجي يمتير غير شرعي وباطلا . » 

ولعل أعحب ما في قوانين ولابة مسسبي النص” التاللي : 

دوكل من يطبع و ينشرأو بوزع منشوراتمطبوعة أو مضروية 
على الآلة الكاتية أو يخطوطةباللد تحض اجمبور على إفرارالمساواء 
الاجماعية والتزاوج دين البيبض والسود و تقد 1 اليه 5غ 

وافتراحات ف هدذأ اليل اتعتير مله فماحة تعاقب علمها القانوت 

ويح عليه دغر امة لا تتحاوز حمسالة دولار أو بالسحن هدة لا 
تتحاوز ستة اسهر أو بالعقريتئن مما . » 

دفي وثدقة قدمت ف يق شاط 7و !الى (« الامم المتحدة » 
تحت عدوان « نداء الى العالم» نصّتم المعية الوطنية لترقية الشعب 
الملوكن ؛ على ان وتشر يعات ماثلة لنشر باتو لاءة مدسيسمى تطبق 
أرقا رع ا و كار وان الف لله :رازو لكا" اللترحة + 
مضو رمات والانها © وفاورفة! 6 وروي © زا ساد 
وأوكلاهرما » وتتكاس . ومثل تلك التشريعات » و للكنها أقل 
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قسوةة » 'تطبى فى ديلاوار » وفر حمتسا الغربية » و ؟ندا كى » 
وتنسي » وميزوري... وهناك ان ولايات شهالية تحر م التزاوج 
بين النيض والسود» وهي كاللقورننا » و كولورادو 6وايداهو» 
وانديانا » ونبراسكا » ونفادا » وأوريغوت » وأوته ... » 
ويتابع الثداء بط المظاعم الي بعانما الملوانوت ف الولانات 

المتحدة فيقول : 

« وفي عثرين ولابة من ولايات البلاد يدصل ما بين الطلبة البيش والطلبة 
السود في المدارس » فصلا إلراميا . أما ولاءة فلوريدا فتقضي ةو أنينها بان تخزن 
اللكتب المدرسية الخاصة بالطلاب الزنوج في معزل عن الكنب الخاصة بالطلاب 
الدض . 

« وفي أربع عثرة ولاية من ولايات البلاد يفرض القانون عزل ركاب 
القطر الخحديدة البيض عن ركاها الود...في حين يفرض القانوث أقامة غرف 
متقلة للديض والدود ؛ في ثاني ولايات ذا في سيارات « الاوتوبيس » 
قال.زل مطلوب في احدى عثرة ولانة . 

دوغة قوانين تقفي بالفصل ها بين اأارضى ال..رض واارضى الود في 
المتثفات . وفي إحدى عثرة ولاية يقصل ما بين المصابين بالامراض 
العقلية على أساس اللون والمرق ايضاً ... 

« والفصل مطلوب بين الدض والود في ال<وت والمؤسات الاصلاحية 
في احدى عشرة ولاية من ولايات الأتاد . 

« وثمة فوانين تقضي بمزل البيض عن الود في شؤون كثيرة لا محال 
لتعدادها هنا . ولنكن إير اد بعض الأمثلة قمين بان يوضم مدى الغا اللاحق 
بالمناصر اللونة » بقوة القانوت . ففي اوكلاهوما يفرض القانون إقامة غرف 
تلفوئية متقلة للزنوج » وفي تاكاس يحظر على المصارعين البيض أت ينازلوا 
المصارعين الود » وفي كارولينا الجنوبية لا يمح لامال الرنوج والديض يأن 
يقيموا على صميد واحد »2 في مصانم النسيج القطني » ولا يحاز الزنوج ان 
يدخلوا او يخر<وا هن الابواب عينها الي يدخل هنها السض ويخر دوت . » 
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وفي نجاءة اجرب كان خة ملابين زنحي بقطنوت «١‏ الأطاق 
الاسود » غ84 عاموا8 في الحنذوب » وكان | كثرهم بعش فى حال 
من العيودية الفعلية لو الاسر الالزامي في الاراضي المزروعة قطنا . 
وعلى الرغم من أن الزنوج يؤلفون نوا من ستين بلمثة من سكان 
« النطاق الاسود» الذي ينسط على اثنني عشرة ولابةمن ولايات 
المنوب »قد 'حر "مت كثرتم الكبيرة حق”التصويت .اماالوسائل 
التي اصطنعت" لأقصاء المواطنين الزنوج عن صناديق الاقتراع فقد 
تراوحت ما بين ضريبة الاقبراع وغيرها من الطرائق «الشرعية » 
وبين ذضروب الترهيب والتنكيل على أيدى الجاعات! اتعصية ا طاهلة . 

ولت الخال افضل بككثير فى ولابات الشهال . 

ففي ججيع المدن الشالية الكيرى تمد الكثرة الساحقة من 
السكان الزنوج محشورة فى ا<ياء قذرة تتألف من ببوت -«<شبية 
متداعية اتسرح فمها الفئران والخرذان » وتندلع ف حنياتبها » كل 
يوم » ألسنة النيران . و تبلغ كثافةالسكان في المي الز نجي 4.62.٠٠‏ 
شّخص في كل مل ربع “في منطقة حددت اللطات الصحية كثافة 
الكات المثلى فيها ب 4.٠٠‏ ه«#شخص لتكل ميل مريع . وفي هارم 
مولمواة ‏ حي الزنوج عدينة تيويورك - يباغ متوسط السكان 
في كل وحدة من وحداته بوبم سُخصاً . وقد قالت صحفة 
صسمة لسسممتؤميم تعليقاً على هذا الرضع : ١‏ لو اتنا كثافة 
السكان فيحي” هارم قاعدةة وحاو لنا ان تطبقها على سكان الو لايات 
المتحدة كلها لكان فى مسورنا ان نحشرهم حيعا في نصف مدينة 


نمويورك .ءءء » 


رخص 


ونسيب من القود الرسمة وغيرها من الوسائل « الشرعية » 
وبسبب من الاضطرادالشمي الآآثماضطر"الزنوج إلىان يتككأ كأوا 
في احيام السوداء ... وفي ما بين ١115-1944‏ "سن في مدينة 
سكاغو وحدها تسعة وخ ون هحو ما على منازل المواطنين الزنوج 
الذئ خاوار! السك في مناطق التضي وم يلق القبض على متم 
وأحد ف هده ارام يها م 

وفى تقرير نشره « ممكتب التربية الاميرى » درس الاستاذ 
بواون احوالالعيش فى الأحياءالزنجية في كثير من انماءالولايات 
المتحةة فيا لكوإن تعبنه الطر 483 نوإنازة الخوارع » ترتوكة” انابيت 
الأقذار» وحمابة البولس كثيراً ها تنتبي حيث يبدأ القسم الز نمي" 
من المدينة ... ولبس يوجد في كثير هن المناطى أا مستشفى 
يستطيع الزنمي ان يطرق بايه . أما الخدمات الطبية والتمريضية 
فهي في الاعم الاغلب غير وافية او مفقودة بالكلية . » 

وفي شكاغو ونيويورك بلغت نسية الاصابات بالل © بين 
المواطنين الزنوج » سنة/ هو > حمسة أضعاف نسيتها بين المواطنين 
البيض . ويلغت في تموارك مم2 »© أو جيرزي > سيعة أضعاف 
هذه النسية تقريباً . وبلغت نسبة الوفيات بين الأمبات الزنجيات 
اللواقي وضعن أحمالهن ضعف نسيتها بين الواضعات من الأمبات 
الييص . في حين سجلت نسية الوفيات بين الاطف ال الزنوج 
ارتفاعاً قدره .7 /: عما هي عليه بين الاطفال غير الملو نين . 

اما متوسط عر الانان بين الامير كيين الزنوج فكان أدنى 
من مدو سطعر الانسان رين الامير كيين الديض يعثر سنوات كاملة ! 
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« ب » في عاصة الملاد 

وان عاصة البلاد » وإن تكن واقعة أن عاصتنا على يساحل 
البحر » يذغي أن تشدد » يمعنى حقيقي » على “شراف منالارض 
حى لمتعذر حجحيها او اخفاؤها ... 5 ان تكون الماصة رمز 
الخوورية الكميرة وثالها المنظور . » 

هكد اص ر”عرالقاضي و ندل فيليدس ستافورد فءهكلينة ذاتيوم .. 

والذي أراه ان واشتطون ما بعد الحرب » بأينتها المشيدة 
بالحجر السهاتي لجسل » ومعاللها التارّمة الفخمة » وسُوارعهاالعر يضة 
المزائرة بالاسحار » ما كانت الا في الظاهر » رمزاً جدير ايتقاليد 
امهورية الامير كية العظيمة ... والواقع ان اعمال الظاهر يكان 
مخفي وراءه قباحات صارخة منالتعصبالعر في الشنيع ضد جيع 
أوائك الآدميين الذين و'لدوا وبشرمم غير بيضاء ... 

فعلى مرمى النظر من البدت الابيض »وفيظل'نصّب لنتكو لن 
التذكاري اميل » ينبسط حي بشع بعش فيهمئتان وو نألف 
زنجي » اي ربع سكات العاصة » ما تعرش الموانات فيزرائيها. 
دفي عاصة البلاد 2 يلاد ثم ع "حظر على الزنوج ان بلحوا ابواب 
الفنادق والمطاعم والمسارح الخاصة بالبيض » و'ينتكر عليهم حدق 
الاختلاف الىالمحاز تن الر ئدسية »و دك رهو نعلىان يعمو اأو لادمم 
في مدارس مدقلة ويعالجوا مرضاهم في مستشفيات خاصة » 
وثيرنهون على ان يتناولوا طعامهم » واقفين غير قاعدين؛ في الال" 
البي تقدم الى زبائئها الما كل الفيفة . 

دفي سنة/4419١‏ أعلن صاحب مقبرة لاككلاب في واشنطو ن ءانه لن 


نا 


شل ؛منذ الروم »حِدّث الكلاب ابي علكها زنوج . وقد شرح موقفه 
ذاك يقوله انه بعلم ان جاعة الكلاب لن تمد غضاضة فى ان 'تدفن 
كلبا فى جمانة واحدة » ولكنه لاحظ أن زبائئه البيض قد ساءهم 
ان تعامل كلامم امد اله هذه المعاملة المدسكرة 2 دعد الوفاة 5 

وبعد زياره قام مأ الى عاضة الولابات المتحدة » 0 أدد 
اهنود بقوله : « اف لأوو ان أكون منبوداً دن منبوذي الهند 
على ان كوت زنحا فى واسنطون !» 

دفى الكتيب «الذى نثرته » فى تشرئ الثالي وذ > الاحنة 
القومسة لاقضاء على مدأ النيذ العرق فى الولايا تال تحدة » وردت 
الفقرة التالية : 

2 كثيراً ما وجهت”" وزارة الارحمة الامير كة ادتحاجات 
سُديدة اللبحة الى بعض الدول الى تحاول محديد تنقّلات مثلمنا فى 
الخارج 5 ولكن واسنطو ن هى العاصة اككبرى الوحمدة الى تعن 
فيها إحاط.ة الفروف الأجانب عرافقين يلازمونهم حيمًا قصدوا 
حشمة ان توحه الهم صنوف الاهانة سيب من لوت يمر نهم :8 

ورب الكتدب بعص الامثلة على ذلك ذقال : 

دعت وزارة ال+ارحية الامير كية 4 أثناء الحرب الماضية م6 وزر خارحية 
واتفقان وصل الوزير الافرريقيالى الماصة الامير كيةفي موهن من الليل » فا 
كان من الو ولين فيالفندقالا أنأبوااستقباله . ولم تنتههذه اللأساة الا بسدان 
انتّع احد موظفي وزارةالارجية الامير كيةمن فر اشه و يذل غابةا بد لاقناع 


ععااأصصم) صسمتتولئا عطا أو ا«موعظ8 فق - ورماأعستطدة ]ا طأ ممأوعءممء5 * 
. أقختةن فثسمدلا عطا مذ سملنوجءممء5 ده 
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ادارة الفندكفق تلةو تيأ تيأ »باستقيال | أوزر على اعشارات ذلك الاس:ة.ال « طرورة 
دن ضرورات الحرب غ0 ٠»‏ 

ومن تاك 3 ايض هده الطحادثة امأضمكة الممكة: 

دخل أاحد مواطني جرورية رنأ ها الاثقباء الى كنيسة كاثو لسكة فواشنطون. 
وفيا هو ه:غرق في صلاته سمى اليه أحد القسس وقدم له وقصاصة من ورف . 
وكات مكةوبأ على تلك القصامة عنو ان كنية زنجية كاثوليكية . وحين سثل 
القس عن البب الذيمن احله نصرف هذا التصرف أحاب قائلا إن في المدينة 
كنائس خاصة بالكاثوليك الزنوج يد:طيم هذا المرء الاسود ان يقف فيها بين 
بدي ريه .. 

ولكن واسنطون يز عادة يئ اصحاب الخلرة القاغة من 
الضوف الاجانب 6 وبين اصيداب اطلرة القاعة من المواطضين 
الامير كيين . « فالكثرة الساحقة من مطاعم العامة وحالههفا 
التحارية تحرض أسْد ار ص » -- كا تقول اللحنة القومية لمكافحة 
مبدأ النيذ العرق - « على أن مير بين الزنوجٍ الامير كيين وبين 
الاحانب هن دوي البشرةالدا كنة © وتسعى الى ان تعامل هذلاء 
الاجانب معاملة الاشخاص ذوي الشيرة البيضاء ... و كثيراً 
ما سمح لازنحي الاي يات رساو لطعامه) وهو فاعد » في تلك 
الاركان الى تقدم الى الناس الما كل الخضفة » اذا ما كان تحمل 
جوازً ديبلوماسياً » او اذامااستطاع ان يقمالدليل » بطريقةماء 
على أنه لبن زنجياً امير كا » . 

٠ 

من واسنطوت ان بسعوأ او يؤْجروا او موا اعا ارص او عقار 
لشخص ملو"ن » أو ماعة ملوانة . 
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أن على الزئوج ان يبقواحيث ثم» في حمهم الأموة الرهيت.: 
عقال نثيره فى صحيفة « واسنطون بوست » وصفاأ يشب وله 
الولداث . واليك مقاطع من ذلك المقال : 

« اقد طوفك اثناء الحرب في مناطق تمثبر مثلا يغرب في مدوءه الاحوال 
المميشية المامة . ولنكني لم أشاهد » لا في الحي الز نجي القذر في ديترويت » بل 
ولا في الاحباء الرنجة التنة في المدث الجنو بية » مخلوفات يشرية تميش في مثل 
البؤس الذي يتردى في حأته زنوي الماصمة » واشنطوت . 

لقد جزئت البيوت ليسكنها عدة أسر » بل لقد جزئت القرف الصغيرة » 
وهي اقذر من أن تزرب فيها الحيوانات ؛ ليتكون في امكانها ان تؤوي أكبر 
عدد مكن من الشر . 

ففي ساحة « يورك » غرفئة تفص بأربمة عدر زنجأ وزنجية » وفي 
« الشارع التاسع » منذل صفير يشرق بنءة عثر سا كنا . في حين تعيش 
امرأة وثلاثة اولاد في الدور الأدنى من البناء . 

وليى نادرا أن تجد في ذلك الحي ستة اشخاص يقطتون غرفة واحدة ء 
وينامون في فراش واحد قْ عض الاحياث 6.. 6» 

وفى ١6‏ نوار سنة م94١‏ ظبرت صحينفة « نويورك تامس » 
وى الخد عتهاننا الأو عذوان ضخم يقول: « التعصب العرقي 
في وامنطون يحرم واحداً وحمين فتى متعة الرحلة الى العاصمة. » 
أها القصة فاليك طرفاً منها نقَلّا عن الصححفة الآنف ذ كرها : 

« لقد بددت أمس أحلام واحد ونين فى نيويور ,يا في قضاء بضع 
الفتيات جميعأمن رايحي الانواط في مايقات « اللامة المدنية » في نيويورك.. 

ذلك بأنه كاث بين هؤلاء الفتيات اللين في تلك المابقات أربعة فتيات 
زنوج ... فها حاول نادي السيارات ان يمجز لهم حناحاً يتزلوث فيه مسسم 
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رفاقهم البيض طوال مقاههم في الصاصة أغلقت فنادق واشنطون أبواسها 
دونهم . وهذا ما أدى الى الغا الرحلة أمس ... » 

وقد علقت صححدفة « دويورك هيرالد تريدون ٠‏ على هذه 
الحادثة فى افتتاحمة لها فقالت : « ان الاهانة التى أللقت بفشارت 
تبويورك هؤلاء هي في الواقع - قوهة ... 1 

وما يزيد مأساة الزنوج ايلاماً ان حتكومة واشنطون تبنت 
فى الدنوات الاخيرة ساسة التعصب المجرمة ضد أولئك الاين 
فاذا هي تعمد الى اقصاء الزنوج من دوائرها جيعاً باستئناء بعض 
الوظائف الصفيرة » الطأقيرة . 

دج » هول في تندسي 

في صماح الوم ا قامس والعشر ين من شاط سنة ١407‏ و في مد ينة 
كولو مسا الصغيرة بولابة تنبسى © قصد جمس ستتيقفتون > وهو 
زغي في التاسعة عشيرة من ع ترافقه ىه الى حل كاسثئر ونوت 
أممع>ا #6 معسافو) لسير جما حهازاً من احوزة الراديو كانا ود عبدا 
الى ذلك الل فى إصلاحه . 

ودفعت السيدة ستيفنسون فاتووة الاصلاح البالفة قبستهائلاثة 
عشردولاراً .حتى إذا حريت الطهاز وحدته كعردها به » مايزال. 
فصاحت متعحبة : ثلاثةعشر دو لار رو الرادير لازال أخرس ! 9..» 

و كأنءا أثار هذا اكلام » تطلقهز نجية سوداء» حفيظة و لم فلمنغ 
عمتصع1ر > مصلح الهاز » شهنت من مكانه غاضا وعد »و أمر 
المرأة وابنها مغادرة الدكان . وفيا هما يبرحان المكان دفع احد 


ا مستخد مين جيمس ستفتوت من خلاف ©»ورفس فامن السيدة 
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ستمفاسوك بهقمه فخرات لوحبها .. 

عند بذ انقضص ' الزنجي الثاب وهو من ندي| ار ب الماضضة - 
على فامنغ ولكيه كمة طر حتّه أرضاً » وحطمت وا جبة ة العرص. 
فاكان من حابر له يكال إلا ان هرع لنحد ته صارخا : راقتلوا 
ابن الزانية !»» وتجمير جمع غفير” » وصاح بعضهم : فلاقتص” + 
منها ! » 

ووصل نفر” من رجالالشرطة الى مكان اادث »و رفع أحدثم 
هراوته الفارعة فوق رأس سآيفنون. فصرت السدةستيفنون 
في وحبه : ٠‏ لا تضر ب' ولدي ! » فا كان من الشرطي إلا ان 
اثقلب إلمها وخرما باهراوة فى غير ما رحمة ولا استيقاء . 

وأاقى القيض كل اسوك اف 

و ذاغة المدائة سال قاط الشترطة' الممتقليق در ؤبخل كني 
تَدَقَاتَلانت مع ولي فامنغ 9 

فأحابا أن نعم . 

فقال القاضي : م اذن أ علكك) مخمسين دولاراً . » 

وهرع رجل الى قاعة المدينة . وابلغ القاضي انالناس عتشدون 
في الخارج » وانهم يتحدثون عن غرورة و الاقتصاص + » من 
الكات واه 


فتلفن القاضي الى ها موا التتفيد و لا: سن ع بك ان لبو ا 
د المقصود بالاقتصاص هنا اتتقام اخبور هن زجي هأ وقئله ( ادي هن 


الأساب 1 عمز ل عن القضاء ومن غير ما انتظار كه ٠‏ وهو ادر مألوف قٍِ 


ا" 


إخراج هذه المرأة واينها من هنافلس فياستطاعتنا تحن ان نميها 
من عضب اوور :6 

وأقل مأمور التنفي.ذ ورجاله وحملوا الزنحين الى السحن » 
وأوصدوا من دونيا الياب . 

وم 'يطلق سراح الجبنينالبائسين إلا بعد ان دفع احدالتجار 
الزنوج الغرامة المفروضة عليه) . 

وعند الغروب اجدمع نحو” من مائة شخص مساح في باحة حتكمة 
كولومسا. وفما كانت. زجاحات الخر تنتقل من يد الى بد» شرع 
المومحوت #طموت المع 1 وحدو م على السير الى حي الزنوج 
للانتقام من سشسفنسوت وأمه . 

ولكن ابجع امحتشد لم يكن متلوفأعلى غزو الِي” الز ني . فقد 
سرت اشاعة تقول إن اللهاريين القدماء من الزنوج كانوا يعيّئون 
قواهم مواجبة الاعتداء » وكلهم مسلح بالاسلحة الالمانية والمابانية 
وغيرها ... 

وفي المي الزنحي طاف نفر من المواطنين الزنوبج اللي الأسود 
بين بدا يحضّون السكان على إيصاد الابواب وادتناب الخروجالى 
الُوارع . وكان الحاربو ن القدماء من الزنوج قد موا حفئة من 
الاسلحة ايتغاء اللدوء المها » حين عس الماحة » دفاعا عن ذوهم 
وبومم . 1 

حتى اذا هبط اللبل كان الحي” الأسود سا كنا سكون المقابر» 
فخلت الطرق من السابلة » و سس فمها غير وحدات الاستطلاع 
والمراقبة . و'غلدّقت الابواب والنوافذ»وخيء الاطفال في الغرف 


ا 


الخافية وفي العلالي . كان الي كله صامتاً» مطفأ المصابييح »سكا 
أنفاسه في انتظار المجهول ... 

وبعد هنيهة طفقت السمارات الممْقلهَ بالمسلحين من البرض توس 
خلال المي . وشرع هؤلاء المسلحوت يطلقو نير انم » كديفا تفق » 
على الاينية الغارفة في الظلام ا 

وهرعت سمارة تقل” اريعة من ر حال الشسرطة الى المي الز كي . 
و إِذ كانت هذهالسيارة لاتحمل أعا علامة تنىء عن هو يتهافقد حسبها 
"جاه المي إحدى سسارات المغيرئن قفصاح صائح منهم : وهاقد 
أقبلوا » وكان طبيعياً ان يطلق الزنوج النار دفاعاً عن انفسهم » 
فارتد رجال الشرطة على اءقااهم ورجموا الى ساحة المدينة . 

و في اال اتصل حافظ كو لو مياباطا > المام ما ككو ردلعم0160 
فى تاسقيل للتوطوولة وسأله ان بير » على وحه السرعة » قفوات 
الرلاة العلية الى لواو من 

وقيل ان برتفع الضحى هبيط حمسمائة رجل من قوات الولابة 
المزودئن بالملاح الكامل على مديئة كولوم._االصفغيرة؛وكات على 

أس هذه القوات اللواء بعقوب ديكتسورتف «موهنامنم وهناك 
انفم الى هذه القوات خة وسيعون رحلا من حرس الولابة » 
دقمادة لين بومار مومروه مدير شّعية اللامة العامة . 

ومن غير ان يلقي بالا الى حماهير البيض المساحين الذيئ كانوا 
ما يزالون حتشدين في الساحة خرب الترال ديكنسون نطافاً من 
قواته حول اللي الأسود . حتى اذا تم” له ذلك صرح لرجال 


الصممافة دقو له : ١)‏ أقد طوقنا القنيد الوذ 6 


يض 


وفي الاعة الخامسة صباحاً سنت الفارة على المي الزئجي . 

والى ان الحجوم جرى في دفة عسكربة بالغة ... فقد تقدم 
رجال الشمرطة الله » حاملين مدافع التومي والبنادق الاوتوماتيكية 
وتبعهم على الاثر صفوف من جنودالولايةالملحين »وعلى رؤُوسهم 
الخوذ الفولاذية وفي ايديم بنادق مسددة المر اب»عفاذا بالرصاص 
ينطلق دفمات إثر دفعات » صوب امال التجارية والبيوت » فيا 
كانت القوات ااسلحة حوس خلال الشوارع المحتنقة بالدخان . 

وقد وصفت حححمفة و راية تاسفبسل © ععددوظ عللتوطفولز 
المحوم فقالك * 

د وبينا كان رجال الشرطة يتقدمون نحو احي الاسود » هذا الصباح » 
أمطرو ا عدداً من امات التحارية بنبرات مدافعيم وبنادقهم ... منزلين 
اكير الاذى بالنوافذ والابواب وما تحويه من صنوف اليضاعة... » 

اما صحصفة ١‏ كولومبما دايلى هيرالد » فملقت على المحادث 
يقوها: « لقد تذكر المحاربونالقدماءلدنر ؤيت,مهذا المشهد كيف 
كانت القوات الامير كة تدخل مدينة من المدنث الاورويية 
اثناء الحرب العالمة الاخيرة ... ٠»‏ 

فتحدت قيادة لين بومار الشخصية انقض" بوليس الولاية على 
دكا كين الزنوج ومطاعهم ومكاتبهم فحطم الاثاث وألقى بالمؤن 
والمعدات في عرض الشارع . لس هذا فحسب »> بل لقد اطلةوا 
نيران مدافع التوميعلى المرايا والصور»وحطموا الآلا تالمسجلة 
للموارد الاقدية وافرغوا بطونا . 

وحطم رحدال البوليس ابواب الذ_ازل والدةقى الخاصة . 
وساقوا الرجال والناء والاولاد الى الشوارع »وضربوهم باءقاب 


ا ؟ 


البنادق » ثم امروهم بأت برفعوا ايديم الى ما فوق رؤْوسهم . 

وفي مو كب ذايل طويل» مان الأشري الزنوج عبر سُوارع 
المديئة » الى السحن . 

وعند الظبيرة وصل الام ما ككورداللى 5ولمسا. وعد 
اجتاع عاجل عقده مع الساطات البلدية مم الاتفاق على ذسرورة 
الككف عن الخوض فى حديث « الاقتصاص » الشعى . واحممت 
الكراء على ان *تخلع عن تنك الاحداث » رسيا 1 دئورة 
زنحية مسلحة» تنبهت لها الساطة فقضت عليها فى الوقت المناسب . 

وفي اليوم التالي كدو الفنت الأسر كدنائة ان ألم اد 
نيأ« الفتنة الزنجية » في كولوميسا » من اعمال ولاية آنسي ... 

© 

اهم المعتقلون الزنوج بالشروع في القتل . 

وبديء في استنطاقهم» فكانوا ساقرن من حجيراتهم »واحداً 
إثر واحد » الى ححرة كان مأمور التنفذ يتناول فبها » عادة” » 
طعامه . وهناك قبل لهم إنهم اذا « تكلموا » و كشفوا النقاب مما 
يعر فوت عن « المكيدة» كانوا خليقين يان “حصنو وايتلطف في 
معاملتهم . وعلى الغ من التملق والتهديد والأغراء لم د بتكام » 
احد من المءتقلائن . 

وفي ++ شباط سيق ثلاثة من الجناء»في آن معاً »الى تلك 
الغر فَة » وشم ولم غوردوت » وجيمس جوتون » وتابو ليورت 
ستوارت. ودهد استاطاق متطاول م يحد فه الشرطة مادهةد ونه 
د إحابات 'مرضة » اقتد الرجال الثلاثة الى متكتب تجاور . 
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وفحأة سو طلقات أرسش مدوابة 8 

وحمل غوردوت وحوتسوث» والدماء تتدفق هن حرا <اتها » 
الى ومستشفى بئات الملك»» حيث أعطيا سائلا دموياً »ولكن'م 
سمح لما باليقاء رهن المعاطة لأن المؤسسة كانت» على حد” قول 
ال وواشئطن بوست»«مستشفى أبيض». وهكذا 'نقلا الى نافيل . 
وذما ثها في بعض الطريق افظا آتخر أنفاسهما .. 

ورك الطحادث الفاجع دوياً فْ الدنيا الامير كة 4 فعبدت 
المكومة الاتحادية في التحقيق الى طمنة من الخلفين . 

وكات حميع هؤلاء الحافين من ذوي البشيرة البيضاء . 

ويعد سهر ئن قضتهما اللدنة فى الدرس والبحث وضعت تقريراً 
هيا ذهيت فيهالى «انما لم تقع على أا خر قللحقوق المدنية»وانما 
م تمد امادليل يؤذن بان اجمبور حاول ان يقتص"” من الزنوج في 
اكول مسا / ععز ل عن الساطة والقانوت ااه وم دقفت اللحنة ان 
تسحل فى تقر برهأ نقد لاذعا م لهقالاات المديرة 6 الى ظررت ف 
2 الصيجحيف الشموعة 04 د٠.ه.‏ 

«د » شير أم بام ؟! 

ف . حزيران ا ١+1‏ ترات له ولايف» مقالاً مدوراً 


بعنوات : م محا كمة نفر من المعتدين على الزنوج تصنع التاريخ في 
الولاياتاطنوبة»»وأيدت ارتماحها اتلك الها كمة بوصفهاه خطوةة 
الى الامام » في سبيل نشر لواء « العدالة » حتى يشمل الزنوج في 
- 


هما" 


وتفصل الاءر ان سائق سيارة ابيض طمن طهنات قضت على 
حماته فى غر ينفمل هالنحدعء»© من أععال ولاية كاروانا الشالمة », 
شاط ١9019‏ »> فاعتقلت سلطات المدينة ابا زنحا امه و يلى إبر ل 
001 لذهية القتل ( ورجحت به قُُ عاهب اليحن 5 حى اذا كان 
اليوم التالى 4 وارتفع الضحى > « هاجم الدعحن جماعة هن الددضص 0 

م6 تقول ولايف © - في عر بية معفله وانتزعوا إعرل هن اسه 
ريا ور كلا ثم طمئوه خحمن طمنات واقتطهوا مقداراً كيرا 
من للم فخده 23 اطاروا القسم الاعظم دن راسه ثلاث 
طلقات من بندقية حر بية كانت معهم ... » 

وسيق ستة وعشروت متبها هذه الطرعة النتكراء الى الحا كمة 
فكانت الطلسات تتخذ > وقق ما ذهيت اليه حلة د لايف ونفسها 
و طابعاً غير رسمي هو اسه ما يتكون بطابع النزهات العائلية» . 
واغين) وضت الممكىة ببراءه المتبمين جما ١‏ 

وعقب صدور الي بالبراءة أعلن دهانت » امس .8.6 وهو 
[لرحل الذي أطار دماغ الشاب الزنحي” بنيران بندقيته » ارنا 
العدالة قد طقت من اطائنين جمعاً . , أمادورات كننات ممده» 
وهو احد المتهمين المبرئين ايضاً » فقد صرح للدحافة بقوله: وذلك 
افضل م وفع هده البلاد منذ ان كانت هده الملاد !» 

وأوجزت « لايف » رأيا في ا مألة فأطرت الحا كة وَائلة : 
9 لامرة الاولى “حفط قصة الانتقام الشعبي البشع هن احدالزنوج» 
كاملة“ غير منقوصة » فى سحلاتالقضاءالرسمة». واستطردت المجلة 


افيف 


فقالت ٠‏ 
« اقد حواكموا طوال سمه ايام 4 وف كر من از م والجد . . صحيءو ات 
انحا كمة لم تم على نمو يرضي نفوس او لثك الذين يؤمنون بأن الديموقراطة 
تمني ها تقول » بصرف النظر عن لون حلدة الانان ... ولكن التاريخ قد 
صنع » برغم ذلك.لقدكات واضساً ات الولايات الجنوبية لم تعد مسرحاً تستطيه 
اجماعات اانتقمة على هواها هن افراد الدعب الز نجي ان تسرح فيه وتمرح وهي 
آهنة مئة بالثة » او قل إت مثل هذا الانتقام الو<ثي لم يمد عملا يكن كتانه 

معَة بامئة 2 على الاقل عله 06 

وى ٠‏ اب سنة ١5‏ »بعد شرن من صد و رهقالةج لانف » » 
تنقدم الى الأمام ©. وكان ذلك المقال دد و رعلى حور حزره دل 
فيها مُائية من الحتكو مين الزنوج في سحن آتغويلا ااننوده قرب 
يبرونفويك علء تمصن م18 من اجمال جور جنا ٠‏ 

وتفصيل المسألةاتجاعة من الزنوجاجو نين في ذلك الممستكر 
١ 1‏ 1 و حا ع ليت 
أمروا 4 في الدوم الحادي عشر هن سور مور سنه /ا941١)»‏ بالعجل 
قي مستلقع ع بالسات المعروفة بذوا كا الآاهذا صس. حى اذاتردد 
دهص الحناء ف تنفمد الا مر الصادر الهم وطلموا برو يدهم ينعال 
طو بلة تقمهم غا , له امات 4 استهل واردث وورى بإطاءه بلا غضاً 
واءرهم بالعودة الى المعستكر . وفي باحة السجن طلب وورفي الى 
جة من ال.دئناء اعتبرثم و زعماء المصصات » »ان تقدموا الى 
الأمام . واد تقاعس الاحناء اخسة عن تنفد الامر صاح وور 
حرس السجن : « أدّبوهم » . نما كات من رجالا رس إلا ارنف 
فتدوا الثار على او لك المائسين . 


ا 


وكان حصول ذلك التأديب ان 'قتل خّة من الجناء» للتئ” 
والساعة » وأصمب ثلاثة آتغر ون بجراحات فاتلة . 

ومثل” واردن وورثي أمام القضاء الى فزع ان الزنوج كانوا 
يحاولون « إسشعال نار الثورة في السحن . » فك ا لفون بأرف 
«الصنيع الذي قأم يدرس الحن له ما ببرره» وأنهم إنما اضطروا 
الى اصطناع هذا الاسلوب ورغبة منهم في حفظ النظام» .ثم أضاف 
المحكتمون : « ومثل هذا الحادث ما كان يمكن ان يقع لو ان 
الزنوج كانوا مصفدين بالاغلال . » 

وتوالت الاحتحاجات من«المعمة الوطنة لترقية الشعس الملون» 
وغيرها من المنظيات الرة » فاضطرت اهلكو مة الا تحادية ان 
اتهام رجال الحرس الذين اقترفوا تلك الطرية بتهمة خر قالقوانين 
اخاصة بالأقوقالمد ن ةالفدرالية.حتى اذا مثل المتهموت امام القضاء 
زعم حامي الدفاع ان اطلاق النار كان ضر وريا لاقضاء على المكيدة 
و الموحى ما من جانب الشوعبين » للاستيلاء على السحن. ويعد 
مذاكرة دامت كافي دقائق خرجت هيئة المحتكمة » وهي تتأاف 
من كانة حلفين كلهم ابيض البشرة » وبرأت المتومين . 

وقد علقت صححمفة « نمو يورك تامس » ف اقتما<ستها د جوريءا 
تَدَقدم الى الامام » فقالت : 

د ات الظاهرة المثجمة في ما يتصل هذه الاضطرادات الم قية التي لا يزال 
الججوب مسرحاً لها هي انها أخذت ندث » على الاقل » رد فمل صالحاأ نحو 
الاصلاح والتقويم ... ففي دورحيا ٠‏ م في سائر ولايات اذوب ؛ تقسع 
دائرة الاستئارة يشل ملحوظ » ورحب معن الحربة يوما بمد يوم ... » 


وفي؛١‏ آذار سلة /1941 صرح وزير الخارجية ورج مارسال 
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في اجتاع وزراء خارجية الدول الأريع بو سكو » فقال : 

2 أ ادر لك ان أفظة م دعو قراطمة» الفسين تفسبرات عد يدة. 
ولكن هه فى "عرف المكومة الامير كدةوالمواطنين الامير كيين 
معنى أساسياً. فنحن نمتقد ان للكائنات الشرية بعض المقوق التي 
لا مكن ان تزع 1 

رهذه اطقوق تشمل حق الفرد» أعا ذرد»“فى تنشىء عقلهووروحه 
بالطراثق التي مختارها» في نخوة من اأوف والأرغام ... وعندنا 
ان امجتمع لايكو تحر اذاما عاش المواطئون الاضعوت لاقوانين 
في خوف من ات أينككر عليوم حى العيل او ان 'نحرموا الياة 
واطوة والتاض البحادة :» 

ومع ذاك فان يوماًمن ايامالسنةالتي أاقى فيها جورج مارسال 
خطايه لم ينقض من غير ما انتهاك لقوق الزنوج الاميركيين 
5 الى لا ان ان تذتزع » . والمك دعص الامملةَ ٠‏ 

أثلانتا » حوروحما » شاط 19497 : بعد اسبوعين انقضا على 
تواحيه عصاءة دن البيض انذاراً الى القس الرخي ابس ورم 0م دضرورة 
الانتقال من هنطقة محاورة للاياء البرض » ننفت دار القس » وشوهد أفراد 
المصا ُ يتطار <دووات التكات دعم رحال الشرطة ار أقخر اقم در علوم ٠.‏ 

معشفلد » كار و لذا الشماللة » ندساث ١.497‏ : كان فليتثر مارن؛ 
وهو زنجي يعمل في احد متدثففات ليهو ر راحهاً بالقطار الى هقط اميا 
في كارولينا الثالية.حيى اذا اعترض على ما صدر اليه من اهر يقضي بأن ينتقل 
الى حافلة خاصة بالزنوج اطلق عليه المفتش النار فصرعه . وقد زعم اافتش انه 
اما قتل مارئ دفاعاً عن النفس » . 

روك مونت »كاروشنا الشالية » نوار ١961‏ : وجد ويل 
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يديه ورحليه . 

ساردس » جورحبا » نوار ١940‏ : جو ثاثا روبرتس 
وارعط0 8 غارب زغُي قدم قِ الثالئة والمثكرن من مره 6 يطب الهم 5 حاممة 
ناميل : وقد لقي دتفه لانه ل يخاطب رحلا ابيض بقوله : 2« سيد ي © . 
( عنة ) ١‏ أما القاتل قل يق الى الحاكة قط . 

هاملون » جور حا » نوار ١44!‏ تتل هنري جبابرت » وهو 
فلاح زنجي » في سجن « هاريس كاوني » ؛ بيد ردال البوليس . وقد سحق 

لتوارث »لوبزيانا » قور 497ة؟ تجادل أحد مر اقي القنصمع 
وام براوث » وهو زنجي عجوز في ألثالثة والثانين من حمره » وكا يصطساد 
الستجاب ف احدى الغايات 5 فياكات من مراقب القنص اج اث اقتاد براوت 
الى اقصى الغابة وأطلق النار على مو خرة رأسه . وقد حاء في التقرير الطبى 
ها" نصه < أن القتل ميرر لأن هراقب القنص أطاق الثار دفاعاً عن النفس . » 

تهون لويزيانا » تمور 47.ة١ؤ‏ عندما ترك وبزلي توماس ؛ وهو 
قاطم أخثاب ز نجي » العمل عند مزارع هن البيض أعلن هذا الاخير عن 
استمداده لدفم سين دولاراً نأ رأس توماس ء زاعاً ان الزنجي المتضعف 
تهدد حياته بالخطر ٠‏ فتطوع انبوض مبذه الجمة مزارع ابيض آخر » ظلل 
يتعقب. اثآار توهاس حي عثر به فقتله ٠‏ وقد اعترت هأة الحافين الي نظرت 
في المسألة 22 ات للقتل معرراته؛ وات القائل كان ف موقف «الدفاع عن التفس». 

نويورك 6 ننويورك اب 15417 كان لويد ؟ورتن جور ؛ 
وهو ز نجي عاحز ومحارتب قدم 2 وغلي مم حراعة صغيرة فيه حاقة كولومس « 
عند مداخل ا(« ستترال يارك » فاذا بالثر طي فر نسيس لوهس ععنوكة عآ 
يصدر اهره الى حونر بغادرة المكات » مثيرأ الزنجي العاجز مور اوتنه . ورفض 
جونز تنفيذ الأمر فها كان من الشرطي الا ان ضر به على ام رأسه ضربة 
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انكارت لعدة عنفبها الهراوة ٠‏ ورفم جونز ذراعيه ليقي نفهء فسارع لومير 
الى افراغ ثلاث رصاصات في معدة الز نجي البائى فأصيب بحر اح خطيرة ولكتما 
عر قاتلة . ودمل التدقيق برئت ساحة الشر طي الحاني ٠‏ 
© 

دفي ٠١‏ كانوث الثاني سئة ١464‏ صرح الرئدس هاري تروهمات 
فى خطايه امام الكو فر س بقوله : 

« إن المصدر الأ ساسي لقوتنا روحي خالص. ذلك يأننا شعب 
ذو إءان . إثنا نؤمن نكرامة الانان .. 

وهدفنا الأول هوان نصون »أ كمل ما تتكون الصانة » 
حقوق مواطئءنا الانانية الرئسمة . 

وكل إنكار قوق الانسات هو إنكارامتقدات الديموقراطية 
الأساسية » ولاحترامنا لقسمة كل فرد وكرامته . » 

ومع ذلك فان يوماً من ايام السنة التى ألقى فيهيا ترومان 
خطايه ذاك لم ينقض من غير ها انتهاك ةوق الزنوج الامير كيين 
الآنائنة. والك يض الأمثلة : 

ما كوت 3 حورحما » شاط مم4١‏ دمك محا ئمة دامت وفنا 
واحداً جر مث هيئّة اممكمين الؤافة من اعضاء كليم ايض اللشرة »؛ السيدة 
روزا ل انغرام دسرومم د[ 0 وي امرأة زنمة 0 واشبها البالغ | كيرهها من" 
الحمر سيعة عشر عاماً والالغ اصفرهما اربعة عثشر عامأ » بتيمة القتل » 
وحكمتعليرم بالموت .اما «الجرعة» المنسوية الى هذه الاسرة الز نجيةتلخس 


في ان الثابين الزنحبين ذادا عن اهمها مزارعاً أبيض اراد مها شرا . وفي غمرة 
الصراع بين الشابين والمتدي الأثم لكم احدههما اأزارع على رأسه لكمة 


ا 


قاضية ٠‏ وتعد ادتحادات كثيرة غت الاسرة هون اأوت 2 وحم عليها بالدحن 
مدى الخجاة . 


كفس 6 تنسى »> نوار م15 : شسا الر نجي يبلي بلان عمنواه 
إلى رحال عفر الو ليس ان مقداراً هن الال قل صلب منه أثناء قيام الشرر طة 
ان در دوا بلان 0 معرحاً واوةءوا اعظم الاذى يبأحدى عننيه فهي بضاء 
للا ترى ... 

دبارودت »> مدشفات » حزيرات معة! سد ان أو سع رحلان 
من رجالاليوليس الفى الز تي ليون «وزلي بوعاءوه1؛ وخمره خمسة عشر عاماً؛ 
ضربأ ور كلا » اطلقا النار عليه فقئلاه . وقد نص تقرير الشرطة الموضوع 

كالهفوت فولزء كاروشنا الحنوسة»آبلم4ة؟ تدى القس ال نجي 
أرنثي ور ععو* الانذارات امو جبة اليه بضرورة عدم التصوبت في الانتدابات 
الاولية » فائقض عليه نفر من اأواطنين البيض يدوسونه ينمالهم » و4لدونه 
بسباطهم » ويطمئونه دام » ثم لم يتر كوه الا بعد ان فارق الحاة.وقدجرى 
ذلك كله على هر أى وممم من شر طيين انين لم يركا سا كناء و كأنالامر 
له يمنيىا ف ليل او كثير ِ 

علا ع 1 

مونتغو موري» حور حناء آيلول م94١‏ تحدى د . كارتر.ن .م 
الانذار ااوحه اليه واشترك في انتخابات الولاءة الاولية . فهاحمته عصابة من 
ثقل حعرانه الل صناديق الافتراع 5 

لاواز َ« حووحا 3 تشسر بن الثاني م52١‏ اغتال جياعة من البرض 
روبرت هالارد ف:وااه81 فيا كان عائداً وزوحتهوطفله وزوحته وزنجيينا خرن 
من اداء الصلاة في الكنسة . وقد اصمات اللسلطات الحلية الاخذ بشهادة 
اليدة مالارد والزنجين اللذن شبدا الحادث ... 


ركف 


١‏ الشبح الأحمر 


« ان كل من يذود عن مصالح الشعب 

كله بتهم بانه « احمر » » حتى لقد 

غداهذاالوصف وسام شرف بالنسة 

الى اولك الذين يؤ مئنون نكر امة 

الانسانو بأنالشر كلب سواسبة» 
الترال ايفائز ف. كارا-دون 


ب ثوار بلا؛و١‏ 

2 أ» خطر مصنوع 

فى سنة م4١‏ إستهل كارل مار كس وفر يدريك النحاز«السان 
اشرو عن » هذه المة : ه هناك سبح يقض” مضاجع أوروبة » 
هو سبح الشموعنة :62 

وها هو سبح الشوعية يقض الوم »ويعد منّة عام مناذاعة 
, البسات الشبوعي :2 مصاجع الولايات المتودة الامير كمة : 

والواقع اث هذا الوباء الذي عصف بالذهن العام في الولايات 
المتحدة » يا كثر مما عصف بالذهن العام ف اها بلس من بلدات العالم 
عقب أطر ب العااية الثانية » كان على خلاف معظم الاويئة »من 


17م" 


عمل الانسان نفه » أو 'قل' من مل الامير كبين أنفسهم . 

فقد بدا واضحاً » عند انقضاء الحربء أن امخاطر المصطنعة فيا 
يتصل, بنشوب درب حديدة والخاوف من اتساع حركةاطاسوسية 
ف الملاد ١‏ كن ن كافةة 1 ف داجما لآ جم الشعب الاميرى 
بأن بلاده مهد ذه بهدوان سوفاني ملح بأتمها من الخارج 3 
بثورة شوعية موحى” ما من مو سكو تحتداحها من الداخل . 
كان ينبغي قبل كل شيء إزالة كل أثر لإذ كريات المبة التي مثل 
التعاررتف الاميري السوفياني في مماديئ الحرب اللماضية » وعظم 
ما قدمته الروسيا من تضحيات في سبيل انتزاع النصر » لتطبع 
مكانها صور” راعسبة” عن الروسما الوفياتية كدولة من دول 
الاق تعش القع العام بالمكليه نار اطرش هودن ازا 
الشيوعي الاميرى كنظمة يوحبها جواسس الكر مل ين 
واخْخرابون العاملون على قلب الحكومة الامير كية . 

وقد تفذ هذا التحول من طر بق انقلاب ف الدعاية . 

فوسائل الدعاية » وأحهزة الدولة الفدرالية والحجاب 

والهيئات الصناعية والتحارية » والماعات الديننة » لفاك 

الغالية في التعصب القومي » واتحادات ماين القدماء » كل 
ارالك عه في عي مو ها مكففة شبد الشروسة "بار وق 
مظاهر الماة كلها فى البلاد . 

كت لة م توزويك «6 ف عددها الصادر فى ؟ حزيران 
سنة 149 تقول : « تسلّط على الشيوعية في امير كة » اليوم » 
أحمى نار ”سلطت عليها في أعا عبد من العبود. .. وإنها لخجلة” أوفر 
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ذكاء واكثر واقعةة من تلك اخخملة الهتيرية التى 'شنت على 
الشوعية عقب اطرب العالمة الاولى. ولس عن معام القاءين 
ها غير خطر واحد » هو ان بيعب الور - يا قد فعل يعد 
ارب العالمية الاولى ‏ من اللكفام ضد الشيوعية ... » 

ولكن الخهور لم 'بسمح له ان يتعب من الحرب الصليبية . 

فبيذا كات ضجمح الدعاية المناوثة الشبوععة برتفع يوما بعد يوم 
كانت المتكومة #خطو خطوات واسعة في سديل تظبير الخطر 
الشوعي للأمة تظهيراً مسرحما . فاصدرت برنامج الولاء » ودعا 
رحال الكونفرس الى أقصاء اازب الشبوعي عن صناديق 
الاقتراع. وسنت عدة قوانين تهدف كلها الى ان تحمل من اللز ب 
الشوعي الاميرى منظمةة غير شرعة . 

ورا الجة ذروتما » سنة 4و١‏ > حا كمة الى عشر عضواآً 
دق اعقنا» الاعنة القوسة الهزب لقيو 00 

د ب » حاقة الاثنى عشر 

في ٠‏ موز سنة ١944‏ انهم اثنا عشر عضواً من اعضاء الاحنة 
القومة. للحزب الشموعي « بالدعوة الى تقويض دعاتم الكو مة 
الامير كة بالقوة والعنف » وذلك من طرق ثلاث : اوها تنظم 
حز ب سياسي يدينبالمدادىءالمار كسية اللينينية» وثانيها «نشر وتذيمع 
الكتب وااقالات والمحلات وار ائدالداعيةالى الممادى» المار كسية 
اللننينة » وثالثها إنشاء و المدارس والدفوف لدرس المبادىء 


لما كسية اللنينية “حيث يكن أناثيشر بضرورة تقو يض حكومة 
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الولابات المتحدة الامير كة وقابها بالقوة والعنف . » 

وكان هذا الاتهام صدى يعيد في نفس الشعب الاميرى .ققد 
كان يحل في ذاته معنى أعمق جد] من اهام اثني عشر رجلا من 
قادة الحزب الشيوعي . وسبنا للدلالة على ذلك ان ننقل هبنا 
ما اذاعه فى هذا الصدد القاضي وولف هزه" وآرثر غارفيلد هايز 
مردة عضو « اتحاد المريات الامير كةالمدثية » وتشاراز هوستون 
دهندسهلة عسد كلية الطقوق يجامعة هاورد سابقاً وغيرهم من مشاهير 
رحال الولايات ااتحدة : 

ان محاكمة الحزب الكيوعي هذه هي محا كمة لحرية الرأي والكلام نفسباء 
وجميم الاجر اءات القانونية المتخذة في ما يانصل بها اغا تمثل انحر افأ كاملاعن 


مرمة الحكومة عفيو هرأ امغر وف ف الولايات المتحدة مند وئة ونم ومين 
سلئة . 


وهن عحب اث التهم المنصوص عليبا في هذه القضية م:حمرة في هسم 
اليار كسية و الامتينية والاعات مها 

واذا هاعد مثل هذا التي (ذلك المذهب حرعة يماقب عليها القانو ن نمندئذ 
يكوت من الطائز ان يصيح التغير السياسي في اللد الدهوفر اطي امر أمتمذراً . 

ومثل هذا الوضع خلق به ان يموءمل من الازب اليوعي وسائثر الماعات 
السارية في الولايات المتحدة منظيات غير شرعية » بطر يقة لا نكاد تاف عن 
تلك التي حل مها هتلر وموسولني وفرنكو الحرب الشيوعي ... » 

وقد ينات حا كمة الزعماء الش.و عمين في ١7‏ كانوتالثاني5؛1١‏ 
9 مدينه لبود 0 بر ئاسة القاضي هار ولد مدنا فسنذلء از البالغ 


00 ل الذي الفارك فمهانحا كمة فر ند| م سحل تاريخ 
القضاء الاميرى غريياً له . ففي دلك اليوم ا 


اين 


العاصة 'مَدْقلهَ بعناويئن ضخمة تعان محا كمة الزعاء الشموعيين بتهمة 
التآمر على سلامة الدولة والعمل على «قلب حككو مةالولاباتالمتحدة 
الامير كة » . وكان يطوق قصر العدل جدش من الشر طةالممتطين 
صهوات اليل » ومن البو ليس السري ورجال الامن » و كأما 
كانت الحكومة تتوقع ثورة مسلحة . 

وفي المراحل الاولى من الحا كمة قدام الانهام ثلاثة عشر 
شاهداً . وباستثئناء رحلين نظاميين من رحال موكتب المماحث 
الانحادي 5.8.1 كأن يع الشهود الذئ حشد هم الحكوم_ة 
سوعيين مرتّد ين أو عونا الكتب المماحث الانحادي فى المرب 
الشوعي ... ْ 

وقد أشاد حامي المكومة جورت ماك جوهاي رعذهه ءاه 
بالعمل العظم الذي قام به هؤلاء الشهود قائلا د إن نفوسهمعامرة 
بأعق عواطف الولاء لبلادهم 2« وانهم ادوا مهملهم بروح من التفاني 
والتضحية بالنفس ترفعهم الى أعلى ءراتب الوطنية . وعندي ان 
العيل الذي حتقوه نحت اشراف مككتب المماحث الاتّهادي 
رائع عظم 4-6 

ف حان عدر القاضي هاريس ونعردقةا عن رأي مناهض ذقال : 

د اث محا كمة الشيوعيين لا تمدو انتكون هوزلة . ويذغي ان يلقىالاتمام 
كه في سلة المهملات . ذلك بأت هذا الاتام مني على ببنات هزيلة هن اقوال 
الجواسيس والخادعين . وهثل هذه البينة لا كن ان تنرض في المحكمة التي 
ارئبا . فانا اهدقت الجواسيس والخادعين . و كذلك يفعل الشعب الامبري . »© 

وأيّد الاستاذ ز كريا تشافي معنمض » العالم الثقة في القانزرتف 
الدستوري » والاسداذ بكاءة المقوق فى جامعة هارفرة» ما ذهب 


لام" 


الله القاضي هار نس فقال : 

د ... اث بنة المكومة ... تكدف التقاب عن اث ثلاثة على الاقل هن 
عيوت الاولة كانوا ينشطوث » في الواقع » لاقناع الناس بالانضام الى الازب 
الشبوعي وبالماركةيما اعتيرهه_:ءملومم ار سحيو ثمؤامرة إحر اهية على الولايات 
| أتددة 7 واغا يذ كر نا هذا يمهل اولاك الجواسيس الذن يخرضوت المظيات 
على ان ترتكب اعمالاً يمر مبا القانوث لكي ينتزعوا بينة ندين تلك المنظرات 
وتوقم 5 اقمى المقوبة 0 

0 المؤامرهة اللشموعمة على الدولة» سى * عد بك ٠.‏ فطوال عقوة ثلاثة ‏ 
وه_ده المكانات تو لف احور الزى دور علمة مقاللات الصحف 
المناونة للشوعمة » و فصو ل الكدب ا منذرةبا لطر الُموعي»وتقارير 
غرفة التحارةو دالفرقة الامير كةوعن «الراديكالية: » والنتائج التي 
انثيت الما لات التحقتى البرلانية « كاحنة التحقيى في النشاط 
اللاأميرى 6ه 

وقد 3 سهوة الاثيات على ان المرب الشمو عي الاميرك إنا 
تعمل وذقا 2 للاوامر الصادره اليه من و 4 ماشرة 4 وان 
الشروعين الأمير كين لوا غير متاآءر ين قاة القلوب» تنتظمهم 
شكة واسعة من داطلايا السسربة»المنتشرة في طو [البلاد وعرضهاء 
وان هدف المزب الشمو عي الر دسي هو م فلاب المكومة من 

ل 

وكان القاضى « هار ولد مدينا » قد أوص الخلفين» فى مستهل 

ا خا كمة»رأن يعتصموا حيل التحرد والنزاهة»وان نحا كوا القضية 


بعقول غير 'مغرضة » فهي ٠‏ أسْبه ما تكوت بورقة ناصعة البياض 
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لوح ما في الحواء. ومع ذلكفقد اتضحمنذ البدء انه هو نفسه كان 
يعيدا عن جادة الأنصاف. . وقد على القانوفي الكبير» دو مجو 
قلا ميل لثصسوالالا * على ملك القاضى مديا فى تقرير قدهمه الى 
م الانحاد الدولى لامدامن الدموقراطان ؛ الذي كلفه ارن شود 
الحا كمة كمراقب » فقال 
« اقد وحدت في القاضي هارولد هدينع ؛ منذ الاحظة الاوللى ٠‏ شخماً 
متحز بأ» ورحلا يعدا عن انث يكون وذحاً دالطا لاقياء قٍِ أمبركة الشهالية. . 
لقد رأته « أبداً 2 عاملا لطيفاً 5 وطاق الما هاه الاجام 78 فقوتا 2( 
متبكماً 0 وحرج الصدر اه ااتيميف 6.ء. 
وواضح ان القاضي قل فلب القلاعدة القائلة بات الاصل براءة الذمة ... 
فبدلاً هن أك يفترض براءة الترمين حى يثبت إحر امهم »2 افترض امم شريروت 
بحرمون هن اول الطريق .. 
لقد كان في تلك الحا كمة حبرتات اتهاميتان ولم 00 غة قاض على الاطلاق. 
وات القاضي مدينا اشد هاتين الجرتين فقوة وفظاعة . 
وم يكن ن حامو مدرذة نمويورك اقل اد للك القاضي 
مدينا . فقد نكر جماعة منهم رسالة انتقدوا فها انحا كمة وعددوا 
مواقف القاضى مدنا غير القانونية. ودوتك بعص هده المواقف 
الناضحة بالتحيرز والتفرض : 
)١(‏ العمل على إهكاة همئة الدفاع وسل” نشاطها . 
(؟) وصف هيئة الدفاع بصفات مستبحنة على مسمع من ا حافين . 
(ع) التبديد بأنزال العقوبة .هيئة الدفاع جرد قيامها بالوادب 
الملقى على كاهلها . 
)ع مكاسئة المتهمين وسهود الدفاع وكاسنةه روه الاتمام 
و« مدر المدل قٍِ حلكومة كوبا سابقاً ٠.‏ 


اح 


والاحد بأيدهم ' 
(ه) تسفيه المتهم على مسمع من الحلفين . 
)5 الزعم بات وكلاء الدفاع مدوم دوافع باطنية وغير 
ملائة » في حضرة الحلفين + . 

وقد تحلت عاباة القاضي للاتهام أبرز ما يتكوت » في ما يتصل 
بقضية من أهم قضايا الدعوى حروية : وهي المعنى المقصود من 
و المار كسمة اللينننة » . فمندما كان أحد الشهود » لويس يودنز 
تدعفدظ > 'بدلى شبادته » سأله محامى الكو مة ماك جرهاي أن 
لسر ذلك اللزرء من دسمور الحرب الش.وعي الذي سشص على أن 
المرب يقوم على أساسر دن 5 ميادىء المار كسمة اللنشلية ٠.‏ 6 
فاعترض حامو الدفاع على ه ذا الؤال باعتبار ان مصطلح 
«الماركية اللنذة » محداد تحديد]ً كاملا فى الوثائق الشموعية 
الرسعية المقد”مة الى المحكمة كبينات »وان تقرير المعلى المقصودمن 
ذلك المصمطلح صار من ىق الحافئ نسةنمطو نه من خلال الوثايق 
الي بن أيدهم 5 

هن الملاحظات اللاذعة التي اكثر القاضي مدينا من توجيبها الى وكلاء 
الدفاع » نجتزيء با يلى : 

« قل جيم ما تشاء » ولكن الكفة الاخيرة لي 66 

« ذلك ضرب من الجنون في ما أريوانتّ تفملون هذا دائاً على ما يظبر .» 

د كا أقنات من ملاحظاتك كان ذلك خيراً وأبقى . » 

وقد اهم القاضي مديئا و كيل الدفاع هاري ساشر معطءو5 » في أحدى 
اللغة التي يصطنمها القاضي قال مدينا » والغضب يمصف به : « لن أصدق منذ 
الوم كامة عه تقول 43 


لك 


و لكنالقافي مدينا أغفل جمبع الاعتراضات قائلا : ه كيف 
يستطيع الحلفو تأت يعرفوا معنى المار كسية اللينينية اذا لم يننشهم 
ذلك سشخص” ما » 9 

وهكذا أجاب بودنز عن سؤال القأفى ذقال : و ان الممادىء 
الما ركسمة اللننتمةتذهب الى ان الاشتراكة لا يمن ان تتحقق 
فى الولاياتالمتحدة الامن طريق دقلب الحكومة الاميركة... 
وإثاية عد ارون البو لكا بالئرة والضقب ونه م اضاف 
« وهذا عثل البرنامج الاساسي لاشروعيين الذين تنظر الحتكمة في 
قصمموم 26« 

فها مثل امتهم روبرت طومبون رئيس الحزب الشيوعي في 
ولانة نمويورك بين بدي القاضي مدينا وجه اليه محامي الدفاع 
ريتشارد غَلادسْتائ ونوروقوا© هذا السؤال ٠‏ 

د هل لك ان تشرح لهيئةالحافين حقيقة المار كسية اللمئينية 9» 

فاعترض محامي التكومة ماك جوهاي على السؤال .. وأقره 
القاضى على ذلك . 

ا" غلادتان على هذا التحيز الفاضح ووه نظر القاضي 
الى انه قد ممم امي التكومة ماك جه وهاي بأن يوحّه ذلك 
السؤال عينه للشاهد بودئز » وممح هذا الاخير بان يحيسب عن 
السؤال ... 

فأخذت القاضي موجة من غضب وقال : « انت تعلم افي قلت 
لك الآن » انني لا اريد ان اسمع اما مناقشة في هذا الموضوع » 
وها انت ذا تعردإثارة هذه النقطة » مبمناً يذلك هرئة المحكمة .» 
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وفها كانت الحا لمة تتطاول فتستغرق سُهور الربيع والصيف 

كات القاضي مدينا لا يكف عن وصم وكلاء الدة اع بالطيش 
واتهامهم اها نه المكة 0 يتورع عن تهد يدهم ببعض العقوبات 

النظامية جزاء ما يبذلون من جهدساق فيسبيل إبراد المينات الى 
يعتبروم! أساسية في قضية موكايهم . ْ 

وقد اتهم القاضي مدينا » مرة » وكلاء الدفاع بالمتامر على 
صدته ... ومن ملاحظانه اللمودجية في هذا المءعرض قوله مخاطما 
إناثم : م لقد أرهقم أعصابي الى درحةتمملني لا ادري ما اذا كنت 
أطرق السير فى هذه الحا كمة الى النهاية . » ... و إنث هذا فوق 
ها يستطيع الانسان أن يحتمل . ١...»‏ كنت” أفكر فى ما اذا 
كان في موري ان أستر بح بوميناو ثلاثة لانني أحس تممابالغا 
'بوقع في نفسي أَسْد القلق . » 

والواقع أن القافي مددنا كان يعطلالجلسات» في كثير من 
الأحيان » لبدتجم في مسكتبه من « عناء» النظر في الدعوى.. 

ومع ذاك فقدامتّد حت الصحف واداعات الراديو القاضي مدينا 
« أصيره اللا ماني » وداعتداله ». 

© 

وفي م حزيرات رفض احد المتهمين جوت جايتس ممه »وهو 
ووس ه الدايلى وور كر » ان يقدّم الى الاتهام اسماءرفاقه 
في السلاح الذين ساعدوه في إعداد كتيب يعالج مشكلات الحاريين 
القدماء» اثلاان تسمية هؤلاء الرفاق خلمقة” أن تعرضهم للاضطهاد . 
من أحل ذلك 2 القاضي على حاءتس بالحن ثلاثين يومأ. وعندما 
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احتج ا متهانهنري ونسةون دماحد 1 6 امن 01 الحمرب الشوعي » 
وغوس هول 1101 » ر ئس وله الخرب الشروعي في و لاية أو هيو 0 
على هذا الحم اصدر القاضي أمره بأعادتها الى السحن لمقضما فه 
مدة الحا كمة بطوها . 
اعتيار مقالة كان غرئ قد كدمها » ا » وكال : م 
كنت احسب اننا أعطينا فرصة” لط قضلتةاوتوضحها ...ذلك 
أن تلك ااقالة دات صلة وشقة يصمم القضة . » وقد 2ك الاضي 
علىغر بن ١»‏ للب _من هذه ا ملاحظات ء با سجن طوال مده الا ا 

وعندما احجم امتهم كارل ونثر 201/1 ر نس فرع المرب 
الشبوعي ع ميشيفات 4 عن ان بعلن ما إذا كان حموه قل ا 
مؤمّراً عقده الحزب الشيوعي أم لاء حم القاضي مدينا على 

ولى رف آب نشرت صحمقه ودايلى كومياس 6 دقومهره) 1ز1زو12 
الندويور كية حكابة خطيرة عن عا كّةالاثني عشر »تذهب الى ان 
راسل جافيرمدوز » وهو أحد اللحلنين في تلك الدعوى ومؤلف 
كداب معحزة الاجر اس علاء8 مذ كره وامه:]3 76 © كات قد عبر 
عن كراهيته العذمئة للحزب الشيوعي 4 على ر ووس الا سبادء قيل 
ان يقسم السمين القانونية يأقل” من شسُهر واحد لس غير . 

أما ناشر الدمكاءة ف صحيفه )0 دايق 9 وماس ) فكان لحار 
المناضل تدك ا كر ي برعم اعوط 1 . وقد ضمن مقاله مَةدظفات من 
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خطاب ألقاه جاني في ما كورث » بولابة جورجا » في المادي 
والمشريئ من سنة ١949‏ . قال جالي : 

« ليس ثة حال لتوية بين الشيوعبة والدعوقراطية ... وعلى اولثئك 
الاير كيين الذين ريدون الشيوعية ان يذهبوا الى الروسيا ويميثوا هناك... 
نحن تذوض اليوم حربأ ضد الشدوعية » وهي حرب يحب ان تتمر حت النقس 
الاخير . » 7 

وأوضح ثا كري ايضاً ان جافي قد أدلى» خارج فاعة الحا كمة» 
يتصرنحات وتمليقات دَوْدْنْ بتعص.مه الطصارخ ضد المتهمين» ثم خلص 
الى القول : « إن لدي" من الأدلة ما يقطع بصحة ما رّو'يت . 
وهذا الذي رويئه كافر لاشك فيما إذا كان مسي جالي»في يوم من 
الأيام»بريئاً من الفكرات السابقة في ما يتصل بالمتهمين براءةتحمل 
منه قاضياً عدلاً » او حلفا نزياً ... » 

وعلى اثئر صدور هذا ا لقال ا لأطير فيصحةة ودايلى كو مداس» 
طلب محامو الدفاع إقصاء راسل جافي عن هيئة الحلفين . 

ولكن القافى مدينا ألى ان بلى الطلب ! . 

3 1 

وفى ؟١‏ تشرئ الاول » ويعد تسعة وو من بدء الا كة » 
أغدر تَ هيئة المحلفين حكمها يتحر بم المتهمين . 

وم تكد المحلفوت يقدمون قرارهم الى القاضي مديناحتى طلب 
الى همكة الدفاع ان تقف . ويعد ان وجه ضروب الاهانة الى 
الحامين الج-ة والى يوجين دانس +« الذي نولى بنفسه الدفاع عن 
نفسه > أعلن حتكمه على الرحال الستة بالسجن مدات تتراوح 
م شكرير الزن الشبوعي الاأمرى الناة.: 
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ما بين الثلاثين يوماً والستة اسُهر . 

وبعد أسبوع لفظ القاضي مدينا حكمه على عشرة من الزماء 
الشوعيين بالسحن حمس -«نوات ويغرامة مقدارها عششرة لاف 
دولار دك ؤهمأ كل” منهم : 

أما روبرت طومدون فقد حم عليه بالسحن ثلاث سنوات 
وبغرامة مقدارها عشره لاف دولار. وقد أوضح القاضي اليب 
الذي من اجله خص” طو ميسون مذا المع فقال إن طومسوت 
ايلى يلاع عا ف اهرب الماضية فهو حديريات "قاف عنه العذاب 

وعلقت صحف البلاد من , اقصاها الىاقصاها على 000 
وهللات لها كرمز على العدالة الامير كية. واذاع«وصوت امير كة» 
تفصيلها على العالمى كدليل على م أن ككل امرىء في اميركة»سواء 
أكان غنياً أم فقير؟ » وبصرف النظر عن لونه او معتقده » يوماً 
'ينصف فيه أمام القضاء . » 

وللكن” حبرة” كبيرة” من الامير كيين المتنيرين لم تصفق 
هذه الاحكام » ذاهية مع صحيفة « طمنعمعاط ٠.‏ بومع عنسمة .3 © ألى 
اند تحر يم هؤلاء الرجال يتعارض مع تقلد من اعظم التقاليد في 
التاريخ الاميرى » وهو ذلك الذي يصر على قيمة ا الفرد 
كشخص لا كجزءدقيق من الدولة.. .اننا حين نعاقب الشيوعبين 
بسبب من كرام إنا نشقالطريق واسعة” الى معاقبة غيرهم اسبب 
أوهى تاحفن 21:4 لغير ما سيب على الاطلاق ... » 


ه33ظ> 


-١‏ أعمدة الاستعبار الأميركي 


٠‏ نشوء الاستععار الأمير كي 
جذور التوسع الاستماري 
طرائق التوسع الاستعماري 
أخكال1 1 الانخيارى وتسكن الانتعارفق 


أمبراطورية وول سريت 

شركات النفط المتحدة تقتم العام في ما بينيا 
الامبراطوريات الصناعية 

نظام الحالفات الدوئية الااقتصادية 

انوا لوو لسارت 

الأمؤاطورية الاقلسية 


. وول ستريت ومأساة الزنوح 
استغلال الزنوج استغلالا فاحثأ 
مظاهر الاضصطياد النباسى 


يكف 


. النقطة الرابعة والدول غير المنطورة 
. ستراتيحية اليطرة على العام 

. مخاولة استعار أوروبة 

أسلوب الفتح التدر بجي 

اقباووان الحا ار عدن 

تعاظم السيطرة السياسية 


«انو حيد » اوروية 


. السيطرة الاقتصادية على أوروية الفربية 
المبالغة فى اغراق الأسواق 


سحقى الاقتصاد الوطى 


الدولار يستعيد اوروية 


. الولايات المتحدة ثرث الامبراطوريات القدية 
مبدأ ترومان والشرق الأوسط 

مستقبل الاستعار في اسية 

غزو كوريا 


؟- مصرع الديوقراطية في العالم الجديد 


القم الأول: أيام الفزع 
١.ناية‏ كالحة... 
؟. الفارات 
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م1 


184 


١6م‎ 


القم الثاني: الحرب في الداخل 
© . المسلك الجديد (نبوديل) 
؛ . ملك قامعي الاضرابات... 
ه. داخل امبراطورية فورد 
عازن فق الفريةه الأويظ): 


القم الثالث: «ديوان التفتيش » الحديث... 
لا . نهأية « الملك الجديد 5 
تراث الحرب 
عودة هربرت هوفر 


السر العظم 


و طون تفن اباليت الطفاث الخارى + 


مرسوم الولاء 
خَلف الا مان الؤهدة 


ة. أغاط من الكبت والاصضطهاد 
بر نامج عبوس سٍ 

الوق نه 

استرتيحية فرق الصاعقة 

هل هذه هي أميركة 


٠‏ . مأساة الزنوج... 
بامم الحرية 


١7م4‎ 


١١م1‎ 


في عاصمة البلاد 
بش ام بهائم 


١‏ الشبح الأحمر... 


اك الأني كر 


فهر س 


2 
5م 


صدر حديثا 


عن دار العام للملايين 


سلسلة الشريط الحريري 


مكتبة لكل بيت ومدرسة 


0 ألفباء امرض والشفاء 31 للدكتور كوبلان 
تعريب منير البعلبكي , 

؟ - عم النفس الحديث - للاستاذ سارجنت 
تعريب مير البعلبكي 

؟ - كيف تكسب العادة - لبرتراند راسل 
تعريب منير البعلبكي 

؛ - كيف تفكر - للدكتور جبسون 
تعريب منير البعلبكي 


- قصة التغلب على الألم - للدكتور فياض 


5- المسخ - فرانز كافكا 
تعريب منير البعلبكي 

- ساعات حاسمة في حياة عمد- للولانا عمد علي 
تعريب منير البعلبكي 


من النسخة الواحدة مجلدة 6٠6١‏ ق,. ل. 


